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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
قائد القوات الإندونيسية لـ                                   : 

ص 186 ألف عسكري لتأمين قمة «العشرين»

إيران تقصف مجدداً مقرات معارضيها في كردستان العراق

عقوبات أوروبية تستهدف «قلب الحرس»
بغداد: فاضل النشمي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فرض الاتحاد الأوروبي أمس، 
عــقــوبــات عــلــى «الــــدائــــرة الــداخــلــيــة 
لــلــســلــطــة» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيــــرانــــي، مــســتــهــدفــاً أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
من المسؤولين الإيرانيين البارزين 
والمــؤســســات، على خلفية الحملة 
الأمــنــيــة ضـــد المــتــظــاهــريــن وإمــــداد 

روسيا بالطائرات المسيّرة.
وطــالــت الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
وزير الداخلية أحمد وحيدي، وقائد 
الـــقـــوات الــبــريــة لــلــجــيــش الإيـــرانـــي 

كـــيـــومـــرث وحــــيــــدي، الـــلـــذيـــن قــالــت 
الكتلة الأوروبــيــة إنهما مسؤولان 
عــن قــمــع المــظــاهــرات الــتــي أشعلها 
مــــوت الـــشـــابـــة مــهــســا أمـــيـــنـــي. كما 
رضت عقوبات على قناة «برس تي 

ُ
ف

في» الرسمية، بسبب بث «اعترافات 
لمعتقلين بالإكراه».

وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
جــــــوزيــــــب بـــــــوريـــــــل، فــــــي بـــــيـــــان إن 
«الاتحاد يدين بشدة القمع العنيف 

وغير المقبول للمتظاهرين». 
واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي 
الــذيــن اجتمعوا فــي بروكسل على 

إدراج قائد «الحرس الثوري» حسين 
سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية 
فـــي «الــــحــــرس» أمـــيـــر عــلــي حــاجــي 
الـــعـــقـــوبـــات على  فـــي لائـــحـــة  زاده، 
خــلــفــيــة إمـــــداد روســـيـــا بــالمــســيّــرات 
الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.

وجــــــاءت الــعــقــوبــات فـــي وقــت 
جدد فيه «الحرس الثوري» قصف 
مـــواقـــع ومـــقـــرات الأحـــــزاب الــكــرديــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة المـــــعـــــارضـــــة فـــــي إقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق بـــالـــصـــواريـــخ 
والمسيّرات. وأوقــع القصف قتيلين 

على الأقل وأكثر من ١٠ جرحى. 
(تفاصيل ص ٣)

«العمال الكردستاني» و«قسد» ينفيان علاقتهما

تركيا: منفذة هجوم إسطنبول «اعترفت»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــــلــــــــنــــــــت مـــــــــديـــــــــريـــــــــة أمــــــــن 
إســطــنــبــول، أن مــنــفــذة التفجير، 
الذي خلّف ٦ قتلى و٨١ مصاباً في 
منطقة تقسيم بالمدينة، أول من 
أمــس، امــرأة سورية تدعى أحلام 
الـــبـــشـــيـــر، وأنــــهــــا اعـــتـــرفـــت أثـــنـــاء 
التحقيق بانتمائها إلى «وحدات 
حماية الشعب» الكردية، التي تعد 
الــعــمــال الكردستاني  ذراع حــزب 
فـــــــي شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا. وتـــشـــكـــل 
«الــوحــدات» أكبر مكونات «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) التي 
تــخــوض تركيا حــربــاً ضــدهــا في 

سوريا.
وأضــافــت مديرية الأمـــن، في 
بيان، أن منفذة الهجوم اعترفت 

فــي اســتــجــواب أولــي بأنها تلقت 
تــدريــبــاً عــلــى يـــد مــســلــحــين أكـــراد 
فــــي عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) فــي 
شـــمـــال ســــوريــــا لــتــصــبــح عــنــصــر 
«الـــــــوحـــــــدات»  اســــــتــــــخــــــبــــــارات بــــــــ
الكردية، وأنها تصرفت بناءً على 
أوامر حزب العمال الكردستاني، 
ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين 

بريف حلب الشمالي. 
في المقابل، نفى حزب العمال 

الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي بـــيـــان عــلاقــتــه 
بالتفجير، قائلاً، إنه لا يستهدف 
المدنيين «بأي شكل من الأشكال»، 
في حين قال مظلوم عبدي، قائد 
«قــســد» فــي تغريدة على حسابه 
بموقع «تويتر»: «نؤكد أن قواتنا 
لــيــســت لـــهـــا أي عـــلاقـــة بــتــفــجــيــر 
إسطنبول، ونرفض المزاعم التي 

تتهم قواتنا بذلك».
(تفاصيل ص ٨)

ولي العهد السعودي يرأس وفد المملكة في «العشرين»

بايدن وشي يتبادلان «الخطوط الحمر»
بالي: نجلاء حبريري

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــقــق الــرئــيــســان؛ الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
والصيني شــي جينبينغ، خــلال المــحــادثــات 
المــــبــــاشــــرة الـــتـــي عـــقـــداهـــا فــــي جــــزيــــرة بــالــي 
الإندونيسية، أمس، بعض التقدم في القضايا 
«الخطوط  الخلافية، رغم تبادلهما التذكير بـ

الحمر».
في غضون ذلك، توجه ولي العهد رئيس 
مجلس الــــوزراء الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، إلــــى جـــزيـــرة بــالــي 
لــــتــــرؤس وفـــــد المـــمـــلـــكـــة فــــي قـــمـــة «مــجــمــوعــة 

العشرين». 
من جهة أخرى، وبعد ٣ ساعات ونصف 
الــســاعــة مــن المــحــادثــات الثنائية الــتــي جــرت 
عـــشـــيـــة قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن»، خـــرج 
الرئيسان الأميركي والصيني بدعوة ضمنية 
لتعزيز الــتــعــاون المــشــتــرك؛ إذ أكــد بــايــدن أنه 
«لا حاجة لحرب باردة»، وأن بكين وواشنطن 
أمــام العالم  «تتشاركان المسؤولية» لإظــهــار 
أنهما قــادرتــان على «إدارة خلافاتنا، ومنع 
المنافسة من التحوّل إلى نزاع». أما شي، فقد 
شدد على أن مصالح مشتركة «كثيرة» تجمع 
البلدين. وقال شي إنه لا نية لبلاده «تحدي» 

الولايات المتحدة.
وفــيــمــا لـــم يــنــجــح بـــايـــدن فـــي إقـــنـــاع شي 
بـــإدانـــة الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا، اتفق 
الرئيسان على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة 

النووية إطلاقاً. (تفاصيل ص ٦)

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ يهمان بمصافحة أحدهما الآخر في مستهل لقائهما في بالي أمس (رويترز)

زيلينسكي في خيرسون: مستعدون للسلام
موسكو: رائد جبر

واشنطن: علي بردى
خيرسون ـ لندن: «الشرق الأوسط»

فاجأ الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، أمس الاثنين، السكان والجنود 
في خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب 
البلاد التي استعيدت من الروس الأسبوع 
الماضي، بعد ٨ أشهر من احتلالها، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية
واعتبر زيلينسكي، أن «قتل أوكرانيا 

مستحيل». وقــال مخاطباً القوات الواقفة 
المــيــدان الرئيسي  أمـــام المبنى الإداري فــي 
لـــلـــمـــديـــنـــة «إنـــــنـــــا نـــمـــضـــي قــــــدمــــــاً... نــحــن 
مستعدون للسلام، السلام لدولتنا كلها».

وفــي موسكو، شــدد الكرملين، أمــس، 
على أن خيرسون لا تزال جزءاً من روسيا، 
وقال المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، 
عــن زيــــارة زيلينسكي إلـــى المــديــنــة «نــتــرك 
لـــكـــنـــه أضـــــاف  الأمـــــــر مـــــن دون تـــعـــلـــيـــق»؛ 
«تعلمون أن تلك المنطقة جــزء من روسيا 

الاتحادية».

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام حكومية 
روســيــة الــنــقــاب لــلــمــرة الأولــــى عــن نشاط 
مجموعة «فاغنر» في الحرب الأوكرانية، 
وتــحــدثــت عـــن دور أســـاســـي تــقــوم بـــه في 

معارك دونباس.
وكــــانــــت مـــســـألـــة مـــشـــاركـــة الــــوحــــدات 
العسكرية الخاصة التابعة لهذه المجموعة، 
في «العملية العسكرية الروسية الخاصة» 
معروفة منذ وقت طويل، لكن هذا النشاط 

أحيط دائماً بتكتم شديد.
 (تفاصيل ص ١١)
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إب اليمنية تشكو من اختفاء الخبز
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شكا سكان في محافظة إب اليمنية من 
اخــتــفــاء الــخــبــز فـــي مــنــاطــق عـــدة تــتــبــع مــركــز 
المحافظة عقب شن الميليشيات الحوثية منذ 
أواخـــر الأســبــوع المــاضــي حملة تعسفية أدت 
إلى إغلاق نحو ١٨ فرنا بغرض ابتزاز ملاكها.

وأفــادت مصادر محلية في إب (١٩٠ كلم 
جــنــوب صـــنـــعـــاء)  بــــأن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
اســــتــــهــــدفــــوا مـــنـــذ الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي أفــــــران 
بـــيـــع الـــخـــبـــز فـــــي نـــحـــو ٣ مــــديــــريــــات تــابــعــة 
للمحافظة بزعم مخالفتها للأوزان والأسعار 
«الــشــرق  والــتــعــلــيــمــيــات. وذكــــــرت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» أن حملات الابتزاز للمخابز يشرف 
الــقــيــادي فــي الجماعة قــاســم المــســاوي  عليها 
المعين بمنصب وكيل المحافظة، وأنها أسفرت 
فــي غــضــون يــومــين عــن إغـــلاق ١٨ مــخــبــزا في 
مــــديــــريــــات، ريـــــف إب، الـــظـــهـــار، المـــشـــنـــة، مــع 
مواصلة لجان جباية شكلتها الجماعة حديثا 
تضم عشرات الموظفين الموالين لها المدعومين 
بــعــربــات ومسلحين، اســتــهــداف مــا تبقى من 

الأفران المنتشرة ببقية مديريات المحافظة.
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــقــد أعــــادت ميليشيا 
التموين الحوثية في إب فتح بعض المخابز 
بعد ساعات قليلة من إغلاقها بشكل تعسفي، 
وذلك بعد استجابة ملاكها لدفع مبالغ مالية.

 
 الرغيف الصعب 

تحدث عدد من السكان في المحافظة عن 
الــخــبــز بمناطقهم  الــحــصــول عــلــى رغــيــف  أن 
أمــرا فــي غاية الصعوبة، خصوصا في  بــات 
ظل انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره وتحكم 
أتباع الجماعة الحوثية بآلية التوزيع والبيع.
وأوضـــح السكان أن أزمـــة اختفاء الخبز 
بمناطقهم تعد واحـــدة مــن الأزمـــات المتعددة 
التي اعتادت الجماعة الحوثية على التسبب 
بوقوعها منذ انقلابها، وارتكابها لسلسلة 
طويلة من الجرائم التي زادت معدلاتها بشكل 
يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق 

والحريات.
«الــشــرق  وكــشــف مــالــك مــخــابــز فـــي إب لـــ
الأوســــــــط» عــــن اعـــتـــزامـــه وكـــثـــيـــر مــــن زمـــلائـــه 
أمـــام مبنى السلطة  تنفيذ وقــفــة احتجاجية 
المــحــلــيــة الــخــاضــع للجماعة فــي إب فــي حــال 
استمر اســتــهــدافــهــم، وللمطالبة بــوضــع حد 
للانتهاكات وإعادة فتح المخابز التي أغلقتها 

الجماعة في حملاتها الميدانية الأخيرة.
وقــــال إن إغــــلاق المــيــلــيــشــيــات لــثــلاثــة من 
أفــرانــه مــع عــشــرات مــن المخابز الأخـــرى، جاء 

عقب نزول ميداني مباغت، رافقه سلسلة من 
اتهامات وادعاءات ملفقة وباطلة وجهت لهم 
الــحــوثــيــة بغية تخويفهم  الــجــمــاعــة  قــبــل  مــن 

وابتزازهم، ومن ثم نهب أموالهم.
وحذر مالك المخابز الذي يخشى الكشف 
عــــن اســــمــــه، مــــن تـــوقـــف إجــــبــــاري لـــعـــديـــد مــن 
المــخــابــز والأفــــــران فـــي مــحــافــظــة إب فـــي حــال 
واصلت الجماعة الانقلابية حملات البطش 
والــنــهــب والابـــتـــزاز ضــد مــلاكــهــا. وكــشــف عن 
الــذي يقف وراء معاودة  أن السبب الحقيقي 
استهداف الميليشيات لهم وإغــلاق مخابزهم 
هو رفضهم المطلق هذه المرة دفع إتاوات غير 
قانونية، معتبرا أن دعــاوى الميليشيات تلك 
تُعدّ ابتزازية وتأتي في إطار وضعها تبريرات 
لنفسها من أجل جباية مزيد من الأمــوال من 

ورائها.
 

 حملات تعسف

يأتي السلوك الانقلابي في وقت أحصت 
فيه مصادر محلية في إب تنفيذ الجماعة 
منذ مطلع العام الحالي أكثر من ٨ حملات 
تــعــســف وجــبــايــة ضــد مـــلاك الأفـــــران بعموم 

مناطق إب.
ويواجه السكان في المحافظة ذات الكثافة 
الــعــالــيــة مــعــانــاة وأوضــــاع معيشية  السكانية 
بائسة، خصوصاً في ظل انعدام الصحة والغذاء 
وتــفــشــي الأوبـــئـــة وارتــــفــــاع مــنــســوب الــجــريــمــة 
بمختلف أشكالها ووقف صرف الرواتب، الأمر 
الذي زاد من حدة الفقر وأغرق ملايين السكان 

في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل.
وعلى مدى ثماني سنوات منصرمة من 
عــمــر الانــــقــــلاب، شـــهـــدت مــحــافــظــة إب ومـــدن 
أخـــــرى ، بــفــعــل مـــمـــارســـات الــجــمــاعــة، تــوقــفــاً 
شــبــه تـــام لــعــدد كــبــيــر مـــن المــخــابــز والأفـــــران، 
منها ما أغلقته أيادي الانقلابيين بحملاتهم 
الابتزازية، وأخــرى أغلقت أبوابها احتجاجاً 

على الانتهاكات الحوثية بحق زملائهم.
ولجأ ملاك أفران ومخابز خلال تلك الفترة 
إلى تنفيذ إضرابات عن العمل واحتجاجات، 
أمـــام ميليشيات هدفها  لــم تجد نفعاً  لكنها 
الــوحــيــد مــواصــلــة جــرائــم الــحــبــس والــتــهــديــد 
والاعـــتـــداء والإغـــــلاق والــنــهــب بــحــق أصــحــاب 

هذه المهنة.
وتؤكد منظمات دولية وأخرى محلية أن 
نحو ٢١ مليون شخص، من أصل ٢٧ مليوناً 
فــي الــيــمــن، بــاتــوا فــي حــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
إنسانية، فيما فقد أكثر من ١٠٠ ألف شخص 
أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي 

تفشت في ظل الحرب الحوثية.

اتهم الميليشيات بالارتهان لإيران ولوّح بالرد على هجماتها

ر من نسف مساعي السلام جراء تصعيد الحوثيين
ّ
العليمي يحذ

عدن: علي ربيع

ر رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي  حـــذَّ
اليمني رشــاد العليمي، أمس (الاثــنــين)، من 
أن تؤدي الهجمات الحوثية الإرهابية على 
مــوانــئ تصدير النفط والــبــنــى الاقتصادية 
الحيوية في بلاده إلى نسف مساعي السلام، 
مؤكداً احتفاظ الحكومة الشرعية بحق الرد 

على هذه الهجمات.
تحذيرات العليمي جاءت خلال لقائه في 
الرياض ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي 
فرج البحسني، سفراء الدول دائمة العضوية 
بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين 
أفـــادت المــصــادر الرسمية  لــدى اليمن، حيث 
بأنه «ناقش معهم تطورات الساحة اليمنية، 
وتداعيات التصعيد الإرهابي الحوثي على 
الوضع الإنساني والسلم والأمن الدوليين».

وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران قد شنت هجمات على موانئ تصدير 
الــنــفــط فـــي مــحــافــظــتــي حــضــرمــوت وشــبــوة 
بطائرات مسيّرة مفخخة في سياق سعيها 
لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة اليمنية 

لجهة تقاسم عائدات مبيعات النفط.
وفي حين ترفض الميليشيات منذ ستة 
أســابــيــع تــمــديــد الــهــدنــة وتــوســيــعــهــا حسب 
مــقــتــرح المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن هانس 
غــرونــدبــرغ، تشهد خــطــوط الــتــمــاس هـــدوءاً 
نسبياً باستثناء بعض الهجمات الحوثية 

بالمدفعية والقذائف والقناصة.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «ســــبــــأ» الــحــكــومــيــة أن 
العليمي أشــاد بالموقف الدولي الموحد إزاء 
الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة، مــــؤكــــداً تــمــســك مــجــلــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي والــحــكــومــة بــحــل شــامــل 
للأزمة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً 

وإقليمياً ودولياً.
وأعــــاد رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة اليمني 
تذكير السفراء «بمسار جهود السلام التي 
انقلبت عليها الميليشيات الإرهابية، بما في 
ذلـــك إعـــلان الــهــدنــة الــتــي أثــبــتــت مــن خلالها 
الميليشيات للعالم أنها ليست شريكاً جاداً 

للسلام».
وأثـــــنـــــى الـــعـــلـــيـــمـــي عــــلــــى مـــــوقـــــف دول 
تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الــتــي قــدمــت جــمــيــع التسهيلات  الــســعــوديــة 
لإنجاح الهدنة، منوهاً على وجه الخصوص 
بــــمــــبــــادرة المــمــلــكــة لإحــــــلال الــــســــلام والأمـــــن 

والاستقرار في اليمن.

الــرســمــيــة أن العليمي  المــصــادر  ونــقــلــت 
«حــــــذّر مـــن أن تـــــؤدي الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية إلى 
نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها 
الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة الــتــي قـــد تــشــمــل عجز 
الحكومة عــن دفــع رواتـــب الموظفين والــوفــاء 
بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، مؤكداً 
الاحــتــفــاظ بــحــق الـــرد عــلــى تــلــك الانــتــهــاكــات 

المدعومة من النظام الإيراني».
وقـــــــــــال: «هـــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد مــــــن جـــانـــب 
الميليشيات الحوثية يــؤكــد مــدى ارتهانها 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي الــــذي يــديــر عــمــلــيــاتــه في 
المــنــطــقــة حـــرســـه الــــثــــوري مـــن غـــرفـــة ســــوداء 

واحدة».
وحــســبــمــا أوردت وكـــالـــة «ســـبـــأ» وضــع 
العليمي الــســفــراء الأجــانــب أمـــام الإجــــراءات 
ــــــردع الانـــتـــهـــاكـــات الإرهـــابـــيـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة ل
الــحــوثــيــة لــلــقــانــون الــــدولــــي بــمــوجــب قـــرار 
مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات 
«منظمة إرهــابــيــة» مطمْئناً مجتمع العمل 
الإنــســانــي بــمــراعــاة تــدخــلاتــهــا الإغــاثــيــة في 

جميع أنحاء البلاد.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني عــلــى الــســفــراء «نــتــائــج الإصــلاحــات 
التي يقودها المجلس والحكومة خلال الفترة 
الماضية على المستويات كافة، والدعم الدولي 

المطلوب لتعزيز مسار تلك الإصلاحات».

وأشار العليمي إلى «الإنجازات المحققة 
فـــي مـــجـــالات الـــبـــنـــاء المـــؤســـســـي والـــخـــدمـــي، 
وجــهــود مكافحة الفساد، وحماية الحقوق 
والحريات بما في ذلك تفعيل دور الأجهزة 

القضائية والنيابية والرقابية».
إلــى ذلــك تــطــرق رئــيــس مجلس القيادة 
اليمني إلــى «الــجــهــود الــجــاريــة لإعـــادة بناء 
مؤسستي الجيش والأمـــن، بموجب نتائج 
تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، 
 إلى الإصلاحات الخدمية في مختلف 

ً
إضافة

القطاعات بدعمٍ من المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة».

ونـــســـب الإعــــــلام الــيــمــنــي الـــرســـمـــي إلــى 
مجموعة السفراء أنهم «أشــادوا بالمبادرات 
الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــن أجـــــــل تـــخـــفـــيـــف المــــعــــانــــاة 
الإنــســانــيــة، وبــتــعــاطــيــهــا الـــجـــاد مـــع جــهــود 
التهدئة، وأكدوا دعمهم الكامل للإصلاحات 
الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة في المحافظات 

المحررة».
ومـــع اتــســاع حـــدة الــغــضــب فــي الــشــارع 
الــســيــاســي الــيــمــنــي مــن اســتــمــرار الحوثيين 
في اختيار مسار التصعيد العسكري وشن 
الهجمات الإرهابية، لم يستبعد وزير الدفاع 
الــعــودة إلى  الــداعــري،  الفريق الركن محسن 
الــخــيــار الــعــســكــري فــي حـــال انـــهـــارت جهود 

تجديد الهدنة الأممية.

وأكــــد الـــداعـــري فــي تــصــريــحــات نقلتها 
أمــس (الاثــنــين)، قناة «الــعــربــيــة»، أن القوات 
المــســلــحــة فــي بــــلاده ومــعــهــا قــــوات التحالف 
الداعمة «لديها الكثير مــن الخطط البديلة 
والمنسقة مع جميع التشكيلات لخوض حرب 
غير تقليدية ومعارك مختلفة عن سابقاتها».

وقــــــال إن الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــكّــلــة 
لتوحيد القوات «قطعت شوطاً كبيراً وأنجزت 
معظم الأمور النظرية وتم التوافق على أكثر 
النقاط، وهناك تفريع للجان الميدانية التي 
سيتم نزولها خلال الفترة القادمة لتنفيذ كل 

ما تم الاتفاق عليه».
على صعيد منفصل، أعلن مشروع مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
«مـــســـام» أن الـــفـــرق الــتــابــعــة لـــه تــمــكــنــت من 
انــتــزاع ٧١٦ لغماً خــلال الأســبــوع الثاني من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، زرعتها 

الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.
وأوضــــــح مـــشـــروع «مــــســــام» الــســعــودي 
فــي بيان أن الألــغــام المــنــزوعــة، منها ٣ ألغام 
مضادة للأفراد و١٠٤ ألغام مضادة للدبابات، 
و٦٠٦ ذخائر غير متفجرة، و٣ عبوات ناسفة، 
ليصبح عـــدد الألـــغـــام المــنــزوعــة خـــلال شهر 
نوفمبر ١٨٣٥ لغماً، فيما بلغ عــدد الألــغــام 
المــنــزوعــة مــنــذ بــدايــة مــشــروع «مـــســـام» ٣٧١ 
ألفاً و٩٥٢ لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية 

بعشوائية في مختلف المحافظات.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض أمس مجموعة السفراء لدى بلاده (سبأ)

خلاف على تمويل الخسائر... وارتداد متوقع عن هدف الـ١٫٥ درجة مئوية

أسبوع مفاوضات «كوب ٢٧»... «الإحباط المناخي» ينازع «آمال الاتفاق»
شرم الشيخ: حازم بدر

بـــــــدأت مــــلامــــح نــــقــــاط الـــخـــلاف 
الرئيسية في مفاوضات قمة المناخ 
تــطــفــو عــلــى الــســطــح بــشــكــل واضـــح، 
مــع بــدايــة أســبــوع العمل الــشــاق في 
الـــذي استهله (الاثــنــين)  الــتــفــاوض، 
رئـــيـــس الـــقـــمـــة، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــصـــــري ســـــامـــــح شـــــكـــــري، بــكــلــمــة 
تحفيزية، وضع خلالها برنامج عمل 
المفاوضات. وقــال شكري في كلمته 
الــتــي ألــقــاهــا مـــن الــقــاعــة الــرئــيــســيــة 
بــحــضــور مــنــدوبــي الــــدول المــشــاركــة 
يـــزال أمامنا الكثير من  بالقمة: «لا 
العمل، إذا أردنا تحقيق نتائج هادفة 

وملموسة يمكننا أن نفخر بها».
وتابع: «يجب علينا الآن تغيير 
التروس واستكمال المناقشات الفنية 
بمزيد من المشاركة السياسية رفيعة 

المستوى».
ووضـــــــــع شـــــكـــــري فـــــي كــلــمــتــه 
بـــرنـــامـــج عــمــل المـــفـــاوضـــات، الـــذي 
تــم الاســتــقــرار عليه بــعــد الــتــشــاور 
مع الأطــراف والوفود المشاركة في 
الــقــمــة، والـــــذي يــتــضــمــن اســتــمــرار 
المــفــاوضــات الفنية حــول القضايا 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي إطـــــــــار الـــهـــيـــئـــات 
الـــرئـــاســـيـــة لـــلـــوفـــود حـــتـــى نــهــايــة 
الــثــلاثــاء ١٥ نوفمبر (تشرين  يــوم 
الــثــانــي)، على أن تــركــز المــشــاورات 
الــوزاريــة على القضايا السياسية 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــطــلــب قــــــرارات 

ابــــتــــداء مـــن يــــوم الأربــــعــــاء فـــي ١٦ 
نــوفــمــبــر. وأعــــــرب شـــكـــري عـــن أمــلــه 
فـــــي أن يـــتـــم حـــــل جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا 
العالقة تقريباً بحلول يوم الأربعاء 
١٦ نـــوفـــمـــبـــر صـــبـــاحـــاً، بـــمـــا يــمــكــن 
مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي الــوقــت 
المــنــاســب بــحــلــول الـــيـــوم الأخـــيـــر من 

مؤتمر الأطراف.
ولــتــحــقــيــق ذلــــــك، قـــــال شـــكـــري: 
«بـــــاب الـــرئـــاســـة، وبـــابـــي عــلــى وجــه 
الخصوص، يظلان مفتوحين لجميع 
الأطـــــراف، مــن أجـــل تحقيق الإنــجــاز 

الذي نسعى له».
واختتم: «هدفنا المشترك، هو 
اعتماد قرارات توافقية يوم الجمعة 
تـــشـــكـــل نـــتـــائـــج شـــامـــلـــة وطـــمـــوحـــة 

ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ».
وقــبــل بــدايــة قــمــة شـــرم الشيخ، 
كــــان هـــنـــاك اتـــجـــاهـــان، اتـــجـــاه يــرى 
أن الأحـــداث المناخية المتطرفة التي 
شــهــدهــا الــعــالــم هـــذا الــعــام ستجبر 
المــفــاوضــين عــلــى ضـــــرورة الــتــوصــل 
لـــنـــتـــيـــجـــة، واتـــــجـــــاه آخــــــــر، يــــــرى أن 
الــــتــــوتــــرات «الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة» فــي 
الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً، لا تــبــشــر بــإمــكــانــيــة 
حدوث أي تقدم في الملفات المناخية.
وســــادت حــالــة مــن الــتــفــاؤل في 
بداية القمة بأنه ربما تكون الغلبة 
لــلاتــجــاه المــتــفــائــل، وذلـــك بــعــد إقـــرار 
«تــمــويــل الخسائر والأضـــــرار» لأول 
مــــرة عــلــى جـــــدول أعـــمـــال مــؤتــمــرات 
الأطـــــــراف، ولــكــن هــــؤلاء المــتــفــائــلــون 

ظـــــلـــــوا يـــــــؤكـــــــدون عــــلــــى أنــــــــه بــــــدون 
تحقيق نتيجة ملموسة، يظل إدراج 
الـــخـــســـائـــر والأضــــــــــرار عـــلـــى جــــدول 

الأعمال، «مجرد ورقة لا قيمة لها».
ومع بداية «أسبوع التفاوض» 
بــــدأت تــطــفــو عــلــى الــســطــح خــلافــات 
إلــى أن الأمـــور تسير باتجاه  تشير 
معسكر «الإحباط المناخي»، واللافت 
أن هـــذه الــخــلافــات لــم تتضمن فقط 
تـــفـــاصـــيـــل آلــــيــــة تـــمـــويـــل الـــخـــســـائـــر 
والأضـــــــــــرار، ولـــكـــن شــمــلــت «خـــلافـــاً 
عــلــى تخفيف الانــبــعــاثــات، حــتــى لا 
تتجاوز درجــة حــرارة سطح الأرض 
عتبة الخطورة التي حددتها اتفاقية 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، وهــــي ١٫٥ درجـــة 
مــئــويــة زيــــــادة فـــي درجـــــة الــــحــــرارة، 

مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة مــــا قـــبـــل الــــثــــورة 
الصناعية». وعكس بيان أصدرته 
منظمة «جرينبيس» (الاثــنــين) هذا 
الإحباط المناخي، حيث حذر البيان 
من أن «الأمور تسير في اتجاه وضع 
مــصــالــح المـــلـــوثـــين فــــوق أي اعــتــبــار 

للعدالة المناخية».
ودعــمــت تــصــريــحــات لسيمون 
ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية 
الأمــم المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير 
المــــــنــــــاخ، هــــــذا الــــشــــعــــور، وقــــــــال فــي 
تــصــريــحــات نقلها (الاثـــنـــين) موقع 
قمة الأمــم المتحدة للتغير المناخي: 
«هــنــاك الكثير مــن القضايا التي لم 
يتم حلها، وقد تفشل هذه القمة في 
الارتقاء إلى مستوى أزمة المناخ التي 

الــــ١٫٥ درجــة  تتكشف، كما أن هــدف 
مئوية مهدد بالانقراض».

وأوضـــــــــــح أن «الــــــــــــدول الأفــــقــــر 
التزاماً بالحفاظ على  تريد أن تــرى 
الـــــحـــــرارة دون ١٫٥ درجــــة  درجـــــــات 
مــئــويــة فــي الـــقـــرار الــنــهــائــي، ودعــت 
جــــزر المـــالـــديـــف صـــراحـــة إلــــى اتــفــاق 
عــلــى مـــســـار لــلــبــقــاء أقــــل بــكــثــيــر من 
فـــي (كـــــوب ٢٧)،  ١٫٥ درجـــــة مــئــويــة 
لكننا نسمع إشـــارات في محادثات 
مجموعة العشرين في بالي، تكشف 
عن أن هدف ١٫٥ درجة مئوية سيتم 
الطعن فيه، والصين والهند من بين 
أولئك الذين يحثون على محو هذا 
الهدف من نص الاتفاقية». والوضع 
ليس بأفضل حالاً في ملف «تمويل 

الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــــرار»، كـــمـــا يــؤكــد 
ستيل، حيث تسعى الولايات المتحدة 
فــي مــحــادثــات الــخــســائــر والأضــــرار 
لاســـــتـــــبـــــدال «الــــــبــــــلــــــدان المــــتــــقــــدمــــة» 
«الأطــراف التي لديها الــقــدرة على  بـــ
القيام بــذلــك»، وهــو مــا أثــار رد فعل 
قوي من الصين، وهي أكبر ملوث في 
العالم وثاني أكبر مصدر للانبعاث 

التراكمي بعد الولايات المتحدة.
ورغـــــــــــــم هــــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
المحبطة، لم يغلق ستيل باب الأمل، 
وقال: «نحتاج إلى تقدم سريع خلال 
الأيام المقبلة، حتى نصل إلى نتيجة 
ملموسة». وتمسكت الكينية فاطمة 
حــســين، مــن مــؤســســة «بــــاور شيفت 
أفـــريـــقـــيـــا»، المــعــنــيــة بــحــشــد الــعــمــل 

المــنــاخــي، هــي الأخــــرى بــالأمــل، رغــم 
غيوم الإحباط التي تخيم على بدء 
المـــفـــاوضـــات، مــتــســلــحــة بــالاخــتــراق 
الــــذي حـــدث مــع بــدايــة الــقــمــة، حيث 
تم إدراج تمويل الخسائر والأضرار 

على جدول الأعمال.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وقــــالــــت لـــــ
«كان اعتماد جدول الأعمال الخاص 
بتمويل الخسائر والأضــرار إنجازاً 
كبيراً، ولــكــن التقدم كــان بطيئاً في 
المــاضــيــة، ونــأمــل في  القليلة  الأيــــام 

تحقيق تقدم كبير».
وتابعت: «نتوقع إنشاء مرفق 
جديد لتمويل الخسائر والأضـــرار، 
ولا نتوقع أن نخرج من القمة بموعد 
محدد لوضع أمــوال في الصندوق، 
ولكن هذه ستكون البداية، وبمجرد 
إنشاء الصندوق، يمكننا العمل على 
ملئه حتى يتمكن الأشخاص الأكثر 
تـــضـــرراً مـــن الآثــــــار الــــضــــارة لتغير 

المناخ من الحصول على الدعم».
الــدراســات  وتــوضــح فاطمة، أن 
تشير إلى أن المبلغ المطلوب للخسائر 
والأضرار بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون 
أمــيــركــي ســنــويــاً،  ٤٠٠ مــلــيــار دولار 
مضيفة: «لا نتوقع أن يوافق مؤتمر 
الأطــراف على الأرقــام، لكننا نحتاج 
إلــــى نــهــج قـــائـــم عــلــى الاحــتــيــاجــات 

لتعبئة الأموال».
وأشـــارت أيضاً إلــى أنــه ينبغي 
الاتــــفــــاق عـــلـــى وظــــائــــف المــــرفــــق بــمــا 
فـــي ذلــــك الــتــوفــيــر الـــســـريـــع لــلــمــنــح، 

والــتــمــويــل المــيــســر لإعــــــادة الإعـــمـــار 
بــعــد الأحــــــداث المــنــاخــيــة، ومـــصـــادر 
التمويل». ومن الخسائر والأضرار، 
إلـــى الــتــكــيــف، حــيــث شـــددت فاطمة، 
على أن «التكيف مع تغيرات المناخ 
بــالــنــســبــة لأفريقيا  أولـــويـــة قــصــوى 
والدول النامية، ونتوقع إحراز تقدم 
فــي تــوســيــع نــطــاق الــتــكــيــف والــدعــم 

المادي المقدم لذلك».
كـــمـــا أكــــــــدت عـــلـــى أن تــخــفــيــف 
الانــبــعــاثــات مــن الأولـــويـــات المــهــمــة، 
لأن العمل المعزز لخفض الانبعاثات 
سيقلل من مخاطر المناخ على المدى 
الـــطـــويـــل، ويــقــلــل مـــن الاســتــثــمــارات 
المطلوبة للتكيف. واستبقت أكثر من 
دولة بدء المفاوضات بالتأكيد على 
أنها «لــن تتنازل عــن هــذه المطالب» 
الــتــي كــشــفــت عــنــهــا الــكــيــنــيــة فاطمة 
حــســين، مــن مــؤســســة «بــــاور شيفت 

أفريقيا».
وقــالــت وزيــــرة الــبــيــئــة فــي جــزر 
المـــــالـــــديـــــف أمــــيــــنــــاث شــــــونــــــا، إنـــهـــا 
ســتــرفــض أي تـــســـويـــة، مــشــيــرة في 
تصريحات صحافية نقلتها الوكالة 
إلــى أنها تلمس  الفرنسة (الاثــنــين)، 
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة»  غـــيـــاب «الإرادة 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الــــوصــــول إلـــــى حـــل. 
وقال هنري كوكوفو مفاوض غانا، 
والمــتــحــدث بــاســم مــنــتــدى «كــلايــمــت 
فالنربل فــوروم» الــذي يضم حوالي 
٦٠ دولة: «لن نستسلم يجب أن ندفع 

بهذا الاتجاه بقوة أكبر».

سامح شكري يلقي كلمته الافتتاحية في بداية أسبوع المفاوضات (الخارجية المصرية)

«المياه الخضراء» ضمن أولويات العمل المناخي في قمة شرم الشيخ

دعم أوروبي جديد لمصر للتغلب على «شح الموارد»
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــكــــثــــيــــريــــن، فـــــإن 
«المياه الخضراء»، هي أحــد الأنــواع 
الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــيــاه المــســتــخــدمــة في 
«رديـــاتـــيـــر» الـــســـيـــارات، لــكــن علمياً 
فـــإن هـــذا المــصــطــلــح «غــيــر المـــتـــداول» 
عــلــى نــطــاق واســــع، يشير إلـــى جــزء 
من الأمطار التي تتسرب إلى التربة 

وتكون متاحة للنباتات.
وعــــــادة مـــا يــتــم تــجــاهــل المــيــاه 
الخضراء في تقييمات الموارد المائية، 
لا ســيــمــا عــنــد الــنــظــر فـــي تــأثــيــرات 
المـــنـــاخ المــســتــقــبــلــيــة، رغــــم أن مــــوارد 
تلك المياه، الضرورية لنمو النبات، 
تعكس معدل هطول الأمــطــار، الذي 
يتسلل إلى طبقة التربة غير المشبعة 
ويعود إلى الغلاف الجوي عن طريق 
نتح النبات وتبخر التربة من خلال 

«الدورة الهيدرولوجية». ما يعرف بـ
وبــالــتــزامــن مــع ســعــي الــرئــاســة 
المــــصــــريــــة لــــوضــــع المـــــيـــــاه فـــــي قــلــب 
العمل المناخي، وهو ما تم ترجمته 
بتخصيص يوماً كاملاً لأنظمة المياه، 
فــي ســابــقــة لــم تــحــدث فــي مــؤتــمــرات 
المناخ، كما قال هاني سويلم، وزير 
الـــــري ومـــــــوارد المـــيـــاه المــــصــــري، في 
كلمته (الاثنين)، كانت هناك جلسة 
مــخــصــصــة لــلــمــيــاه الـــخـــضـــراء، كما 
ورد ذكرها في أكثر من جلسة خلال 
الــيــوم، كــأحــد مــصــادر المــيــاه الــتــي لا 
يتم الالتفات لها كثيراً عند الحديث 

عن تأثيرات تغير المناخ.
يـــقـــول بــشــيــر إمـــــــام، المــســتــشــار 
الإقــــلــــيــــمــــي لــــعــــلــــوم المـــــيـــــاه بــمــكــتــب 
الــيــونــيــســكــو الإقــلــيــمــي لــلــعــلــوم في 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، خـــــــلال الــجــلــســة 
الـــتـــي خــصــصــت لــلــحــديــث عــــن هـــذا 

المــصــدر «يــوجــد مــصــدران رئيسيان 
مستخدمان في الزراعة، وهما المياه 
فــــي الـــتـــربـــة المـــتـــاحـــة لــلــنــبــاتــات مــن 
الأمـــطـــار (تــســمــى المـــيـــاه الــخــضــراء) 
والري من مصادر المياه العذبة مثل 
الأنــهــار والبحيرات وخــزانــات المياه 

الجوفية (تسمى المياه الزرقاء)».
ولــفــت إمـــام إلــى أن مــدى توافر 
المياه الخضراء للمحاصيل، يعتمد 
عــلــى مــســتــوى هـــطـــول الأمــــطــــار في 
منطقة مــعــيــنــة، وكــذلــك عــلــى درجــة 
الـــخـــســـارة فـــي الـــجـــريـــان الــســطــحــي 
والــتــبــخــر، كــمــا تــؤثــر عــوامــل أخــرى 
مــثــل المـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة وأنـــــواع 
التربة وطبقات الأرض على توافر 
المياه في التربة، بالإضافة إلى ذلك، 
سيكون للطلب المتزايد على المياه في 
العقود القادمة وتغير المناخ تأثير 

أيضاً على مصادر المياه الخضراء.

وشدد إمام على أن هذا المصدر 
تــأثــراً بتغير  للمياه سيكون الأكــثــر 
المناخ، مشيراً إلى إمكانية متابعته 
وتــتــبــع مــســتــويــات وفــرتــه مــن خــلال 
بيانات توفرها الأقمار الصناعية. 
وأضـــــاف «زيــــــادة مـــعـــدلات الــجــفــاف 
بــســبــب تــأثــيــرات الاحـــتـــرار الــعــالمــي، 
ستنعكس ســلــبــاً عــلــى هـــذا المــصــدر 
المهم؛ مما يؤدي بدوره إلى استنزاف 
الــزراعــيــة، التي تــم استنزاف  التربة 
٣٥ مـــلـــيـــار طــــن مــنــهــا مـــنـــذ الـــثـــورة 

الصناعية».
من جانبها، دقت ماريا هيلينا 
سيميدو، نائب مدير منظمة الأغذية 
والــــزراعــــة (فـــــــاو)، نـــاقـــوس الــخــطــر، 
بشأن تعرض موارد المياه الخضراء 
للنقصان، بما سيؤثر على الحاجة 
إلى إطعام ١٠ مليارات نسمة بحلول 

عام ٢٠٢٥.

وقالت سميديو، إن أزمة المناخ 
تفاقمت بشكل كبير، وأثـــرت كثيراً 
على الموارد الطبيعية، وقدرة التربة 
على احتفاظها بالمياه، مشيرة إلى أن 
«الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالأمن المائي».
ودعــــت نــائــب مــديــر «فــــاو» إلــى 
أهمية البيانات في التعامل مع تلك 
المشكلة، عن طريق آليات الاستشعار 
عن بعد وأنظمة الإنذار المبكر، حتى 
يتم توجيه المزارعين إلى ممارسات 

تحافظ على التربة ولا تستنزفها.
في سياق متصل، كانت «المياه 
الخضراء» أحد البنود الرئيسية في 
المــبــادرة المصرية للتكيف في قطاع 
المياه، والتي أعلن عنها وزيــر الري 
والموارد المائية المصري هاني سويلم 

في افتتاح فعاليات يوم المياه.
وقـــال ســويــلــم، إن هــذه المــبــادرة 

الــدولــيــة، تــم إعــدادهــا بــالــشــراكــة مع 
الــعــالمــيــة وغــيــرهــا  منظمة الأرصـــــاد 
مـــن الــشــركــاء الـــدولـــيـــين، بــالاعــتــمــاد 
اللقاءات  على مخرجات العديد من 
الــــدولــــيــــة المــــمــــتــــدة خــــــلال الـــشـــهـــور 
الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد 
من الائتلافات الدولية مثل «ائتلاف 
قادة المياه والمناخ“ و«تحالف العمل 
مــــن أجـــــل الـــتـــكـــيـــف» و«مــــســــار عــمــل 

شراكة مراكش المائية».
تــضــمــنــت المـــــبـــــادرة ٦ مـــحـــاور، 
هــــــي مـــــــراعـــــــاة عــــــــدم تــــأثــــيــــر الـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى اســـتـــخـــدام المــيــاه 
العذبة وتدهورها، واحتساب المياه 
الخضراء عند وضع الخطط الوطنية 
لاســـتـــخـــدام المـــيـــاه واســتــراتــيــجــيــات 
التكيف والتخفيف وحماية النظم 
الإيــــكــــولــــوجــــيــــة لــــلــــمــــيــــاه الــــعــــذبــــة، 
والتعاون على نطاق أحواض الأنهار 

الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــخــص الــتــكــيــف مع 
التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة 
المـــســـتـــدامـــة مــنــخــفــضــة الانــبــعــاثــات 
الــشــرب  ومنخفضة التكاليف لمــيــاه 
ومــــيــــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي، ووضــــع 
أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية 
المـــتـــطـــرفـــة، وربــــــط ســـيـــاســـات المـــيـــاه 
الــوطــنــيــة بــالــعــمــل المــنــاخــي لتعكس 
المــنــاخ طويلة الأجــل  تــأثــيــرات تغير 

على موارد المياه والطلب عليها.
إلى ذلك، يخطط بنك الاستثمار 
الأوروبي لإتاحة تمويل جديد لمصر 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار سيتركز أغلبه 
فـــي قــطــاع مــعــالــجــة المـــيـــاه، وفــقــاً لما 
قالته جيلسومينا فيليوتي، نائبة 

رئيس البنك.
وخــلال مقابلة مع «بلومبرغ»، 
 (COP٢٧) عــلــى هــامــش قــمــة المـــنـــاخ
بــشــرم الــشــيــخ، قــالــت فــيــلــيــوتــي، إن 

«البنك يركز مــع الحكومة المصرية 
على الربط بين الماء والغذاء والطاقة 
لتنفيذ استراتيجية تنظر إلى التغيّر 
المـــنـــاخـــي مــــن جــــوانــــب عـــــدة تــتــعــلــق 

بالاقتصاد والتأثير على السكان».
وأردفــــــــــــت نــــائــــبــــة رئــــيــــس بــنــك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي، بــــأن الــبــنــك 
سيعمل مع مصر كذلك في قطاعي 
الــنــقــل والـــطـــاقـــة؛ نــظــراً لارتــبــاطــهــمــا 
بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، 
وكــــانــــت مـــصـــر قــــد أطـــلـــقـــت بــرنــامــج 
«نُـــــــوفّـــــــي» مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
المــاضــي، وهــو برنامج يمثّل إحــدى 
آلـــيـــات الــحــكــومــة المـــصـــريـــة لخفض 
الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة عـــن طــريــق 
جــــــــذب تـــــمـــــويـــــلات لـــتـــنـــفـــيـــذ حـــزمـــة 
مشروعات خضراء حتى عــام ٢٠٣٠ 
فـــــي ٣ قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة: المــــيــــاه، 

والغذاء، والطاقة.
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مناشدات لإحياء ذكرى قتلى حملة القمع في نوفمبر ٢٠١٩

الاحتجاجات الإيرانية: دعوات للعصيان المدني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــجـــدد الـــتـــجـــمـــعـــات فــــي عـــدة 
مــدن إيــرانــيــة، وتــزايــدت الضغوط 
عــلــى الــســلــطــات الإيــرانــيــة لإطــلاق 
سراح المعتقلين وانتشرت دعوات 
للعصيان المــدنــي، فــي الــيــوم الـــ٥٩ 
المــســيــرات المناهضة  انــــدلاع  عــلــى 

للمؤسسة الحاكمة.
وانــــتــــشــــرت دعـــــــــوات جـــديـــدة 
الاثنين لإحياء ذكرى احتجاجات 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــدارس  ٢٠١٩، ووجهت تلميذات 
ــة» لــلــتــجــمــهــر  ــيــ ــنــ ــدة وطــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ «مـ
والمشاركة في مسيرات لمدة ثلاثة 

أيام اعتباراً من الثلاثاء.
وواصـــل طــلاب عــدة جامعات 
حراكهم الاحتجاجي المستمر منذ 
شــهــريــن. وعــــادت جــامــعــة شريف 
الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــنــظــيــم تــجــمــعــات، 
ــرار لإضــــــرابــــــهــــــم عــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــي اســ
الــدراســة، وذلــك للمطالبة بإطلاق 
ســـراح زمــلائــهــم ورفـــع قـــرار بطرد 
مؤقت لمجموعة كبيرة مــن طلاب 
ــــل طـــلاب كلية  الــجــامــعــات. وواصـ
الفنون بجامعة طهران، عروضهم 
الاحتجاجية لتسليط الضوء على 
حــمــلــة الــقــمــع. وبــاتــت الــجــامــعــات 
محركاً رئيسياً للاحتجاجات التي 
تعصف بالبلاد منذ وفاة الشابة 
مهسا أميني، مع توجه المحتجين 
إلـــى تــكــتــيــكــات بــديــلــة لــلاحــتــجــاج 
على إثر حملة القمع التي تشنها 
السلطات وأسفرت عن مقتل المئات 

بينهم عشرات الأطفال.
في جامعة الزهراء بالعاصمة 
طهران، وزعت طالبات منشورات 
ــراح الــســجــنــاء  تــطــالــب بـــإطـــلاق ســ
السياسيين. وانتقلت نــزعــة رش 
الطلاء الأحمر على المباني وقاعات 
ــــراء.  ــــزهـ الـــــدراســـــة إلـــــى جـــامـــعـــة الـ
وأظهر تسجيل فيديو سلالم في 
ــد مـــبـــانـــي الـــجـــامـــعـــة، مــلــطــخــة  ــ أحـ
بألوان حمراء. ووقف رجال الأمن 
أمام بوابة جامعة تبريز في شمال 

غــربــي إيــــران، لمنع دخـــول الطلاب 
قــــرارات بتعليقهم  الــذيــن صـــدرت 

عن الدراسة.
وأظهر تسجيل فيديو نشرته 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لـــنـــقـــابـــات 
الطلاب، مسيرة في جامعة قزوين 
يذكرون فيها اسم الناشط المدني 
حسين رونقي الذي تداولت تقارير 
عـــن تـــدهـــور حــالــتــه الــصــحــيــة في 
سجن إيفين ونقله إلى مستشفى 

«دي»، حسبما أعلن شقيقه.
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات فــيــديــو 
في وقــت متأخر الأحــد، استخدام 
الــشــرطــة لــلــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
بــــعــــدمــــا نـــــاشـــــد شـــقـــيـــقـــه حــســين 
رونــقــي الإيــرانــيــين بالتجمع أمــام 
المستشفى لمنع قوات الأمن من نقله 

مجدداً إلى السجن.
ــالــــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  وقــ
الإيــــــرانــــــيــــــة الاثــــــنــــــين إن رونــــقــــي 
المـــوقـــوف والمـــضـــرب عـــن الــطــعــام، 
ــقــــل إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى وصـــحـــتـــه  نــ
«مستقرة»، حسبما أوردت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن وكــالــة 
«مـــيـــزان» الــنــاطــقــة بــاســم الــقــضــاء 

الإيراني.
وقــــــال الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي إن 
«الــوضــع الــصــحــي الــعــام لرونقي 
ــاً مــن  ــبــ ــريــ ــرج قــ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــقـــر وسـ ــتـ مـــسـ
المــســتــشــفــى»، نــافــيــاً الــتــقــاريــر عن 
«إصـــابـــتـــه بــــجــــروح» جـــســـديـــة أو 
«مــعــانــاتــه مـــن ســكــتــة قــلــبــيــة لــدى 
إلــى المستشفى». وأشــار  وصــولــه 
إلـــى المستشفى  ــرار نقله  قـ إلـــى أن 
ــادي أي  ــفـ ــتـ الأحــــــد «تـــــم اتــــخــــاذه لـ
تدهور في وضعه الصحي ولكي 

يتلقى علاجاً إضافياً».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، نـــشـــر 
مــديــر وكــالــة «مـــيـــزان» صـــورة من 
ــه في  ــدتـ لــقــاء حــســين رونــقــي ووالـ
مستشفى «دي». وقالت تقارير إن 
السلطات سمحت لوالدي رونقي 
بالدخول إلى المستشفى للاطلاع 

على وضعه الصحي.
وأوقف رونقي في ٢٤ سبتمبر 

(أيلول) وأودع سجن إيفين بشمال 
طهران، وفق ما أفادت عائلته في 
وقــــت ســـابـــق، مــبــديــة قــلــقــهــا على 
حياته نــظــراً لمعاناته مــن مشاكل 

صحية لا سيما في الكلى.
كما أفادت العائلة بأن رونقي 
تـــعـــرض لــكــســر فـــي ســاقــيــه أثــنــاء 

تواجده في السجن.
ووفـــــــق شـــقـــيـــقـــه حــــســــن، قـــرر 
رونــــقــــي (٣٧ عــــامــــاً) المــــضــــرب عــن 
الــطــعــام، الــتــوقــف عـــن شـــرب المـــاء 
اعتباراً من السبت احتجاجاً على 
رفض السلطات الإفراج عنه لتلقي 
الــعــلاج. وســبــق للناشط أن نشر 
فـــي صــحــف مــنــهــا «وول ســتــريــت 
جورنال» الأميركية، مقالات تنتقد 
أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

ــقــــوق  ــة حــ ــمــ ــظــ ــنــ وأعــــــــربــــــــت مــ
الإنسان في إيران ومقرها أوسلو 
الـــتـــقـــاريـــر بــشــأن  قــلــقــهــا إزاء  عــــن 
تدهور صحة رونقي. وقال محمود 
أميري مقدم مدير المنظمة: «حياة 
حــســين رونـــقـــي فـــي خــطــر كــبــيــر»، 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين  مضيفاً أن 
خــصــوصــاً المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي «يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 

سلامة المعتقلين».
وغــــــداة تــــــداول فــيــديــو يــوثــق 
ــتـــل مـــتـــظـــاهـــر بــــنــــيــــران قـــــوات  ــقـ مـ
الشرطة خلال مسيرة احتجاجية 
بمدينة كرج في ٣ نوفمبر الجاري، 
قـــال رئــيــس الــقــضــاء فــي محافظة 
ألــــبــــرز إن مــــهــــدي حـــضـــرتـــي قــتــل 
ــة فــــي جــبــهــتــه،  ــاصــ ــة رصــ ــابـ ــإصـ بـ
«المــريــب». وقــال  واصــفــاً الــحــادث بـــ
إن «عـــنـــاصـــر الأمــــــن الـــتـــي كــانــت 
مــتــواجــدة لــم تــكــن تــحــمــل أسلحة 

نارية».
ويــــظــــهــــر تـــســـجـــيـــل الـــفـــيـــديـــو 
ــــوات الأمــــن،  اقـــتـــراب الـــشـــاب مـــن قـ
وابـــتـــعـــاده مـــن المــتــظــاهــريــن أثــنــاء 
مــــطــــاردة بــيــنــهــمــا قـــبـــل ســقــوطــه، 
يـــــحـــــاول أن يـــرشـــق  كـــــــان  بـــيـــنـــمـــا 
الـــشـــرطـــة بـــالـــحـــجـــارة مـــن مــســافــة 
أمتار قليلة. وفي يوم مقتله، على 

ــعــــين الــشــابــة  ــم أربــ ــراســ هـــامـــش مــ
ــداول صـــورة  ــ حــديــث نــجــفــي، تـــم تـ
تظهر جثة خلف شاحنة صغيرة 
ــا تـــحـــيـــط قـــــــــوات الـــشـــرطـــة  ــمـ ــنـ ــيـ بـ

بالشاحنة.
من جانب آخر، أعلن مسؤول 
إيراني في محافظة خراسان، وفاة 
عنصر في قوات «الباسيج» جراء 
ــاء  ــار قـــبـــل زهــ ــ تـــعـــرضـــه لإطــــــلاق نـ
ــالــــة الــصــحــافــة  ــالــــت وكــ ــر. وقــ ــهـ شـ
الــبــاســيــج  الــفــرنــســيــة إن عــنــصــر 
تعرض لإطلاق نار من قبل «مثيري 
شغب وعناصر مناهضين للثورة 
أثناء قيامه بالتحقق من وثائقهم 
الـــشـــخـــصـــيـــة» فــــي مـــديـــنـــة مــشــهــد 
ــــي ١٤ أكـــتـــوبـــر  ــال شـــــــرق) فـ ــ ــمـ ــ (شـ

(تشرين الأول).
وقادت نساء المسيرات ونزعن 
ــرأس وحــرقــنــهــا ورددن  ــ أغــطــيــة الـ
شعارات مناهضة للنظام وواجهن 
قوات الأمن في الشارع رغم حملة 

قمع أسفرت عن مقتل العشرات.
وتــبــنــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
مجموعة من الأساليب في محاولة 
لقمع الاحتجاجات التي استحالت 
أكــبــر تــحــدٍ لــلــقــيــادة الــديــنــيــة منذ 

الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.
وأطــــلــــقــــت الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
ــار مــبــاشــرة عــلــى مــتــظــاهــريــن  ــنـ الـ
باستخدام الذخيرة الحية وكرات 
الطلاء وألقت عليهم الغاز المسيل 

للدموع.
وسعت إيران لتصوير حركة 
الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى أنــــهــــا مــــؤامــــرة 
دبـــرهـــا أعــــداؤهــــا الـــغـــربـــيـــون، مع 
فــرض بريطانيا وكــنــدا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عقوبات على طهران على خلفية 

انتهاكها حقوق الإنسان.
وقــالــت وكــالــة نشطاء حقوق 
ــا) فـــي إحــصــائــيــة  ــرانــ الإنـــســـان (هــ
ــــت مــتــأخــر  يـــومـــيـــة نـــشـــرت فــــي وقـ
قــــوات  الأحــــــد إن ٣٩ عـــنـــصـــراً مــــن 
الأمن قتلوا خلال حملة القمع التي 
تشنها السلطات ضد المتظاهرين.

وأشــــارت وكــالــة «هــرانــا» إلى 
إثـــر الحملة  مــقــتــل ٣٤١ مــتــظــاهــراً 
الــعــنــيــفــة لـــقـــوات الأمـــــن، ومــــن بين 
ــراً. واعـــتـــقـــلـــت  ــ ــاصــ ــ قــ ــلـــى ٥٢  ــتـ ــقـ الـ
قـــــوات الأمـــــن ١٥٨٢٠ مــحــتــجــاً في 
١٤٠ مدينة وشــهــدت ١٣٨ جامعة 
احــتــجــاجــات، حــســب الــتــقــديــرات. 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، دعـــــت الــلــجــنــة 
ــات المــعــلــمــين  ــابـ ــقـ ــنـ الــتــنــســيــقــيــة لـ
ــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق الإضــــرابــــات  ــ إلـ
والعصيان المدني، داعية مختلف 
فئات الشعب إلى الامتناع عن دفع 

فواتير الماء والكهرباء والغاز.
وانتقدت اللجنة ٤٣ عاماً من 
«العقوبات الذاتية» التي تفرضها 
«مجموعات وعصابات السلطة»، 
ــة  ــيـ يـــحـــمـــل هـــــــــؤلاء مـــســـؤولـ وإذ 
«التضخم المصطنع»، أشار البيان 
إلــى أن «٧٠ فــي المــائــة مــن الشعب 

الإيراني يرزح تحت خط الفقر».
ــان إن «الـــشـــعـــب  ــيــ ــبــ الــ وقــــــــال 
والشباب لا يــرون أفقاً مشرقاً في 
الــغــامــض، ويعتبرون  مستقبلهم 
أرواحــهــم مــهــدورة، وعندما نزلوا 
إلــى الــشــارع اســتــنــاداً إلــى المبادئ 
القانونية والحقوق المدنية التي 
ــاج، لــم  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــق الاحــ ــحــ ــرف بــ ــتــ ــعــ تــ
يحصلوا على رد سوى الهراوات 
والــــــــــرصــــــــــاص والـــــــــغـــــــــاز المــــســــيــــل 

للدموع».
ــبـــدو أن الاحـــتـــجـــاجـــات  يـ ولا 
عـــلـــى وفــــــاة أمـــيـــنـــي تــضــعــف رغـــم 
القمع الدموي وحملة الاعتقالات 
الجماعية التي أسفرت عن توقيف 
فــنــانــين ومــعــارضــين وصحافيين 

ومحامين.
وتحت سقف البرلمان، استمر 
الــــجــــدل حـــــول تـــوقـــيـــع ٢٢٧ نــائــبــاً 
«الــقــصــاص»  عــلــى بــيــان يــطــالــب بـــ
للمحتجين. وأظهر تسجيل فيديو 
قطع الصوت عن ممثل مدينة خرم 
آباد، النائب مرتضي محمودوند 
بينما كان يوجه انتقادات للبيان 
خــــــــلال خــــطــــابــــه مــــــن المــــقــــصــــورة 

الرئيسية المخصصة للنواب.
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أوروبا تعاقب طهران للمرة الثانية 
بسبب قمع الاحتجاجات

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات 
عــلــى أكــثــر مــن ٣٠ مــن المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
الــبــارزيــن والمــؤســســات، على خلفية الحملة 
الأمـــنـــيـــة ضـــد المــتــظــاهــريــن وإمـــــــداد روســيــا 
ــي خـــطـــوة مــمــاثــلــة  بـــالـــطـــائـــرات المــــســــيــــرة. فــ
اســتــهــدفــت عــقــوبــات بــريــطــانــيــة، مــســؤولــين 
في الشرطة الإيرانية، ووزيــر الاتصالات في 

حكومة إبراهيم رئيسي.
ــر  ــ ــة وزيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقــــوبــــات الأوروبـ ــالـــــت الــــعــ ــ وطـ
الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية 
اللذين  للجيش الإيـــرانـــي كــيــومــرث وحــيــدي 
قالت الكتلة الأوروبــيــة إنهما مــســؤولان عن 
قمع التظاهرات التي أشعلتها وفــاة الشابة 

مهسا أميني.
كــمــا وضــــع الاتـــحـــاد أربـــعـــة مـــن أعــضــاء 
الــــوحــــدة الـــتـــي اعــتــقــلــت أمــيــنــي عــلــى قــائــمــة 
الــعــقــوبــات. ومـــن بـــين المــؤســســات المــشــمــولــة 
بالعقوبات تلفزيون بــرس تي في الرسمي، 

المتهم ببث «اعترافات لمعتقلين بالإكراه».
ــال مــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في  وقـ
الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن «الاتحاد 
الأوروبــــي يــديــن بــشــدة القمع العنيف وغير 
ــبـــول لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن». وأضـــــــــاف: «نــقــف  المـــقـ
إلــــى جـــانـــب الــشــعــب الإيــــرانــــي ونـــدعـــم حقه 
فــي التظاهر السلمي والتعبير عــن مطالبه 
وآرائه بحرية» حسبما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقالت وزيــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك للصحافيين قبل اجتماع مع 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: 
«سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة 
واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم 
يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون 
عــواقــب». وتــابــعــت: «لــيــس بوسعهم. العالم 
وأوروبــــا يــراقــبــان». وأضــافــت: «ستستهدف 

العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة 
في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم 

على وجه الخصوص».
وكــانــت طــهــران قــد أعــلــنــت الــخــمــيــس أن 
ــا ســيــكــون «مــتــنــاســبــاً وحـــازمـــاً عــلــى أي  ردهــ

خطوة أوروبية لتوسيع لنطاق العقوبات».
واتــفــق وزراء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذيــن 
اجـــتـــمـــعـــوا فــــي بـــروكـــســـل عـــلـــى وضـــــع قــائــد 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي حــســين سلامي 
وقائد الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي 
زاده على قائمة العقوبات، على خلفية إمداد 
روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في 
أوكرانيا. بدورها، فرضت بريطانيا عقوبات 
على مسؤولين إيرانيين، بسبب ما وصفته 
«بــقــمــع عــنــيــف لــلاحــتــجــاجــات» فـــي الـــبـــلاد. 
الــبــريــطــانــيــة في  الــخــارجــيــة  ــرت وزارة  ــ وذكــ
بيان أن العقوبات تشمل وزيــر تكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات عــيــســى زارع بــور 
ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.

وقــال وزيــر الخارجية جيمس كليفرلي: 
«تستهدف هــذه العقوبات مسؤولي النظام 
الإيــرانــي الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب 
انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان». وأضاف: 
«بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــائـــنـــا، أرســـلـــنـــا رســالــة 
ــحـــة إلــــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــفـــادهـــا أن  واضـ
الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن 
تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم».

ورحب مستشار الأمن القومي بالبيت 
الأبيض جيك سوليفان في بيان بالعقوبات 
الــجــديــدة الــتــي فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي 
وبــريــطــانــيــا، وقـــال إن «الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلــى جــانــب شركائنا وحلفائنا  الــتــي تقف 
في جميع أنحاء العالم، ستواصل السعي 
لمحاسبة المــســؤولــين عــن هـــذه الانــتــهــاكــات 
من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل» 

حسب رويترز.

ماكرون يدافع عن اجتماعه برئيسي ويؤكد الاتصال به مجدداً في الأسابيع المقبلة

الرئيس الفرنسي: ما يحصل في إيران «ثورة» والقمع الجاري «غير مسبوق»
باريس: ميشال أبو نجم

ــات الـــفـــرنـــســـيـــة ــــ  ــلاقــ ــعــ تـــتـــجـــه الــ
الإيرانية المتوترة أصلاً إلى مزيد من 
التصعيد على خلفية مواقف باريس 
ــرانـــي الـــدمـــوي مع  مـــن الــتــعــاطــي الإيـ
المــظــاهــرات والمــســيــرات الاحتجاجية 
المــتــواصــلــة منذ وفـــاة الــشــابــة مهسا 
أمــيــنــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها 
ــانــــويــــل  ــمــ ــيـــــس إيــ ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــاكــرون يــوم الجمعة المــاضــي لأربــع 
نــاشــطــات إيــرانــيــات، بــالإضــافــة إلــى 
مــلــفــين اثــنــين؛ هــمــا وضـــع المعتقلين 
الــفــرنــســيــين الــســبــعــة فــــي الــســجــون 
الإيـــرانـــيـــة، والــجــمــود المــســيــطــر على 
المــحــادثــات الخاصة بالملف النووي 
الإيراني ومماطلة طهران بالتجاوب 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مــع مطالب 

الذرية.
ــــى، وصــف  وأمــــس ولــلــمــرة الأولــ
ــران بــأنــه  ــ ــا يـــجـــري فـــي إيــ مـــاكـــرون مـ
ــذا الــتــعــبــيــر  ــ ــدم هــ ــتــــخــ «ثـــــــــورة» واســ
إلــى أن الشابات  عــدة مـــرات، مشيراً 
والــشــبــان الـــذيـــن يــقــومــون بــالــحــركــة 
ــم «أحــــفــــاد الـــثـــورة  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة هــ
الذين يقومون بثورتهم» على نظام، 
كثيرون منهم «لــم يعرفوا غيره من 
نظام». ووصف ماكرون العنف الذي 
تلجأ إليه أجهزة الأمن الإيرانية بأنه 
«غير مسبوق»، وأن ما يحصل حالياً 
«لم يسبق أن شهدت إيران مثيلاً له».

وأعــــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
ــه ودعـــمـــه»  ــرامــ ــتــ عــــن «إعـــجـــابـــه واحــ
ــن يــــنــــزلــــون إلــــى  ــ ــذيــ ــ لـــلـــمـــحـــتـــجـــين الــ
الــشــوارع «لأن معركتهم هــي معركة 

القيم العالمية التي نؤمن بها وندافع 
ــــم يــتــحــمــلــون مــــن أجــلــهــا  عـــنـــهـــا، وهـ

الكثير من المخاطر».
الــخــارجــيــة  وفــيــمــا وافــــق وزراء 
ــلــــى فــــرض  الأوروبـــــــــيـــــــــون، أمــــــــس، عــ
عــقــوبــات إضــافــيــة عــلــى شخصيات 
إيرانية إضافية، قــال مــاكــرون إن ما 
يدعو إليه مزدوج: من جهة، ردة فعل 
دبلوماسية متشددة ومن جهة ثانية 
المزيد من العقوبات على «شخصيات 
مــــن الـــنـــظـــام تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة مــا 
يحصل» من قمع. وبرأيه، فإن المهم 
«استهداف الأشخاص الذين هم في 
قــلــب الــنــظــام ومــنــهــم المــســؤولــون في 

الحرس الثوري الإيراني».
وأفـــاد مــاكــرون بــأن العمل جــارٍ، 
فــــي إطــــــار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــلــى 
اســتــكــمــال لـــوائـــح الأشـــخـــاص الــذيــن 
ســـتـــفـــرض عـــلـــيـــهـــم عــــقــــوبــــات. وفـــي 
السياق عينه، أعلن أنه «لا يستبعد 
أي خيار»، فيما خص نــزع عضوية 
إيران من مجلس حقوق الإنسان الذي 
يعقد اجتماعه المقبل في ٢٤ الشهر 

الجاري في جنيف.
وبرأيه، فإن المهم «إيجاد آليات 
تــتــيــح مــلاحــقــة المـــســـؤولـــين عـــن هــذه 
الجرائم بحق المحتجين بشكل فعال، 
وأن يــكــون لـــلأســـرة الــدولــيــة مــوقــف 
الــحــراك». ولــدى سؤاله  موحد لدعم 
عن مدى دعمه لوضع الحرس الثوري 
ــة  ــيــ الإيــــرانــــي عــلــى الـــلائـــحـــة الأوروبــ
للتنظيمات الإرهابي، تفادى ماكرون 
الإجابة المباشرة، مكتفياً بالقول إنه 
يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أشـــــــارت مـــصـــادر 
واســعــة الاطــــلاع فــي بــاريــس إلـــى أن 

جواب ماكرون يمكن أن يفهم بشكلين: 
الأول، الإعـــــراب عـــن عـــدم مــعــارضــتــه 
لتدبير مــن هـــذا الــنــوع الـــذي حــذرت 
الـــدول الغربية  طــهــران منذ أســابــيــع 
مـــن الـــلـــجـــوء إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره «خــطــاً 
ــــوف يــســتــدعــي ردة فــعــل  ــمــــر» سـ أحــ
قــويــة مــن جانبها، والــثــانــي، حرص 
الرئيس الفرنسي على المحافظة على 
خــط الــتــواصــل قــائــمــاً مــع السلطات 
الإيرانية لأكثر من سبب. بيد أن هناك 
تفسيراً آخر قوامه أن باريس لا تريد 
أن تكون في المقدمة وهي تمتنع عن 
فـــردي وتفضل،  التعبير عــن مــوقــف 
عوضاً عن ذلك، رداً أوروبياً جماعياً 
تعتبره أكثر نجاعة. وفــي أي حــال، 
فـــإن كــثــيــريــن يـــبـــدون شــكــوكــاً جــديــة 
المــتــداولــة على  إزاء تأثير العقوبات 
أداء السلطات الإيرانية التي ترى في 
الحراك الجاري تهديداً للنظام الذي 

يتعين الدفاع عنه بأي ثمن.
كان لافتاً للنظر أن ماكرون، في 
مضبطة الاتهام للنظام الإيراني، لم 
يــشــر إلـــى مــوضــوع احــتــجــاز طــهــران 
لــســبــعــة مـــواطـــنـــين فــرنــســيــين، فيما 
ــبــــوع  ــقــــاد الـــســـائـــد حـــتـــى الأســ ــتــ الاعــ
ــم خـــمـــســـة. ولـــم  ــ ــددهـ ــ ــي أن عـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن  ــيـ ــارجـ تــكــشــف الـــخـ
ظــــروف اعــتــقــال مــواطــنــين إضــافــيــين 
ولا هويتهما. والمــعــروف أن باريس 
ــهـــران على  تــنــظــر إلــــى مـــمـــارســـات طـ
ــا وصــفــت  ــهــ ــا «ابـــــــتـــــــزاز»، بــــل إنــ ــهــ أنــ
الشهر الماضي مواطنيها المحتجزين 
بأنهم «رهائن دولة»، وأن ممارسات 
أقــرب «ديكتاتورية» الطابع،  النظام 
وبالتالي فإن هذا الملف يسمم إلى حد 
كبير العلاقات بين باريس وطهران 

ويعد أحــد أسباب التشنج بينهما، 
ومــنــهــم مـــن يـــرى أنـــه يــدفــع بفرنسا 

لمواقف أكثر تشدداً إزاء طهران.
إذا كانت جهات كثيرة انتقدت 
الرئيس الفرنسي لاجتماعه، أواخر 
سبتمبر الماضي، على هامش أعمال 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
بنظيره الإيراني بعد أربعة أيام على 
انـــدلاع المــظــاهــرات، فــإن مــاكــرون أكد 
أنــــه ســيــتــحــدث مـــجـــدداً مـــع إبــراهــيــم 
رئــيــســي «فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة» لأن 
الــدبــلــومــاســيــة  ــاع  ــبـ اتـ «دور فــرنــســا 

الأكثر فاعلية».
وتصور باريس أن التعاطي مع 
إيــران يجب أن يــزاوج بين الضغوط 
بما فيها العقوبات من جهة والحوار 
من جهة أخرى. بيد أن ماكرون، رغم 
التزامه جانب الحذر، عبر عن تشاؤمه 
ــيـــاء الاتـــفـــاق  ــادة إحـ ــ مـــن إمــكــانــيــة إعــ
النووي مع طهران. فهو يرى صعوبة 
ــة تـــوفـــيـــر مـــقـــتـــرحـــات  ــيــ ــانــ ــكــ ــــي «إمــ فـ
جديدة» من شأنها إخراج المفاوضات 
المتوقفة مــن الــطــريــق المــســدود الــذي 
ــذا مــعــطــوف على  ــ ــه، وهـ ــيـ وصـــلـــت إلـ
الوضع السياسي الداخلي الإيراني 
من زاوية أن الاحتجاجات «أضعفت» 
احتمال التوصل إلى إحياء الاتفاق 

بسبب تغيير المواقف.
والـــســـبـــب الآخـــــر مـــعـــروف وهــو 
أن آخـــر الــطــلــبــات الــتــي تــقــدمــت بها 
إيران وأبرزها إغلاق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية هو ملف المواقع الثلاثة 
آثــار  التي عثر فيها مفتشوها على 
يورانيوم مخصب «يصعب التجاوب 

معها».
انـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذا المـــعـــطـــى، أكــد 

مـــاكـــرون تــمــســكــه بــمــقــتــرحــه الــقــديــم 
الداعي إلى استكمال الاتفاق النووي 
ــة عــلــى  ــابــ ــفــــرض رقــ ــر «يــ ــ ــاق آخـ ــفـ ــاتـ بـ
الأنشطة الصاروخية» لطهران وعلى 
«أنــشــطــتــهــا المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار» 
التي تصيب لبنان والعراق وسوريا 
لــــذا، فإنه  ــــرى».  و«دولاً مـــجـــاورة أخـ
يـــطـــرح مـــجـــدداً فــكــرتــه الـــداعـــيـــة إلــى 
ــد» قــبــل  ــديــ ــداد جــ ــغــ ــر بــ ــمـ ــؤتـ عـــقـــد «مـ
نــهــايــة الــعــام، وقـــد أعـــرب الأردن عن 
الاستعداد لاستضافته بحيث يضم 
«دول الجوار مع تمثيل لإيران». بيد 
أن دعــوة مــاكــرون لاتفاق استكمالي 
بـــخـــصـــوص الــــصــــواريــــخ وســـيـــاســـة 
إيـــرانـــيـــة الإقــلــيــمــيــة رفــضــتــهــا إيــــران 
قطعيا ولــم تكن مــوضــع مفاوضات 
طــــيــــلــــة الأشــــــــهــــــــر الـــــطـــــويـــــلـــــة الــــتــــي 

استغرقتها اجتماعات فيينا.
ــادر أمــيــركــيــة  وبــحــســب مـــصـ
وفــرنــســيــة، فـــإن واشــنــطــن تخلت 
ســريــعــاً عــن هـــذا المــطــلــب وركـــزت 
اهــتــمــامــهــا عــلــى المـــلـــف الـــنـــووي 
وحده وعلى كيفية إعادة إحيائه 
وشروط ذلك. ومن جانب آخر، لا 
يبدو أن إيران جاهزة للاستجابة 
الــلــقــاءات  الــوكــالــة؛ إذ إن  لمطالب 
الأخيرة التي استضافتها فيينا 
لم تسفر عن أي نتيجة ولا يرجح 
ــد الـــوكـــالـــة الــــذي  ــ أن يــحــصــل وفـ
ســيــزور إيــــران فــي الأيــــام المقبلة 
سيحصل على نتيجة رغم وعود 
طهران التي يرجح أن «ليونتها» 
مرتبطة باجتماع مجلس حكام 
الــوكــالــة بــعــد غــد الأربـــعـــاء، وهــو 
الــنــهــج الــــذي درجــــت إيـــــران على 

اتباعه.

بعثة الأمم المتحدة اعتبرت الهجوم «انتهاكاً للسيادة العراقية»

خسائر في تجدد القصف الإيراني على مقار أحزاب معارضة في كردستان العراق
بغداد: فاضل النشمي

قــتــل شــخــص وأصــيــب ثمانية 
ــلـــى الأقـــــــل بــــجــــروح فــــي ســلــســلــة  عـ
ــالــــصــــواريــــخ  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات إيـ ضـــــربـــ
ــرات المـــســـيـــرة اســتــهــدفــت  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
الاثـــــــنـــــــين مــــــقــــــار أحــــــــــــــزاب كـــــرديـــــة 
ــد فــي  ــتــــواجــ ــة تــ ــعــــارضــ إيــــرانــــيــــة مــ
الــعــراق الشمالي.  إقليم كــردســتــان 
وأدانـــت البعثة الأممية (يونامي) 
ــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــغـــداد  والــــســ
الهجوم. وتسببت سلسلة هجمات 
ــائـــرات المــســيــرة  بــالــصــواريــخ والـــطـ
عــلــى مـــقـــرات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــانـــي الإيـــــرانـــــي (حــــدكــــا)  ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــــي مــنــطــقــة  ــه» فــ ــ ــولــ ــ ــومــ ــ وحـــــــــزب «كــ

كويسنجق بمحافظة السليمانية 
بقتل شخص واحد وإصابة ثمانية 
ــــرة  آخــــريــــن. لـــكـــن مــــســــؤولاً فــــي دائـ
الإعــلام والعلاقات العامة بالحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني، 
قــال لرويترز إن اثنين من مقاتليه 
ــتــلا فـــي هــجــمــات عــلــى أربـــعـــة من 

ُ
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مقراته. وأضاف أن مقر الحزب في 
كوية من بين المقرات التي هوجمت.
وأظــــــــهــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فــــيــــديــــو 
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  انـــتـــشـــرت عـ
الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان 
الأسود في السماء بعد وقت قصير 

من الغارات.
وإلــــــى جـــانـــب قـــصـــف مــنــاطــق 
فــي السليمانية، قــال مــديــر ناحية 

ــان جــلــبــي، لشبكة  ســـيـــدكـــان إحـــسـ
إيــــران  «رووداو» الإعـــلامـــيـــة: « إن 
قصفت بالمدفعية منطقة برادوست 
التابعة لناحية سيدكان بمحافظة 
أربـــــــيـــــــل، وهــــــنــــــاك قــــصــــف مــكــثــف 
يستهدف مصايف بربزين وسفح 

جبل سقر».
وقالت جماعة حقوقية كردية 
إيـــرانـــيـــة عــلــى تــويــتــر إن «الــحــرس 
الـــثـــوري» اســتــهــدف قـــاعـــدة لــحــزب 
الـــكـــومـــلـــة فــــي الــســلــيــمــانــيــة بــســت 
طـــائـــرات مــســيــرة وقـــاعـــدة لــلــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 

قرب أربيل بأربعة صواريخ.
وقــال عطا سقزي القيادي في 
حــزب «كــومــولــه» لوكالة الصحافة 

الفرنسية: «قصفت طائرة مسيرة 
نحو الثامنة صباحاً، مقرات أحزاب 
كوموله والحزب الشيوعي الإيراني 
فــي منطقة زركــويــز الــواقــعــة شــرق 

مدينة السليمانية». 
وقـــال مــســؤول بمستشفى في 
مــديــنــة كــويــة الــكــرديــة لــرويــتــرز إن 
تلا وأصيب عشرة على 

ُ
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الأقل في الهجمات. من جانبه، قال 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
ناصر كنعاني: «لن نتهاون بشأن 
أمـــنـــنـــا الـــــــحـــــــدودي، وســـــنـــــرد عــلــى 
تهديدات الجماعات الانفصالية في 

كردستان العراق».
فــي المــقــابــل، رأى رئــيــس إقليم 
كردستان نيجيرفان بــارزانــي، إنه 

ليس هناك «أي مبرر» لقصف إقليم 
كردستان بالصواريخ والمسيرات، 
وطــالــب بــغــداد «بــوضــع حـــد» لتلك 
الــهــجــمــات. مــشــدداً عــلــى أن «إقليم 
ــتــــان يـــريـــد أن يـــكـــون عــامــل  كــــردســ
اســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة وأن يــرتــبــط 
بـــعـــلاقـــات طــيــبــة مـــع كـــل الـــجـــيـــران، 
ــــران»،  ويـــريـــد عـــلاقـــات جــيــدة مـــع إيـ

حسب شبكة «روداوو» الإعلامية.
البارزاني إنه «لا ينبغي  وقال 
أن يـــتـــحـــول إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان إلـــى 
ــلــــدول المــــجــــاورة،  مـــصـــدر تـــهـــديـــد لــ
لـــلـــقـــصـــف  يـــــجـــــد مـــــــبـــــــرراً  وهـــــــــو لا 
ــي وإطـــــــــلاق المـــســـيـــرات  ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
لضرب كردستان»، ودعا بغداد إلى 
«وضع حد لهذه الهجمات والتعامل 

معها كقضية تمس سيادة الأراضي 
العراقية». وفيما لم يصدر أي بيان 
(حتى لحظة إعداد هذا التقرير) عن 
رئاسة الوزراء الاتحادية في بغداد 
حيال القصف، قالت رئاسة الوزراء 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان: إنـــه «انــتــهــاك 
ــي إقــلــيــم كــردســتــان  ــ لــســيــادة أراضــ

والعراق».
إلــى ذلــك، أدان الأمــين المساعد 
ــي لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الإقــلــيــم  ــنــ الأمــ
مــســرور بـــارزانـــي، أمــس (الاثــنــين)، 
أنـــهـــا  الــــقــــصــــف الإيــــــــرانــــــــي ورأى 
«محاولة عقيمة لتصدير الأزمــات 
ــلــــت لــطــريــق  ــتــــي وصــ الـــداخـــلـــيـــة الــ
مسدود». واستنكرت بعثة السفارة 
ــغــــداد الـــضـــربـــات  ــيـــة فــــي بــ ــيـــركـ الأمـ

الإيــرانــيــة. وقــالــت فــي بــيــان: «تدين 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــدة الــهــجــوم 
بــالــصــواريــخ والمــســيــرات الإيــرانــيــة 
على إقليم كردستان العراق اليوم». 
ــــت، طـــهـــران إلـــى «الــتــوقــف عن  ودعـ
الــعــراق والشعب  مهاجمة جارتها 
الــــعــــراقــــي». وأضـــــافـــــت: «نـــقـــف مــع 
قــادة الحكومة العراقية في بغداد 
والإقــلــيــم ونــديــن هـــذه الانــتــهــاكــات 
الــعــراقــيــة». مـــن جهتها،  لــلــســيــادة 
أدانــت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق (يونامي)، أمــس (الاثنين)، 
ــة عـــلـــى إقــلــيــم  ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــمـــات الإيــ
كردستان، وشددت على أن الحوار 
هو السبيل لحل الخلافات. وقالت 
فــي بــيــان: «نــديــن تــجــدد الهجمات 

الإيــرانــيــة بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 
المسيرة على إقليم كردستان، والتي 

تنتهك السيادة العراقية».
وأضافت: «لا ينبغي استخدام 
العراق كساحة لتصفية الحسابات، 
ويجب احــتــرام سلامة أراضــيــه. إن 
الـــحـــوار بـــين الـــعـــراق وإيــــــران حــول 
ــة المـــشـــتـــركـــة هــو  ــيـ ــنـ الــــشــــواغــــل الأمـ
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــمــضــي قــدمــاً». 
وشـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» هجمات 
ــة الـــكـــرديـــة  ــعــــارضــ ـــد المــ ــلـــى قــــواعـ عـ
ــلـــيـــم  ــة فــــــي إقـ ــلــــحــ الإيــــــرانــــــيــــــة المــــســ
الـــعـــراق مــنــذ أدى مقتل  كــردســتــان 
الشابة الكردية مهسا أميني في ١٦ 
إلـــى اضــطــرابــات  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

في إيران.
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 برّي يرفض التسليم 
بالفراغ الرئاسي في لبنان

تــحــوّلــت جــلــســات انــتــخــاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــي تعقد 
أسبوعياً إلى مسرحيّة سياسية 
الــفــراغ فــي انتظار تسوية  تملأ 
ــم تـــنـــضـــج ظـــروفـــهـــا  ــ ــة لـ ــيــ ــلــ داخــ
بعد، أو تدخلات خارجية ربما 
تــفــرض عــلــى الجميع رئــيــســاً لا 
يراعي المواصفات التي يضعها 
ــــرف أو ذاك. ويـــبـــدو  ــطـ ــ الـ هــــــذا 
الـــســـيـــاســـيـــة ســلّــمــت  ــقــــوى  الــ أن 
ــغـــور  ــرار الـــشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــحـــتـــمـــيـــة اسـ
الــرئــاســي، بدليل موقف رئيس 
البرلمان اللبناني نبيه برّي الذي 
أعلن أنه سيعطي مهلة لأسابيع 
وربما حتى نهاية العام الحالي 
للتوافق على رئيس للجمهورية، 

وإلا فسيكون له تحرّك آخر.
وحمل كلام بري تفسيرات 
ــه لــــن يــبــقــى  ــ مـــتـــعـــددة؛ أقـــلـــهـــا أنـ
«الورقة  وكتلته من المقترعين بـ
الــــــبــــــيــــــضــــــاء»؛ بـــــــل ســـيـــســـمـــون 
ــالـــت  مـــرشـــحـــهـــم الــــرئــــاســــي. وقـ
مــصــادر مــقــرّبــة مــن عــين التينة 
(مقرّ الرئاسة الثانية) إن رئيس 
المجلس النيابي «لن يقبل المضي 
ــيـــار وتــعــمــيــق  بـــاســـتـــمـــرار الانـــهـ
الــحــفــرة الــتــي يــقــع فــيــهــا لبنان 
واللبنانيون». وعدّت أن البعض 
ــيــــة  ــــــدود المــــســــؤولــ «تـــــــجـــــــاوز حـــ
ــه الـــدعـــوة  الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــر رفـــضـ
إلى الحوار، واعتماد المناورات 
الــــتــــي لا تــــوصــــل إلـــــى انـــتـــخـــاب 
رئيس للجمهورية». وأوضحت 
«الشرق الأوســـط» أن  المــصــادر لـ
«أزمــــــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
تــعــبّــر عــن انــقــســام وطــنــي حـــادّ، 
بسبب الخلاف على الخيارات». 
وشددت على أن رئيس البرلمان 
ــن يـــســـلّـــم بـــاســـتـــمـــرار الـــفـــراغ  ــ «لـ
لأشــهــر وســنــوات مثلما حصل 
قبل انــتــخــاب الــرئــيــس عـــون، أو 
قــبــل انــتــخــاب الــرئــيــس مــيــشــال 
ســـلـــيـــمـــان، وهــــــو يـــــراهـــــن عــلــى 
ــالات داخـــلـــيـــة ســيــفــعّــلــهــا  ــ ــــصـ اتـ
ــام المقبلة، ولا يستبعد  فــي الأيـ
دوراً خــارجــيــاً إيــجــابــيــاً يــســرّع 
بــــانــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس لــــلــــبــــلاد». 
ــــت المــــــــصــــــــادر المــــقــــربــــة  ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
ــة»: «لا يــمــكــن  ــنـ مــــن «عـــــين الـــتـــيـ
إضــاعــة إنــجــاز ترسيم الــحــدود 
الـــذي تحقق، وعملية  البحرية 
ــيـــب عــن  ــقـ ــنـ ــتـ ــاف والـ ــشــ ــكــ ــتــ الاســ
الــغــاز، ولا موضوع الاتــفــاق مع 
صندوق الــدولــي، وهــذه الملفات 
كلّها تستدعي انتخاب رئيس 

لينتظم معه عمل المؤسسات».
وكــرّســت جــلــســات انتخاب 
الرئيس يوم الخميس الانقسام 
بــــين الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة، وبــقــيــت 
المــعــارضــة؛ المتمثلة في  أحــــزاب 
اللبنانية» و«الكتائب»  «القوات 
و«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، على 
ــائــــب مـــيـــشـــال  ــنــ ــلــ ــتــــصــــويــــت لــ الــ
مــعــوض الـــذي نـــال فــي الجلسة 

فـــيـــمـــا  الأخــــــــيــــــــرة ٤٤ صـــــــوتـــــــاً، 
استمرّت الكتل المحسوبة على 
الاقـــــتـــــراع  فـــــي  آذار»   ٨ «قــــــــوى 
«الورقة البيضاء»، مما يعني  لـ
الــكــتــل غــيــر متفقة على  أن هـــذه 
مرشّح واحد. وتشتتت أصوات 
الــنــواب التغييريين والمستقلين 
«لبنان الجديد»  لـ على الاقتراع 
واعتبرت أوراقها ملغاة، بينما 
صوّت ٦ منهم للأستاذ الجامعي 

والأكاديمي عصام خليفة.
وأمـــــام المــــراوحــــة المــســتــمــرّة 
ــرّي إلـــى كسرها  الــتــي يــســعــى بــ
الـــكـــشـــف عــــن خــطــتــه،  مــــن دون 
عــــبّــــر عــــضــــو «كــــتــــلــــة الـــتـــحـــريـــر 
والتنمية» النائب علي خريس 
عن أسفه؛ لأن «جلسات انتخاب 
الرئيس تحولت إلى مسرحية، 
جعلت كلّ طرف يتحصّن خلف 
ــي تــصــريــح  ــ فـ مــــوقــــفــــه». ورأى 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «لا بد  لـــ
مـــن كــســر رتـــابـــة المــشــهــد الــقــائــم 
عبر الحوار والنقاش بين الكتل 
النيابية للوصول إلى حلّ ينهي 
الأزمة». وأكد خريس أن الرئيس 
بري «لن يبقى مكتوف اليدين، 
وسيطلق حــركــة مـــشـــاورات في 
إلــى الحوار  وقــت قريب للعودة 
مـــجـــدداً وفـــتـــح قـــنـــوات الـــحـــلّ». 
وذكّر بأن «طبيعة لبنان لا تقوم 
ــوار داخـــلـــي يــؤســس  إلا عــلــى حــ
لــخــلــق أرضـــيـــة مــشــتــركــة تلقى 
دعماً إقليمياً ودولياً يبارك هذا 
التفاهم، ويفتح صفحة جديدة 
اللبنانية مع محيطه  للعلاقات 
الــعــربــي وشـــركـــائـــه الـــدولـــيـــين». 
وأضاف: «الصيغة التي سيعمل 
عليها رئيس المجلس ستفضي 
إلـــى انــتــخــاب رئــيــس يجمع ولا 

يفرّق».
وفـــــــي انــــتــــظــــار الــــخــــيــــارات 
ــتــــي ســيــلــجــأ إلــيــهــا  ــلـــة الــ ــبـــديـ الـ
ــــت دعـــــوة  ــانـ ــ كـ بــــــــــرّي، ومـــــــا إذا 
جــــديــــدة إلـــــى الــــحــــوار ســـبـــق أن 
رفضتها الكتلتان المسيحيتان 
اللبنانية»  الــكــبــريــان؛ «الـــقـــوات 
و«التيار الوطني الحرّ»، عبّرت 
ــــن رغــبــتــهــا  بـــعـــض الأطــــــــــراف عـ
ــنــــوات الـــتـــواصـــل بــين  ــدّ قــ ــ فــــي مـ
الــقــوى الرئيسية. وأكـــد مصدر 
بــــــــارز فـــــي «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
«الشرق الأوسط»  لـ الاشتراكي» 
أن قــيــادة الــحــزب «تــؤيــد موقف 
بــــرّي وتــحــذيــراتــه مـــن الافـــتـــراق 
الـــســـيـــاســـي حـــــول الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية». وأشار إلى أن «البلد 
لا يحتمل الفراغ لأشهر طويلة، 
ــفـــتـــرض أن تـــتـــركـــز الــجــهــود  ويـ
عــلــى إيــجــاد صيغة مــرنــة حــول 
انتخاب رئيس يحقق المصلحة 
الوطنية»، عادّاً أنه «من الطبيعي 
أن يـــكـــون لـــكـــل فـــريـــق مــرشــحــه 
ــدد  ــ ــه». وشـ ــتــ ــركــ ــعــ ــــوض مــ ــخـ ــ ويـ
أخــيــراً على أن «الــعــقــل والمنطق 
يــقــول إنـــه لا بـــدّ مــن الــبــحــث عن 

حلول عند انسداد الأفق».

بيروت: يوسف دياب

بهدف تلافي مواجهة سياسية حول «تشريع الضرورة»

لبنان يلجأ إلى أموال «النقد الدولي» لبدء تطبيق خطة الكهرباء
تــســيــر  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن 
المرحلة الأولى من خطة الطوارئ 
الوطنية لقطاع الكهرباء، التي 
ســتــؤمــن لــلــمــواطــنــين مــن ٨ إلــى 
١٠ ســـاعـــات تــغــذيــة كــهــربــائــيــة 
يومياً مقابل رفــع التعرفة، من 
دون عوائق تُذكر بعد استنباط 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي بــالــتــنــســيــق 
والـــتـــعـــاون مـــع رئـــيـــس المــجــلــس 
ــم  ــاكـ ــابـــي نـــبـــيـــه بـــــــري، وحـ ــيـ ــنـ الـ
ــــاض ســلامــة  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
ووزير المال في حكومة تصريف 
الأعمال يوسف الخليل، حلاً لا 
المــرور بمجلس النواب  يستلزم 
لــتــلافــي رفــــض قــــوى المــعــارضــة 
تــشــريــعــيــة  ــلــــســــات  ــقــــد أي جــ عــ
ومطالبتها بالتقيد بنصوص 
ــة بـــتـــحـــول  ــلــ ــائــ ــقــ ــور «الــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
البرلمان لهيئة ناخبة حصراً مع 
انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس السابق 

ميشال عون».
وبحسب معلومات «الشرق 
الأوسط» يقضي الحل باللجوء 
لما تبقى من أموال حصل عليها 
لبنان في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 
من صندوق النقد الدولي، وتبلغ 
قيمتها ١٫١٣٥ مليار دولار، كبدل 
الــخــاصــة «إس  لحقوق السحب 

.(SDR) «دي آر
ــلاً مـــن هــذه  ــ  ولــــم يــتــبــق أصـ
الأمـــــــوال إلا مــبــلــغ ٣٠٠ مــلــيــون 
دولار سيتم استخدامه لإطلاق 
العمل بهذه الخطة. لكن بحسب 
«الشرق  مصادر وزارية تحدثت لـ
الأوســـــــــط» فـــــإن «هــــــذا المـــبـــلـــغ لا 
لـــتـــمـــويـــل  لـــشـــهـــريـــن  يـــكـــفـــي إلا 
الخطة وقــد تــم الاتــفــاق على أن 
ــذه الـــفـــتـــرة جــبــايــة  يــتــم خــــلال هــ
الفواتير حسب التعرفة الجديدة 

والمــجــيء بــالأمــوال إلــى مصرف 
لبنان ليشتري بها دولارات يتم 
استخدامها لتمويل الأشهر الـ٤ 
الإضافية التي تلحظها الخطة». 
وتشير المــصــادر إلــى أنــه «بذلك 
يــتــم تــجــاوز قــطــوع الــلــجــوء إلــى 
مجلس النواب الذي يرفض عدد 
كبير أعضائه أن يعود للتشريع 
يـــكـــون هيئة  يــفــتــرض أن  وهــــو 

ناخبة لرئيس للبلاد، كما نكون 
ــرفــــض الــقــاطــع  ــد تـــجـــاوزنـــا الــ قــ
لمصرف لبنان المس بالاحتياطي 
الإلزامي لتمويل خطة الكهرباء 
بـــهـــذا  قـــــانـــــون  إقــــــــــرار  مـــــن دون 

الخصوص».
وتربط هــذه الخطة ما بين 
تــأمــين هـــذا الـــعـــدد مـــن ســاعــات 
التغذية وبــين رفــع التعرفة، ما 

ــن ســيــســيــران  ــريــ يــعــنــي أن الأمــ
بـــــالـــــتـــــوازي، فـــيـــمـــا بــــــات ســعــر 
الــكــيــلــوواط- ســاعــة ١٠ سنتات 
- ســاعــة  ــلــــوواط  ــيــ كــ لأول ١٠٠ 
لــكــل  ــاً  ــتـ ــنـ مـــســـتـــهـــلـــكـــة، و٢٧ سـ
كـــيـــلـــوواط-ســـاعـــة لــلاســتــهــلاك 
ــأن الــســعــر  ــ ــك، عـــلـــمـــاً بــ ــ ــ ــــوق ذلـ فــ
المعتمد منذ تسعينيات القرن 
ــداً  ــ ــادل ســنــتــاً واحـ ــعــ ــي يــ ــاضــ المــ

تــقــريــبــاً لــكــل كــيــلــوواط-ســاعــة. 
ــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط»  ــمــ ــلــ وعــ
أيضاً أن ميقاتي أبلغ عدداً من 
الـــنـــواب الــذيــن الــتــقــاهــم مــؤخــراً 
بأنه سينسق مــع وزيــر الطاقة 
ولــيــد فــيــاض ليتم الــتــشــدد في 
موضوع جباية الفواتير، لافتاً 
إلى أن هناك نحو ٦٠ في المائة 
الــذيــن يسددون  اللبنانيين  مــن 

فــواتــيــرهــم، والــبــقــيــة لا تــســدد. 
لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة 
قطع الكهرباء عمن لا يسدد أياً 

كان.
ــــدت الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة  ــهـ ــ وشـ
ــة بـــين  ــيــــضــ ــفــ ــتــ ــســ ــات مــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــقـ ــ ــ نـ
المــعــنــيــين بـــالمـــلـــف حـــــول كــيــفــيــة 
تأمين تمويل المرحلة الأولى من 
خطة الكهرباء بانتظار إنجاز 
الجباية وفق التعرفة الجديدة. 
وكــان يفترض أن يصدر قانون 
عن مجلس النواب لإقــرار سلفة 
خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان لـــشـــراء الــطــاقــة (الــفــيــول) 
وزيادة ساعات التغذية، خاصة 
إذا كان المعنيون سيلجأون إلى 

الاحتياطي الإلزامي.
ويوضح الخبير الدستوري 
المــحــامــي ســعــيــد مــالــك أنـــه «مــن 
الـــــثـــــابـــــت أن مــــــوضــــــوع ســلــفــة 
ــتــــضــــي صـــــــدور  ــقــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء يــ
قانون عنها من مجلس النواب 
ــروع قـــانـــون  ــشــ ــى مــ ــ اســــتــــنــــاداً إلـ
تتقدم به الحكومة، على أن يعقد 
الاجتماع بالأكثرية العادية، أي 
٦٥ نائباً ويقر بأكثرية الحضور 

كالقوانين العادية». 
وأضــــــــــــــــــاف فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الشرق الأوســـط» أن «اللجوء  لـ
إلــــــــى أمــــــــــــوال حـــــقـــــوق الـــســـحـــب 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــر مـ ــبــ الــــــخــــــاصــــــة يــــعــــتــ
لــلالــتــفــاف عــلــى ضــــرورة إصـــدار 
قانون، وهي محاولة ضيقة إن 
كـــان عــلــى صــعــيــد الإمــكــانــيــة أو 
الـــوقـــت، ولا إمــكــانــيــة مستقبلاً 
ــدار قـــانـــون عن  ــ ــعـــودة لإصـ إلا الـ

مجلس النواب». 
ــة  ــعـــارضـ ــــوى المـ ــــض قــ ــرفـ ــ وتـ
المشاركة في أي جلسة تشريعية 
قــد يــدعــو إليها رئــيــس البرلمان 
حتى ولو تحت عنوان «تشريع 

الضرورة».
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بيروت: بولا أسطيح

عي على القاضية عون لرفضها المثول أمامها
ّ

النيابة العامة اللبنانية تد

«لقاء سيدة الجبل»: «حزب الله» يضع النواب أمام خيارين كلاهما سيئ وخطير
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بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»

ادعى النائب العام التمييزي 
الـــقـــاضـــي غـــســـان عــــويــــدات، على 
ــبـــة الــــعــــامــــة الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة  ــائـ ــنـ الـ
فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة 
المــثــول أمامه  عـــون، بعد رفضها 
لاستجوابها في الشكوى المقدمة 
ضدها من رئيس مجلس النواب 
نـــبـــيـــه بــــــري وزوجــــــتــــــه. وأفــــــــادت 
«أن  الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام بــــ
عـــويـــدات ادعــــى عــلــى عـــون بجرم 
الـــقـــدح والـــــذم والــتــحــقــيــر وإثــــارة 
ــيــــة وإســـــــــاءة  ــفــ ــرات الــــطــــائــ الـــــنـــــعـــ
اســتــخــدام السلطة، وأحــالــهــا إلى 
الــعــامــة لمــحــكــمــة التمييز  الــهــيــئــة 

لمــحــاكــمــتــهــا بــعــد رفــضــهــا المــثــول 
أمــامــه لاستجوابها فــي الشكوى 
المقدمة ضدها من رئيس مجلس 
الـــــــنـــــــواب وزوجـــــــتـــــــه رنــــــــــدا بــــري 
ــم نـــفـــســـهـــا، وذلــــــك عــلــى  ــرائـ ــالـــجـ بـ
الــتــي نشرتها  الــتــغــريــدة  خــلــفــيــة 
الأسبوع الماضي وأدرجت لائحة 
تــضــم أســـمـــاء ســيــاســيــين ورجـــال 
أعـــمـــال وشــخــصــيــات مــصــرفــيــة، 
زعمت فيها أنهم هــربــوا عشرات 
المـــــلـــــيـــــارات مـــــن الــــــــــــــدولارات إلــــى 

المصارف السويسرية.
ــتـــي  ــــة الـ ــــحـ ــتــــضــــمــــن الـــــلائـ وتــ
نشرتها عـــون، إضــافــة إلــى بــري، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق فـــؤاد 
ــــورة، ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
وحــــاكــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــاض 
سلامة، ورئيس الحزب «التقدمي 
ــبـــلاط  ــنـ الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جـ
وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة أخـــــرى. 
الــتــغــريــدة بتعليق جــاء  وأرفـــقـــت 
فـــيـــه: «لا أعـــلـــم مــــدى صــحــة هــذه 
ــلــــومــــة، لـــكـــن لمـــــــاذا لا يـــبـــادر  المــــعــ
الأشخاص الــواردة أسماؤهم في 
هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم 
لـــدى المــصــارف الــســويــســريــة؟ من 

أجل الشفافية فقط».
 وأضــافــت: «بمطلق الأحــوال 
أتــمــنــى أن يـــكـــون هـــنـــاك بــــاب في 
قانون رفع السرية المصرفية الذي 
ســأنــكــب عــلــى دراســــتــــه، وأتــمــنــى 

ــن الــحــقــوقــيــين الــتــعــلــيــق  أيـــضـــاً مـ
عليه» لتعود وتــحــذف التغريدة 

في وقت لاحق.
ــاء لا  ــقــــضــ الــ الـــعـــلـــم أن  ومــــــع 
يــســمــح لــقــاضــي الــتــحــقــيــق أو أي 
ــــرى بـــإصـــدار  هــيــئــة قــضــائــيــة أخــ
مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــق أي قـــاضٍ 
مدعى عليه إلا بعد الحصول على 
مــوافــقــة رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى. وهــي ليست المــرة الأولــى 
التي ترفض فيها عون المثول أمام 
القضاء بحيث سبق أن استدعيت 
ــا مــن  فــــي دعــــــــاوى قــــدمــــت ضــــدهــ
متضررين من قراراتها السابقة 
وتحديداً حول جرائم مالية بينهم 

أصحاب ومديرو مصارف.

اعتبر «لقاء سيدة الجبل» أن 
«حزب الله» يضع النواب والشعب 
الــلــبــنــانــي أمـــــام خـــيـــاريـــن كــلاهــمــا 
ســــيــــئ وخــــطــــيــــر، داعـــــيـــــاً الــــنــــواب 
المعارضين إلى الاعتصام في داخل 
المــجــلــس لــلــضــغــط حــتــى انــتــخــاب 
رئيس «يتمتع بمواصفات الدولة 

والجمهورية»، كما حث المعارضة 
إلــى  الــســيــاســي  «لــلارتــقــاء بالفعل 
مستوى مواجهة السبب الحقيقي 
للأزمة والمتمثل بالاحتلال الإيراني 
للبنان بواسطة سلاح حزب الله».

وقـــال الــلــقــاء فــي بــيــان لــه بعد 
الـــدوري أمــس إن «حــزب  اجتماعه 
الله يضع نواب الأمة ومن ورائهم 
ــام  الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــأكـــمـــلـــه أمــ

خـــيـــاريـــن كـــلاهـــمـــا ســـيـــئ وخــطــيــر 
للبنان؛ فإما أن ينتخبوا المرشح 
ــرئـــاســـي الـــــذي يـــخـــتـــاره الــحــزب  الـ
ويحدد له مواصفات حكمه وإما 
الفراغ الرئاسي إلى  أن يطول أمد 
ــدادات  ــ أجـــل غــيــر مسمى رغـــم الارتـ
الــفــراغ على لبنان  لــهــذا  الخطيرة 
وشعبه»، معتبراً أن «دعوة رئيس 
البرلمان نبيه بري إلى الحوار هي 

دعـــــوة مـــوصـــوفـــة لــتــكــريــس فيتو 
(حزب الله)».

وأضـــــــــاف: «أمــــــــام هــــــذا الأمــــر 
الــــواقــــع الـــــذي يـــحـــاول الـــحـــزب أن 
يفرضه على لبنان بــدعــم واضــح 
من قبل الرئيس بــري الــذي يُمعن 
فــــي تــطــيــيــر الـــنـــصـــاب والإخـــــــلال 
ــتـــور، يـــدعـــو (لـــقـــاء ســيــدة  ــالـــدسـ بـ
الـــجـــبـــل) الــــنــــواب المـــعـــارضـــين إلــى 

الاعــتــصــام داخــــل مــجــلــس الــنــواب 
ــواع الــضــغــط  ــ ومـــمـــارســـة شــتــى أنــ
حتى انتخاب رئيس للجمهورية 
ــات الــــــدولــــــة  ــ ــفــ ــ ــــواصــ ــمــ ــ ــع بــ ــتــ ــمــ ــتــ يــ
ــا «الـــلـــقـــاء»  ــ ــهـــوريـــة». ودعــ ــمـ والـــجـ
«المــــعــــارضــــين كـــافـــة إلـــــى الارتــــقــــاء 
بــالــفــعــل الــســيــاســي إلــــى مــســتــوى 
مواجهة السبب الحقيقي للأزمة 
والمتمثل بالاحتلال الإيراني للبنان 

الله. وعليه  بواسطة سلاح حزب 
فــإن هـــؤلاء المــعــارضــين بأحزابهم 
وقواهم كافة مدعوون إلى تسمية 
الاحــتــلال الإيــرانــي للبنان باسمه 
ــيــــس عـــنـــوانـــاً  الـــحـــقـــيـــقـــي، لأنـــــــه لــ
فضفاضاً، وتسخير كل الوسائل 
لــبــنــان، وإلا  لــرفــعــه عــن  والأدوات 
فــإن الأزمـــة قائمة ولا تنفع معها 

كل المعالجات الجزئية».

الــتــي يتمتع  المـــيـــزة الأهــــم 
الــســودانــي،  بها محمد شــيــاع 
رئيس الوزراء العراقي الجديد، 
أنه من أهل الداخل، وليس من 
جــمــاعــات المــعــارضــة الــعــراقــيــة 

للنظام السابق. 
الميزة الأخــرى التي لا تقل 
أهــمــيــة عــن تــلــك المــيــزة هــي أنــه 
لا يـــحـــمـــل جـــنـــســـيـــة أجـــنـــبـــيـــة، 
بــعــكــس مــعــظــم مـــن ســبــقــه من 
رؤساء الحكومات، إذ إن جميع 
الـــــعـــــراق مــمــن  رؤســــــــاء وزراء 
تــولــوا السلطة بعد عــام ٢٠٠٣ 
كــانــوا فــي الــخــارج، وجميعهم 
-باستثناء نوري المالكي- (كان 
في سوريا) يحملون جنسيات 

أجنبية.
السوداني يرى -كونه ابن 
الداخل- أن مسؤوليته ستكون 
مضاعفة، مع أن صدام حسين 
قــتــل ٦ مــن أفــــراد عــائــلــتــه، بمن 
ــم يــغــادر  ــده؛ لــكــنــه لـ ــ ــ فــيــهــم والـ

العراق. 
هـــــذا الــــرجــــل الــخــمــســيــنــي 
(مـــــوالـــــيـــــد ١٩٧٠ والــــحــــاصــــل 
عـــلـــى شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس 

فــي الــهــنــدســة) ســبــق لــه أن تم 
تــــــداول اســـمـــه مــنــذ عــــام ٢٠١٨ 
الـــــوزراء. تغير  لمنصب رئــيــس 
المعادلات -وهي كثيراً ما تتغير 
في العراق- لم يتح له الفرصة 

لتولي هذا المنصب آنذاك.
 فــعــلــى الــرغــم مــن ترشيح 
ــاء، ومــنــهــم  ــ ــمــ ــ عــــديــــد مــــن الأســ
مــن تــم تكليفه رسمياً (محمد 
تـــــوفـــــيـــــق عــــــــــــــلاوي، وعــــــدنــــــان 
الـــزرفـــي) ومــنــهــم مــن تــم رفــض 
ــد الـــعـــيـــدانـــي،  ــ ــعـ ــ تـــكـــلـــيـــفـــه (أسـ
الــحــالــي) من  الــبــصــرة  محافظ 
قبل الرئيس السابق الدكتور 
بــرهــم صـــالـــح، فــــإن مـــن تــــداول 
المنصب كان عادل عبد المهدي 
الــــــــذي أســقــطــتــه  عـــــــام ٢٠١٨، 
«انتفاضة تشرين» عام ٢٠١٩، 
ومصطفى الكاظمي الذي تولى 
المــنــصــب عـــام ٢٠٢٠ بــعــد فشل 

تكليفي علاوي والزرفي.
 وعلى طريقة المثل الشهير: 
«لو دامت لغيرك لم تصل إليك» 
وصل المنصب إلى السوداني؛ 
لـــكـــنـــه بـــــدا حـــســـب الــتــوصــيــف 
الرائج في الأوساط  السياسي 
السياسية وحتى الأكاديمية، 
الـــــســـــودانـــــي هــي  أن حــــكــــومــــة 

حكومة «الفرصة الأخيرة».
وحيث إن السوداني يريد 
استثمار ما يبدو الآن متوفراً 

أمـــامـــه لــلــنــجــاح، مــثــل الـــوفـــرة 
المالية، والاســتــقــرار السياسي 
والأمني، فإنه يسعى لتحويل 
ــيـــرة  ــة أخـ ــه فــــرصــ ــ ــبــــدو أنــ مــــا يــ
إلــى قصة نــجــاح. فالسوداني 
الذي كان أمامه شهر لتشكيل 
حكومته، تمكن مــن تشكيلها 
ــبــــوعــــين. ومـــا  فــــي غــــضــــون أســ
ــان حــتــى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــقــــة  ثــ نـــــــال  إن 
بـــدأ يــتــصــرف بــطــريــقــة أربــكــت 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة؛ بـــل وطــبــقــاً 
لــلــمــعــلــومــات حـــتـــى الــعــامــلــين 
معه؛ حيث يواصل عمله بدءاً 
مـــن ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــى 
إلــــى مـــا بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل. 
قــــــــــــرارات وإجـــــــــــــــراءات عــــديــــدة 
اتخذها كخطوة أولــى لإعــادة 
هيكلة الدولة العراقية؛ منطلقاً 
ــه، وهـــــو مــــا أعــلــنــه  ــ ــــدركـ مـــمـــا يـ
أمــــــام مــجــمــوعــة مــــن المــحــلــلــين 
الــــســــيــــاســــيــــين والإعـــــلامـــــيـــــين 
ــبــــت المــــــاضــــــي، بـــحـــضـــور  ــســ الــ
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، مـــــن أن 
الــثــقــة بالنظام  «الــنــاس فــقــدت 

السياسي» في البلاد.
 ومـــع أنـــه فــي الــنــهــايــة ابــن 
ــذا الــنــظــام الــســيــاســي، فــإنــه  هــ
ــــداث تــغــيــيــرات من  يــســعــى لإحـ
ــل. فــهــو بــســبــب المـــواقـــع  ــداخــ الــ
مها بعد التغيير عام  التي تسلَّ
٢٠٠٣ مباشرة أصبح ذا خبرة. 

فـــقـــد تــســلــم طــــــوال الــــــــ١٩ عــامــاً 
الماضية منصب قائم مقام، ثم 
أصــبــح مــحــافــظــاً لــلــعــمــارة، ثم 
وزيراً لحقوق الإنسان، ووزيراً 
للعمل والشؤون الاجتماعية، 

ووزيــــراً للصناعة. كما تــرأس 
ــة،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــة المـ ــئـ ــيـ هـ
بالإضافة إلى كونه أحد أعضاء 
البرلمان العراقي الذين يفوزون 
دائماً؛ سواء حين كان جزءاً من 

«حزب الدعوة- تنظيم الداخل» 
بـــعـــد خـــــروجـــــه وتــشــكــيــلــه  أو 
تـــيـــاراً ســيــاســيــاً جـــديـــداً اســمــه 
«تـــيـــار الـــفـــراتـــين» الــــذي خــاض 
الانتخابات الأخــيــرة، وحصل 

على ٣ مقاعد، بمن فيهم مقعد 
السوداني الذي تخلى عنه بعد 

أن أصبح رئيساً للوزراء. 
لهذا السبب وأسباب أخرى 
تــتــعــلــق بــكــونــه مــرشــح الكتلة 
البرلمانية الأكثر عــدداً (الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي)، فــــإنــــه يـــــــرى أن 
خطواته سوف تكون مدعومة؛ 
ســواء من هــذا الائــتــلاف أو من 
ت  الائــتــلاف الأوســـع الــذي صــوَّ
لــه فــي الــبــرلمــان، وهــو «ائتلاف 
إدارة الدولة» الذي يضم السنة 

والكرد أيضاً. 
ومع أن سلسلة التغييرات 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا فــــي عــــديــــد مــن 
المـــؤســـســـات نـــالـــت اســتــحــســان 
المـــواطـــنـــين، فــــإن تــعــيــين قـــاضٍ 
غير متفق عليه، لترؤس هيئة 
الـــنـــزاهـــة الــتــي هـــي أهــــم جــهــاز 
رقـــــابـــــي خـــلـــق نــــوعــــاً مـــــن ردة 
الفعل لــدى عديد مــن الأطــراف 
السياسية التي لا تــزال تراقب 
بحذر خطوات السوداني الذي 
يبدو في عجلة من أمــره، لكي 
يحقق منجزاً يكسب من خلاله 
ثقة الناس، وهو ما يجعله في 
وضع مريح في حال أرادت أي 
كتلة سياسية خلق خصومة 
مــعــه، فــي حـــال تــحــرش بــهــا أو 
بأحد أطرافها؛ خصوصاً على 

صعيد ملفات الفساد.

ــال الـــــســـــودانـــــي  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــدو لافـــتـــاً  ــبــ ــا يــ ــ ــي تـــحـــقـــيـــق مـ ــ فـ
ــاده إلـــى انــفــعــال بــدا  لــلــنــظــر، قــ
صادقاً من وجهة نظر الناس. 
فــخــلال زيــــارة مــفــاجــئــة لــه إلــى 
ــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة  ــ أحـ
العراقية، بغداد، وجد أوضاعاً 
مأساوية داخل هذا المستشفى. 
وحين خاطب مدير المستشفى، 
بأن «الصاحي الذي يدخل هذا 
المشفى يمرض»، فإن المدير قال 
له: «الله يوفقك»، فما كان من 
قـــال منفعلاً  الــســودانــي إلا أن 
أمــام شاشات التلفاز: «الله لا 
يــوفــقــنــا عــلــى هــــذه الـــخـــدمـــة». 
ــان مــــا تــلــقــفــت وســـائـــل  ــرعــ وســ
الإعـــلام و«الــســوشــيــال ميديا» 
ــه لا  ــ ــلـ ــ ــــي: «الـ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــارة الـ ــ ــبـ ــ عـ
ــة  ــى إدانــ يــوفــقــنــا» لــتــتــحــول إلــ
الــبــلاد،  للنظام السياسي فــي 
ومن قبل مسؤول هو أحد أبناء 
هــذا النظام، وإن خــرج لغرض 

إصلاحه.
الناس تعاملوا مع صيحة 
الـــســـودانـــي هــــذه بــمــســتــويــين: 
أنــهــا صـــادقـــة، وأن  الأول رأى 
الرجل جاد في التغيير، والثاني 
تمنى ألا تكون مجرد فورة مع 
بــدايــات استلام المنصب، ومن 
ثم يحصل التراخي ولا يحدث 

التغيير المنشود.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي (رويترز)

القاضية اللبنانية غادة عون (أ.ب)

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
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لا خطة وشيكة لدى الصين لاجتياح تايوان... ومعارضة لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا

قمة بايدن ـ شي... ترسيم «الخطوط الحمر» ودعوة للاحترام المتبادل
بالي: نجلاء حبريري

ــارة  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــــحـ ــافـ ــ ــــصـ كـــــــــــادت المـ
والابتسامات العريضة التي جمعت 
جـــو بـــايـــدن وشــــي جــيــنــبــيــنــغ أمـــام 
عدسات العالم تخفي حدة التنافس 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري بــين أكبر 
اقتصادين في العالم، والذي يهدد 
بإطلاق شرارة نزاع مسلح في شرق 

آسيا.
وبــعــد ثــــلاث ســـاعـــات ونــصــف 
الــســاعــة مـــن المـــحـــادثـــات الــثــنــائــيــة، 
خرج الرئيسان الأميركي والصيني 
بـــدعـــوة ضــمــنــيــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
المــشــتــرك عــشــيــة «قــمــة الــعــشــريــن». 
ــايــــدن، إنــــه «لا حـــاجـــة إلــى  وقـــــال بــ
حــرب بـــاردة»، في حين أكــد شي أن 
العالم «كبير بما يكفي» لازدهار كل 
من الولايات المتحدة والصين، وأن 
مــصــالــح مشتركة «كــثــيــرة» تجمع 
البلدين. ورغم التوقعات المنخفضة 
فـــإن الزعيمين  الــقــمــة،  الــتــي سبقت 
الــلــذيــن عــقــدا أمـــس أول مباحثات 
مباشرة منذ انتخاب بايدن رئيساً 
وشـــــي زعـــيـــمـــاً لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الحاكم لولاية ثالثة، أحــرزا بعض 
الــتــقــدم فــي الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، لا 
الــتــذكــيــر بخطوطهما  ســيــمــا عــبــر 

الحمراء.
واتّسمت تصريحاتهما بلهجة 
تصالحية حــذرة تنمّ عن رغبة في 
مواصلة الحوار؛ فقال بايدن، إنه «لا 
حاجة إلى حرب بــاردة»، وإن بكين 
وواشنطن «تتشاركان المسؤولية» 
للإظهار للعالم أنهما قادرتان على 
«إدارة خلافاتنا، ومنع المنافسة من 
التحوّل إلــى نـــزاع». أمــا شــي، فأكّد 
أنه لا نية لبلاده «تحدي» الولايات 
المتحدة، أو «تغيير النظام الدولي 
الــقــائــم»، داعــيــاً الــجــانــبــين إلـــى «أن 

يحترم كل منهما الآخر».
وفي حين لم ينجح بايدن في 
إقــنــاع شــي بــإدانــة الــغــزو الــروســي 
في أوكرانيا، اتفق الرئيسان على 
ــه لا ينبغي اســتــخــدام الأســلــحــة  أنـ
الــنــوويــة إطـــلاقـــاً، بــمــا فـــي ذلـــك في 
ــال الــبــيــت الأبـــيـــض،  ــ أوكـــرانـــيـــا. وقـ
بــايــدن والرئيس شي  إن «الرئيس 
أنـــه لا ينبغي  كـــررا اتفاقهما عــلــى 
خــوض حــرب نووية أبــداً، وبأنه لا 
أبـــــداً»، وشــــددا على  يــمــكــن كسبها 
«معارضتهما لاستخدام الأسلحة 
النووية أو التهديد باستخدامها 

في أوكرانيا».

ــــى شـــي  ــفــ ــ ــتــ ــ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اكــ
بــالــتــعــبــيــر عـــن قــلــق بـــــلاده الــكــبــيــر 
بشأن الوضع في أوكرانيا. وشدد 
بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بــعــد 
القمة على أن «الــصــين تقف دائماً 
الــســلام وستستمر بالتشجيع  مــع 
على إجراء محادثات سلام». ونقل 
البيان عــن الرئيس الصيني قوله 
«نــحــن نــؤيــد اســتــئــنــاف مــحــادثــات 
ــــا وأوكــــرانــــيــــا  ــيـ ــ ــــين روسـ ــــلام بـ ــــسـ الـ

ونتطلع إلى ذلك».
وعن تايوان، جدد شي تحذيره 
لبايدن من تجاوز «الخط الأحمر» 
ــايــــوان.  مــــع بـــكـــين بـــشـــأن جــــزيــــرة تــ
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا) عــن شــي قــولــه لنظيره 
الأميركي، إن «مسألة تايوان هي في 
صميم المصالح الجوهرية للصين، 
والـــــقـــــاعـــــدة لـــــلأســـــاس الـــســـيـــاســـي 
لــلــعــلاقــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة، 
والخط الأحمر الأول الذي لا يجب 
الــعــلاقــات الصينية -  تــجــاوزه فــي 
الأميركية». في المقابل، أكد بايدن 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أعــقــب الــلــقــاء 
الـــرافـــض لأي تغيير  مــوقــف بــــلاده 
أحـــــادي الــجــانــب لــســيــاســة الــصــين 
الــواحــدة، لافتاً في الوقت ذاتــه إلى 
أنه تطرق لأفعال الصين «القسرية 
والــــــعــــــدوانــــــيــــــة» بـــــشـــــأن تــــــايــــــوان، 
ومــســتــبــعــداً نــيــة بــكــين «الــوشــيــكــة» 

لاجتياح الجزيرة.

وتعدّ تايوان من أكثر القضايا 
حساسية بين البلدين؛ إذ إن الصين 
تعدّ هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتي 
جزءاً من أراضيها. وعزّزت الولايات 
ــوان، بينما  ــايـ ــتـ لـ المـــتـــحـــدة دعــمــهــا 
كثّفت الصين تهديداتها بالسيطرة 
على الجزيرة. وبعد زيــارة رئيسة 
الـــنـــواب نــانــســي بيلوسي  مــجــلــس 
فــي أغــســطــس (آب)، ردّت  لــتــايــبــيــه 
الــصــين بــإجــراء مــنــاورات عسكرية 

غير مسبوقة.
ــيـــة،  ــالـ أمـــــــا عـــــن كـــــوريـــــا الـــشـــمـ
فــــشــــدد بـــــايـــــدن عــــلــــى ضــــــــــرورة أن 
يــــحــــثّ الـــعـــالـــم بـــيـــونـــغ يــــانــــغ عــلــى 
«مــســؤولــيــة». وأثــــارت  الــتــصــرّف بـــ
سلسلة مــن التجارب الصاروخية 
الكورية الشمالية استياء واشنطن 
وطوكيو وسيول، وأثارت مخاوف 
من أن تُجري بيونغ يانغ تجربتها 

النووية السابعة قريباً.
ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــلــ وفـــــــــــي دلـــــــيـــــــل عــــ
ــارة  ــ ـــن زيــ ــن بــــايــــدن عـ ــلــ ــرز، أعــ ــ ــحـ ــ المـ
وزيـــر خــارجــيــتــه أنــتــونــي لبلينكن 
إلــــى الـــصـــين، لمــواصــلــة المــحــادثــات 

الثنائية.

خلافات متجذرة
ليست هـــذه المـــرة الأولــــى التي 
يــجــتــمــع فــيــهــا شـــي وبــــايــــدن. فقد 
الــرجــلان مــراراً في السنوات  التقى 
العشر الماضية، وأمضى بايدن ٦٧ 

ساعة شخصياً مع شي عندما كان 
نائباً للرئيس، بما فــي ذلــك خلال 
رحــلــة إلـــى الــصــين فــي الــعــام ٢٠١١ 
كانت تهدف إلى فهمٍ أفضل للقائد 
الصيني المرتقب آنذاك، إضافة إلى 
اجتماع فــي الــعــام ٢٠١٧ فــي الأيــام 
الأخيرة من إدارة باراك أوباما، كما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
ــقـــدا خــمــســة اتــــصــــالات عبر  كــمــا عـ
ــة الـــفـــيـــديـــو بــعــد  ــيـ ــنـ ــقـ ــاتــــف وتـ ــهــ الــ
انــتــخــاب بــايــدن فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢١.
ع بايدن قبل ساعات من 

ّ
وتوق

اللقاء أن تكون المحادثات مع شي 
صــريــحــة. وقـــال الــرئــيــس الأميركي 
«أعــــــــــــرف شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، وهــــو 
يعرفني»، مضيفاً أنّهما دائماً ما 
كانا يُجريان «محادثات صريحة». 
وتابع «لدينا القليل جداً من سوء 
الــفــهــم. علينا فــقــط تــحــديــد مــا هي 

الخطوط الحُمر».
من جهته، قال شي، إنه وبايدن 
ــمــــين لـــدولـــتـــين  ــيــ ــا زعــ ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ «بـــصـ
كبيرتين»، في حاجة إلى رسم المسار 
الــصــحــيــح لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وإيجاد الاتجاه الصحيح 
لها والارتــقــاء بهذه العلاقات، كما 
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. 
أنــه يتعين على البلدين  ــاف،  وأضــ
اتــخــاذ التاريخ كــمــرآة والاستعانة 
بـــه لــتــوجــيــه المــســتــقــبــل. وفـــي وجــه 

الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــواجــه 
البشرية، رأى شي أنه «يجب على 
رجــل الــدولــة أن يفكر (...) إلــى أين 
يقود بــلاده. ويجب أن يفكر أيضاً 
في كيفية التعامل مع الدول الأخرى 

والعالم الأكبر“.
والعلاقات بين واشنطن وبكين 
متوترة على خلفية مروحة واسعة 
من الخلافات المتجذرة، تتراوح بين 
التجارة وحقوق الإنسان في إقليم 

شينجيانغ ووضعية تايوان.

نشاط صيني مكثف
لن يكون بايدن الزعيم الوحيد 
الذي يلتقي مع شي هذا الأسبوع؛ 
إذ من المقرّر أن يجري محادثات مع 
الــــوزراء الأســتــرالــي أنتوني  رئيس 
ألــبــانــيــزي، الـــثـــلاثـــاء، ســتــمــثّــل أول 
ــــين قـــــــادة الـــبـــلـــديـــن  ــمــــي بـ ــاء رســ ــقــ لــ
مــنــذ الــعــام ٢٠١٧. وقــــال ألــبــانــيــزي 
لــوســائــل الإعـــلام لــدى وصــولــه إلى 
بالي للمشاركة فــي قمة مجموعة 
العشرين «لا توجد شروط مسبقة 
لــهــذه المــنــاقــشــة. أتــطــلّــع إلـــى إجـــراء 
ــــــاء». كـــمـــا اجـــتـــمـــع شــي 

ّ
حـــــــوار بــــــن

بالمستشار الألماني أولاف شولتس 
قبل أيام في بكين، في زيارة أثارت 

جدلاً واسعاً في برلين.

صحة لافروف
وقبل ساعات من انطلاق أعمال 

قمة العشرين رســمــيــاً، بــدا التوتر 
بين روسيا والغرب جلياً. فقد انتقد 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف، الذي يرأس وفد بلاده إلى 
القمة نيابة عن الرئيس فلاديمير 
بــوتــين، الإعــــلام الــغــربــي وقــــال، إنــه 

يفتقد إلى المصداقية.
وجــاء ذلــك بعدما نقلت وكالة 
«أسوشييتد برس» عن مصادر في 
الحكومة الإندونيسية، أن لافروف 
نــقــل إلـــى مستشفى «ســانــغــلا» في 
دنباسار، عاصمة بالي الإقليمية، 

وأنه يعالج من حالة في القلب.
ووصــــــفــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــروســيــة، ماريا  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــار  ــبـ «الأخـ ـــ زاخـــــاروفـــــا، الـــتـــقـــاريـــر بـ
الــكــاذبــة». وقــالــت فــي منشور على 
«تلغرام»: «أنا والسيد لافروف نقرأ 
الأخبار في إندونيسيا، ولا نصدق 
أعيننا. يبدو أنه في المستشفى. هذا 
أعلى مستوى من الأخبار الزائفة».

ولــدى سؤاله عن التقرير، قال 
لافروف من ما بدا أنها شرفة غرفة 
فــنــدقــه، إن الــصــحــافــيــين الــغــربــيــين 
يكتبون منذ عقد كامل أن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــريـــض. وتــابــع 
لافروف «هذه اللعبة ليست جديدة 
ــابــــع «يــحــتــاج  ــة». وتــ ــاسـ ــيـ فــــي الـــسـ
ــيـــون إلـــــى أن  ــربـ ــغـ الـــصـــحـــافـــيـــون الـ
يكونوا أكثر صدقاً - يحتاجون إلى 

كتابة الحقيقة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال حـــاكـــم بــالــي 
ــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»، إن لافــــــروف  لــــوكــ
لــلــقــيــام  زار مـــســـتـــشـــفـــى ســــانــــغــــلا 
«فـــحـــص»، لــكــنــه كــــان فـــي صحة  ـــ بـ
جـــيـــدة. وأضــــــاف «كـــــان فـــي صحة 
جـــيـــدة وبـــعـــد الــفــحــص غـــــادر على 

الفور».
ــل الـــــهـــــجـــــوم الــــــروســــــي  وجــــــعــــ
على أوكــرانــيــا المستمرّ منذ قرابة 
عــشــرة أشــهــر، مــشــاركــة بــوتــين في 
الــقــمــة صعبة ومــحــفــوفــة بمخاطر 
ــحـــــرب لــم  الـــ ســـيـــاســـيـــة. ورغــــــــم أن 
تــوضــع عــلــى جــــدول أعــمــال الــقــمــة، 
فــإنــهــا فــي مــقــدّمــة اهــتــمــامــات قــادة 
العالم، خصوصاً لناحية تأثيرها 
الكبير على أسواق الغذاء والطاقة. 
ودعت الخارجية الروسية في بيان 
مجموعة العشرين إلى التركيز على 
القضايا الاقتصادية التي تأسست 
من أجلها هذه الصيغة التي تجمع 
الاقــتــصــادات الرئيسية في العالم، 
بدلاً من القضايا الأمنية التي تقع 

ضمن اختصاص الأمم المتحدة.

بايدن وشي خلال اجتماعهما على هامش قمة «مجموعة العشرين» في بالي أمس (أ.ف.ب)

قائد قواتها المسلحة لـ                                   : أعددنا خططاً لإجلاء القادة في حالات الزلازل أو الطوارئ

إندونيسيا تنشر ١٨ ألف عسكري لتأمين «قمة العشرين»
بالي: نجلاء حبريري

حوّلت السلطات الإندونيسية 
ــى قــلــعــة مــحــصّــنــة  ــرة بـــالـــي إلــ ــزيـ جـ
خلال أعمال قمة العشرين، وأطلقت 
عملية أمنية واســعــة تــشــارك فيها 
الشرطة الوطنية ووحدات الجيش 
ــراف قـــائـــد  ــ ــإشــ ــ ــارات بــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
القوات المسلحة (تي إن آي) الجنرال 

أنديكا بيركاسا.
وفي زيارة إلى غرفة العمليات 
التي يرأسها، قال الجنرال بيركاسا 
ــــط»  ــرق الأوســ ــشــ ــــوار مــــع «الــ فــــي حــ
ــه يــشــرف عــلــى انــتــشــار أكــثــر من  إنـ
١٨ ألــــــف عـــنـــصـــر أمــــــن فـــــي بـــالـــي، 
وإن الاســـتـــعـــدادات الأمــنــيــة تشمل 
الـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــدات الــتــقــلــيــديــة 

والكوارث الطبيعية.
ــح الــقــائــد الأعـــلـــى رتــبــة  ــ وأوضـ
الــقــوات المسلحة الإندونيسية:  في 
«نشرنا إجمالي ١٨٠٣٠ عنصر أمن، 
بــيــنــهــم ١٤٣٠٠ عــنــصــر مـــن الــقــوات 
المسلحة، فيما يشمل الباقي رجال 

شــــرطــــة يـــعـــمـــلـــون بــالــتــنــســيــق مــع 
قيادتنا».

وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـــــــكـــــــفـــــــاءات 
ــعــــدادات  ــتــ ــبـــشـــريـــة، تــعــتــمــد الاســ الـ
لــتــأمــين قــمــة الــعــشــريــن عــلــى نشر 
عدد من الطائرات والسفن الحربية 

والمركبات المدرعة.
وتشرف القوات المسلحة على 
انتشار ١٣ طائرة ثابتة الجناحين، 
بينها طائرات من طراز «سي. ١٣٠» 
المصممة للإجلاءات الطبية، فضلاً 
عــــن طـــائـــرتـــي «بـــويـــنـــغ» مــــن طــــراز 
«آي إس آر» للاستطلاع، وطائرات 
للتحكم بالطقس فــي حــال ســاءت 
الأحــــوال الــجــويــة وهــــددت الأمــطــار 
فــعــالــيــة مــهــمــة. كــمــا تــنــشــر الــقــوات 
المسلحة ٤ طائرات مقاتلة، اثنتين 
من طراز «إف - ١٦» واثنتين أخريين 
مــــن طــــــراز «ســــــوخــــــوي»، وهــدفــهــا 
اعتراض أي محاولة غير قانونية 
ــتـــراق الأجــــــواء. إلـــى جــانــب ١٥  لاخـ
طــائــرة هليكوبتر، تركز غالبيتها 
على عمليات الإجـــلاء الطبية، مع 

تخصيص مروحيتين هجوميتين 
لمواجهة أي تهديدات أخرى.

التحسب لكوارث طبيعية
لا تقتصر الاستعدادات الأمنية 
في بالي على التهديدات التقليدية. 
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــــى المـــــخـــــاوف الــتــي 
ترافق تنظيم أي حدث دولي بارز، 
مــن تــهــديــدات إرهــابــيــة ومظاهرات 
عــنــيــفــة، اســـتـــعـــدّت الـــجـــزيـــرة الــتــي 
تــــضــــم بــــركــــانــــين نـــشـــيـــطـــين وآخـــــر 
خـــامـــداً وتــشــهــد زلازل كـــل دقــيــقــة، 
لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات كـــــــوارث طــبــيــعــيــة 
ــالـــــزلازل وتــســونــامــي  مــحــتــمــلــة، كـــ

والانفجارات البركانية.
وخـــصـــصـــت قــــــــوات الـــجـــنـــرال 
بيركاسا ١٤ سفينة تابعة للبحرية 
المــيــاه المحيطة بالجزيرة،  لحماية 
ولغرض الإجلاء. ويقول إن «الزلازل 
تحصل كل دقيقة (فــي بــالــي). بيد 
الــــزلازل على سلم  أن مقياس هــذه 
ريــخــتــر مــنــخــفــض، يــجــب أن نكون 
مــســتــعــديــن». وتـــابـــع: «أكـــثـــر مــكــان 

ــانـــاً (فــــي مـــواجـــهـــة الــــــــزلازل) هو  أمـ
الــتــي تبعد قرابة  على مــتن السفن 
مــيــلــين مــــن الــــســــواحــــل». وأوضـــــح 
أنــه في سيناريو  القائد العسكري 
المــروحــيــات بإجلاء  زلــــزال، ستقوم 
قادة الدول والوفود، وتنقلهم على 

متن هذه السفن.
أما برّاً، فقال الجنرال إن فريق 
العمليات الخاصة يشرف على ٥٨ 
مــركــبــة مــــدرعــــة، يــتــم اســتــخــدامــهــا 
لتعزيز الأمن، ودعم عمليات إجلاء 
فــي حـــالات الـــطـــوارئ، لافــتــاً إلــى أن 
٦ قــادة استعاروا المركبات المدرعة 
الخاصة بالسلطات الإندونيسية، 
فيما أحضر عدد قليل من الزعماء 
ــم الــــخــــاصــــة، «مـــــا يــضــع  ــهـ ــاراتـ ــيـ سـ
مسؤولية تأمين بقية قادة الوفود 

على الجهات الإندونيسية».
وعن العمليات الاستخباراتية، 
قال الجنرال إنها انطلقت في شهر 
يونيو (حزيران) الماضي، وإنها تتم 
بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات 
الوطنية (بي آي إن) واستخبارات 

ــشــــرطــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد.  الــ
وقـــال: «نحن واثــقــون مــن (نجاعة) 

عملياتنا الاستخباراتية».

قيود محدودة
ــقــــيــــود  ولــــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــــن الــ
المفروضة على حركة السكان، رأى 
الجنرال بيركاسا أن حركة السير 
والتنقل في الجزيرة لم تتأثر بشكل 
كبير. وقــال: «تقوم الشرطة بوقف 
حركة المرور عند عبور أحد المواكب 
الــرســمــيــة، وتــعــيــد فتحها بمجرد 

مغادرته».
وفرضت اللجنة المكلفة تنظيم 
ــة الــــعــــشــــريــــن، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــمــ قــ
السلطات المحلية في بالي، قيوداً 
عـــلـــى حـــركـــة الـــنـــقـــل فــــي الـــجـــزيـــرة، 
ــفــــالات الــديــنــيــة  ــتــ مــــع تــعــلــيــق الاحــ
والتقليدية خلال القمة. كما شجّعت 
الموظفين العامين وطلاب المــدارس، 
خصوصاً في منطقة «نوسا دوا»، 
على متابعة العمل والـــدراســـة عن 

بُعد حتى انتهاء أعمال القمة.

من جهة أخرى، حدّت السلطات 
الإندونيسية من حركة الملاحة من 
وإلى الجزيرة خلال أسبوع القمة، 
ونــاشــدت المسافرين تعديل خطط 
سفرهم التزاماً بالقيود المفروضة 
على الرحلات الجوية من وإلى بالي 

حتى يوم الجمعة.
وقــال نوفي ريــانــتــو، المسؤول 
فــي وزارة النقل الإنــدونــيــســيــة، إن 
الــدولــيــة لا تــــزال تُمنح  «الـــرحـــلات 
أقصى مساحة تشغيلية لأن الكثير 
مــن المــنــدوبــين الــدولــيــين يــســافــرون 
على متنها. إلا أن الرحلات الداخلية 

من بالي وإليها مقيدة مؤقتاً».
وتولي الحكومة الإندونيسية 
اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً بــحــســن تــنــظــيــم 
وسير القمة. وقــام الرئيس جوكو 
ويــــــدودو بـــزيـــارة مــقــر اجــتــمــاعــات 
الــعــشــريــن قــبــل أيــــــام، وقــــــال: «لــقــد 
عاينت كل التفاصيل. فحصنا كل 
شيء، وأود الإعلان عن استعدادنا 
للترحيب بضيوفنا لقمة مجموعة 

العشرين».

خاطب «العشرين» من وراء شاشة مظلمة

ماسك عن «تويتر»: 
لا يمكن إرضاء الجميع

بالي: نجلاء حبريري

بـــدأ إيـــلـــون مـــاســـك، صــاحــب 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــنـــصـــة الــ
«تــــويــــتــــر»، مـــشـــاركـــتـــه عــــن بُــعــد 
فــي قمة العشرين لــلأعــمــال (بي 
٢٠) أمـــس (الاثـــنـــين)، عــلــى ضــوء 

الشموع.
كــــلا، لــيــســت مـــزحـــة جــديــدة 
أطلقها مــاســك أو إحـــدى حيله، 
بل مشكلة تقنية مؤسفة واجهها 
أغنى رجل في العالم أمام حضور 
الــعــشــريــن. وقــــال مبتسماً:  قــمــة 
«انقطعت الكهرباء قبل ٣ دقائق 
مــن بــدايــة هــذا الاتــصــال. تقبّلوا 

اعتذاري».
ــك فــــي حــديــث  ــاسـ ــارك مـ ــ ــ وشـ
حــول «الاضــطــرابــات المستقبلية 
لابــتــكــار التكنولوجيا العالمية» 
مع أنينديا بكري رئيس مجلس 
غــــــرفــــــة الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
الإندونيسية، استمر ٢٠ دقيقة 
مـــن وراء شـــاشـــة شــبــه مــظــلــمــة. 
ــار مـــاســـك ارتـــــــداء قميص  ــتــ واخــ
أخـــضـــر مــــن صـــنـــع إنـــدونـــيـــســـي، 
ــن مــنــظــمــي قــمــة  تـــلـــقـــاه هــــديــــة مــ
«بــــي ٢٠» بــعــد تـــعـــذّر مــشــاركــتــه 

حضورياً.
وهــيــمــن مـــوضـــوع «تــويــتــر» 
وتوجّه «تسلا» لتسريع الانتقال 
الــســيــارات الكهربائية على  إلــى 
ــوار. ولــــلــــمــــرة الأولــــــــى مــنــذ  ــ ــحــ ــ الــ
استحواذه على منصة التواصل 
ــرّ مــاســك بحجم  الاجــتــمــاعــي، أقــ
الـــضـــغـــوط الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا، 
يــــمــــكــــن إرضــــــــاء  إنــــــــه «لا  وقــــــــــال 
الجميع». فقال متحدثاً عن عمله 
الــلــتــين يملكهما:  الــشــركــتــين  فــي 
«إنني أعمل بأقصى قدراتي. من 
الصباح حتى المساء، سبعة أيام 
في الأســبــوع». وأضــاف متنهداً: 

«لا أنــصــح بـــذلـــك». وســـرعـــان ما 
كــســر مـــاســـك الــصــمــت الـــــذي تلا 
تصريحه، فقال ضاحكاً: «أنظر 
إلى هذا الفيديو وأنا جالس في 
الظلام محاطاً بالشموع. إنه أمر 

غريب للغاية».
ورغــــم غــرابــة المـــوقـــف، سلّط 
ــلـــــى جــــهــــود  ــ ــوء عـ ــ ــ ــــضـ ــ ــك الـ ــ ــاســ ــ مــ
«تــــويــــتــــر» لـــلـــتـــوســـع فــــي مــجــال 
الــــفــــيــــديــــو، واســــتــــحــــســــن فـــكـــرة 
«تلفزيون تويتر» التي طرحها 
مــحــاوره. ودعــم تأسيس منصة 
تسمح بنشر فيديوهات أطــول، 
المــحــتــوى على  وتشجيع صــنــاع 
الإنتاج والنشر عبر تقديم مقابل 

مادي.
واضطر ماسك إلى المشاركة 
افتراضياً في أعمال «بي ٢٠» الذي 
مهّد لاجتماع قادة العشرين، إذ 
يفترض أن يمْثل الملياردير أمام 
محكمة أميركية الأسبوع المقبل 
في دعوى قضائية بشأن حصوله 
فــي ٢٠١٨ عــلــى حــزمــة بقيمة ٥٦ 
مليار دولار من خيارات الأسهم، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــــــال لـــــــــوهـــــــــوت بــــنــــســــار 
الــوزيــر الإندونيسي  بانجيتان، 
المــــســــؤول عـــن تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الـــــبـــــحـــــريـــــة والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، 
ــلـــون مــاســك  لــصــحــافــيــين، إن «إيـ
يخضع لمحاكمة. يجب أن يكون 
ــــال  ــة». وقـ ــمــ ــكــ ــــي المــــحــ ــراً فـ ــ ــــاضـ حـ
بـــانـــجـــيـــتـــان إن مــــاســــك ســـيـــزور 
ــا فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  ــاكـــرتـ جـ
اتــــه  انـــتـــهـــاء إجــــراء الأول) «بـــعـــد 

القانونية».
ومــن المشاركين فــي «بــي٢٠» 
مـــــــؤســـــــس «أمــــــــــــــــــــــــــازون» جـــيـــف 
بيزوس، ورئيس الوزراء الكندي 
جاستن تــرودو، ورئيس الــوزراء 

الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

ASHARQ AL - AWSAT

بناءً على توجيه خادم الحرمين

ولي العهد السعودي يرأس 
وفد المملكة في «العشرين»

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــلـــكـــي  أعـــــلـــــن الــــــــديــــــــوان المـ
السعودي عــن مــغــادرة الأمير 
ــلـــمـــان بــــن عــبــد  مـــحـــمـــد بــــن سـ
ــهـــد رئــيــس  ــعـ ــي الـ ــ الــــعــــزيــــز ولــ
مجلس الوزراء الرياض، أمس 
(الاثــنــين)، للمشاركة فــي قمة 
قادة دول مجموعة العشرين، 
التي ستُعقد في مدينة بالي 
بــإنــدونــيــســيــا، حــيــث ســيــرأس 

الوفد السعودي لهذه القمة.
وتأتي مشاركة ولي العهد 
في هــذه القمة وكذلك الجولة 
الآسيوية التي ستعقبها، بناءً 

ــادم الــحــرمــين  عــلــى تــوجــيــه خــ
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز. وقـــــال الـــديـــوان 
الملكي إن زيــارة الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لـــلـــدول الآســيــويــة 
التي تشملها الجولة، تأتي من 
منطلق حرص خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
وتعزيز العلاقات بين المملكة 
 
ً
والــدول الصديقة، واستجابة

مة لولي العهد،  للدعوات المقدَّ
حيث سيلتقي خلالها القادة 
والمــســؤولــين لبحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة ومــنــاقــشــة القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.

ز مكانتها في المجموعة لحلحلة الأزمات العالمية على مدى عقدين
ّ

دور متجدد للمملكة عز

حضور سعودي وازن داخل «العشرين»
الرياض: غازي الحارثي

ــار إلــــى جــزيــرة  تـــتـــوجّـــه الأنــــظــ
بــــــالــــــي فـــــــي إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، حـــيـــث 
ــاء)، قمة  ــثــــلاثــ ــيـــوم (الــ ســتــنــطــلــق الـ
قادة «مجموعة العشرين» بمشاركة 
ــاد  ــحــ إلــــــى الاتــ ــة  ــ ــافـ ــ ١٩ دولـــــــــة، إضـ
الأوروبـــي وضــيــوف الــشــرف، حيث 
ــا ومــحــيــط  ــنــــت مـــنـــطـــقـــة نــــوســ ــزيّــ تــ
فندق كمبينسكي، حيث ستجري 
ــات  ــتـ ــــلام والـــلافـ ــالأعـ ــ ــلـــســـات، بـ الـــجـ

والزهور وأشجار المانجروف.
وبرغم التحديات التي تواجه 
جدول أعمال القمة نظير الانقسام 
غير المــســبــوق الـــذي يــمــرّ بــه العالم 
لــــعــــوامــــل عــــدة،  ــة  ــمـــوعـ المـــجـ ودول 
آخرها الحرب القائمة بين روسيا 
وأوكــرانــيــا، تــعــوّل الـــدول الأعــضــاء 
فـــي «مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» ودول 
أخــــــرى خـــارجـــهـــا عـــلـــى مــخــرجــات 

القمة لتحقيق الأجندة التي يعمل 
عـــلـــيـــهـــا الــــــقــــــادة، ومـــنـــهـــا هــنــدســة 
الصحة العالمية والتحوّلات الرقمية 
ــقــــال نـــحـــو مــــصــــادر الــطــاقــة  ــتــ والانــ

الجديدة أو المستدامة. 

الدولة العربية الوحيدة 
في المجموعة

ــوّه مـــتـــخـــصـــصـــون بــــدور  ــ ــنـ ــ ويـ
سعودي وازن تلعبه الدولة العربية 
الــذي يضم  الوحيدة ضمن التكتل 
ــول الـــعـــالـــم،  ــ ــر ٢٠ اقـــتـــصـــاداً حـ ــبـ أكـ
ــائــــة مــن  ويــســيــطــر عـــلـــى ٩٠ فــــي المــ
الناتج العالمي، منذ انضمامها إلى 
المجموعة في ســبتمبر (أيلول) من 
إبّــان تشكيل المجموعة  عــام ١٩٩٩، 
على مستوى الوزراء، قبل أن تُشارك 
في الاجتماعات على مستوى القمة 
منذ دورتها الأولى في ذروة الأزمة 

الــتــي عــصــفــت بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي 
وعـــرفـــت بـــالأزمـــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨، 
واحــتــضــنــتــهــا حــيــنــذاك الــعــاصــمــة 

الأميركية واشنطن.
ويـــرتـــكـــز ثـــقـــل الـــســـعـــوديـــة فــي 
المجموعة على عوامل عدة، كونها 
أكبر مصدّر عالمي للنفط، وقائد أهم 
وأكــبــر تــحــالــف فــي تــاريــخ صناعة 
النفط الخام منذ عام ٢٠١٦، علاوة 
على أنها تمثل أكبر اقتصاد عربي 
بــإجــمــالــي نــاتــج محلي يــقــتــرب من 
٣ تريليونات ريــال، ما يشكل ثقلاً 
فاعلاً بين اقتصادات دول مجموعة 

العشرين الكبرى. 

تنويع الاستثمارات
ووفقاً لتقارير دولية، لم تكتفِ 
السعودية بتطوير صناعتها في 
قطاعي النفط والبتروكيماويات، 

بل باتت اليوم تنافس دول مجموعة 
العشرين في تنوع اقتصاداتها، من 
خلال تحقيق أهداف خططها ضمن 
رؤيتها التنموية «رؤية ٢٠٣٠» التي 
تهدف إلى تخفيف اعتمادها على 
النفط كمصدر أساسي للإيرادات، 
عبر ضخ استثمارات في قطاعات 
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ عـــــــديـــــــدة مــــنــــهــــا الــ
ــة والــــــــزراعــــــــة. وتـــحـــتـــل  ــاعــ ــنــ والــــصــ
الــســعــوديــة الــتــرتــيــب الــخــامــس من 
حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية 
الــســعــودي، بقيمة  المـــركـــزي  للبنك 

بلغت ٤٤٠ مليار دولار.

نقطة مضيئة وسط آفاق متشائمة

ــار تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة  ــ وأشــ
«بـــلـــومـــبـــرغ» عـــقـــب انـــتـــهـــاء أعـــمـــال 
منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 
«دافــــوس الــصــحــراء» الـــذي اجتمع 

فــيــه قـــادة المـــال والأعـــمـــال مــن حــول 
الــعــالــم، إلـــى أن الــســعــوديــة تشهد 
ــاديـــة، إذ  ــا الاقـــتـــصـ ــهـ ــاتـ أفـــضـــل أوقـ
تتدفق أمــوال النفط لتدفعها نحو 
ــمـــو فــي  ــدل نـ ــعــ «تـــحـــقـــيـــق أســـــــرع مــ
دول مجموعة العشرين»، ووصف 
الــتــقــريــر الاقــتــصــاد الــســعــودي في 
أعقاب جائحة «كوفيد - ١٩» بأنه 
«نقطة مضيئة في عالم تسوده آفاق 

متشائمة».
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ وتـــــــعـــــــزز الـــــــــــــدور الـ
الفاعل داخل «مجموعة العشرين» 
ــاســـتـــضـــافـــة الـــــبـــــلاد واحــــــــــدة مــن  بـ
أفضل نسخ اجتماعات «مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن» عـــلـــى الإطــــــــلاق، خـــلال 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» الــتــي ألقت 
ــــم لـــعـــامـــين  ــالـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــهــ بــــظــــلالــ
ــيــــين، ومــــــــا زالــــــــــت آثـــــارهـــــا  ــالــ ــتــ ــتــ مــ
الاقتصادية تكتسي كثيراً من البقع 
حول العالم. وبالرغم من التحديات 

الــصــحــيــة الــتــي رافـــقـــت عـــام ٢٠٢٠، 
الــعــشــريــن» أشــادت  فــإن «مجموعة 
بالتنظيم والاستضافة السعودية، 
حــيــث لــم تمنعها جــائــحــة كــورونــا 
التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، 
مــن عــقــد اجــتــمــاعــات عــلــى مستوى 
ــافـــظـــي  ــيـــين والــــــــــــــــوزراء ومـــحـ الـــفـــنـ
البنوك المركزية والرؤساء لمجموعة 
العشرين خلال العام الماضي، قبل 
أن يترأس خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع 
القمة على مستوى القادة بالتقنية 

الافتراضية.

زمام المبادرة في ملفات عالمية
وفضلاً عن ذلك، تعمل الرياض 
على أخــذ زمــام المــبــادرة فــي ملفات 
الــعــالــم،  حــيــويــة مرتبطة بمصائر 
ومــن ذلــك دورهــا في الوساطة بين 
ــــي والأوكـــــرانـــــي  ــــروسـ الـــجـــانـــبـــين الـ

ضــمــن الـــصـــراع الـــدائـــر بــتــأثــيــراتــه 
الواسعة، وكذلك على صعيد المناخ 
والاســتــثــمــار والاقــتــصــاد وتطوير 
عمليات التحوّل إلى مصادر الطاقة 
ــبــــادرات  الــنــظــيــفــة، لــتــخــرج تــلــك المــ
بنتائج واضحة المعالم في سبيل 

دعم الجهود الدولية.
ولــــفــــتــــت الــــبــــاحــــثــــة فـــــي مـــركـــز 
ســيــاســات الــطــاقــة الــعــالمــيــة كــاريــن 
ــــى الــــرؤيــــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  يــــونــــغ، إلـ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة 
للرياض بقيادة ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان «بعيداً عن منحى 
المــصــالــح الــســيــاســيــة»، فـــي إشـــارة 
إلى التوتر الأخير الناجم عن قرار 
مـــجـــمـــوعـــة «أوبـــــــــك بــــلــــس» خــفــض 
لــشــهــر نوفمبر  الــنــفــطــي  إنــتــاجــهــا 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، وتــؤكّــد 
الــســعــوديــة  أنـــه «إذا تمكنت  يــونــغ 
مــن حماية اقتصادها مــع تقلبات 

الطلب العالمي على الطاقة والنفط، 
فلا يمكن لأحد أن يمنعها من أخذ 
الريادة في نوع مختلف من التنمية 

الاقتصادية».
وعـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، تـــداولـــت 
وســائــل إعــلام دولــيــة جــدول أعمال 
قــمــة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» مــســاء 
اليوم (الثلاثاء)، واجتماعات قادة 
الوفود المشاركة، مشيرةً إلى أن ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، سيلتقي 
عــدداً من قــادة دول المجموعة على 
هامش القمة، أبرزهم رئيس الوزراء 
البريطاني الجديد ريشي سوناك.

ــع أن تستمر المساهمة 
ّ
ويــتــوق

الــســعــوديــة ضمن إطـــار «مجموعة 
الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن» لـــــــتـــــــدعـــــــم جـــــهـــــود 
الـــدولـــة المستضيفة،  إنــدونــيــســيــا، 
في إنجاح القمة، قبل انتقالها في 

النسخة المقبلة إلى الهند.
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أزمة المهاجرين تضع العلاقات 
بين فرنسا وإيطاليا على أبواب القطيعة

بعد أيام من التراشق بالتصريحات 
ــــات  ــــاوشـ ــنـ ــ ــة والمـ ــيــ ــاســ ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
الدبلوماسية المبطنة بالتهديدات بين 
باريس وروما، والتي توجها «الإنذار» 
ــد عـــن الــنــاطــق  ــ ــدر مـــســـاء الأحـ ــــذي صــ الـ
الــفــرنــســيــة أوليفييه  الــحــكــومــة  بــلــســان 
فيران عندما قال: «نريد تذكير إيطاليا 
بالتزاماتها، وفــي حــال رفضت التقيد 
بها، علينا أن نفكر بأي تدابير مفيدة»، 
وقبل ساعات قليلة من انعقاد المجلس 
الأوروبي لوزراء الخارجية في بروكسل، 
ــــرى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة  أجـ
ســرجــيــو مــاتــاريــلا اتــصــالاً هاتفياً مع 
نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
تـــنـــاول الأزمــــــة الــنــاشــبــة بـــين الــبــلــديــن 
حول موضوع المهاجرين، والتي تهدد 
بتدهور العلاقات الثنائية إلى مستوى 
يخشى أن يــؤدي إلــى عــزل إيطاليا عن 
محيطها الأوروبــــــي وانــجــرافــهــا نحو 
المــعــســكــر المــتــطــرف الــــذي تـــقـــوده المــجــر 

وبولندا.
وجاء في البيان المشترك الذي صدر 
أمــــس الاثـــنـــين عـــن الـــرئـــاســـة الإيــطــالــيــة 
والإليزيه أن ماتاريلا وماكرون «شددا 
عــلــى تــوفــيــر الــظــروف الــتــي مــن شأنها 
تفعيل التعاون الكامل بين البلدين على 
كل المستويات الثنائية والأوروبية»، لكن 
من غير الإشارة إلى أزمة المهاجرين أو 
الدخول في تفاصيل استئناف التعاون 
أو الأسباب التي أدت إلى انفجار الأزمة. 
الــشــيــوخ الإيطالي  لكن رئــيــس مجلس 
إيناسيو دي لا روسا، الذي يمثل التيار 
المتشدد داخل حزب إخوان إيطاليا الذي 
تــتــزعــمــه رئــيــســة الــحــكــومــة جــيــورجــيــا 
مــيــلــونــي، ســــارع إلــــى الـــقـــول بــضــرورة 
دعم موقف الحكومة، بينما كان زعيم 
الـــذي يشغل  الــرابــطــة ماتيو سالفيني 
منصب نائب رئيس الحكومة يؤكد أن 
إيطاليا مستعدة للذهاب حتى النهاية 

في المواجهة مع فرنسا.
ــك، وقــبــيــل افــتــتــاح  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــلــــس الأوروبــــــــــــــي لـــــــــوزراء  أعـــــمـــــال المــــجــ
الــخــارجــيــة أمــــس فـــي بـــروكـــســـل، قــالــت 
الناطقة بلسان المفوضية آنيتا هايبر 
في الإحاطة اليومية مع وسائل الإعلام: 
«لا نميز بين السفن التابعة للمنظمات 
غير الحكومية وغــيــرهــا، وثــمــة واجــب 
قـــانـــونـــي واضـــــح لا يــقــبــل الــلــبــس بــأن 
الأولوية هي لإنقاذ أرواح البشر، بغض 
الــظــروف التي تكون قد أدت  النظر عن 
بهم إلــى حالة الــطــوارئ». وأضــافــت أن 
إيطاليا، حتى الآن، هي المستفيد الأول 

من اتفاق التعاون الأوروبي حول توزيع 
المهاجرين غير الشرعيين.

وكــانــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة التي 
وصفت إيطاليا بأنها «الخاسر الأكبر» 
في هذه الأزمــة، قد أعلنت بلسان وزير 
ــــراج فــــي الـــعـــلاقـــات  ــفـ ــ الـــداخـــلـــيـــة أن الانـ
الثنائية مشروط باحترام روما أحكام 
قانون البحار، وبنود الاتفاق الأوروبي 
لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين الذي 
وقــعــتــه دول الاتــــحــــاد المــتــوســطــيــة في 
الــفــائــت، ثــم انضمت  يونيو (حـــزيـــران) 
البلدان الأعضاء. وأوضحت  إليه بقية 
بـــاريـــس أنــــه فـــي حــــال رفـــضـــت حــكــومــة 
ميلوني التقيد بهذا الاتفاق، فإن فرنسا 

مستعدة لنقضه.
ــون  ــيــ ــعـــول المـــســـؤولـــون الأوروبــ ويـ
الـــذيـــن يـــديـــرون مــســاعــي الــتــهــدئــة بين 
بــاريــس ورومـــا، ومنع ارتــــدادات الأزمــة 
مــن تعميق الــخــلاف الـــذي بــدا واضحاً 
أمس في مجلس وزراء الخارجية، على 
الــعــلاقــات الــوطــيــدة الــتــي تــربــط رئيس 
الجمهورية الإيطالية بنظيره الفرنسي 
الــذي التزم الصمت حيال هــذه الأزمــة، 
تاركاً لمساعديه التلميح إلى أنه يعتبر 
مـــوقـــف مــيــلــونــي مــحــكــومــاً بــالانــقــســام 
داخــــل الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة بـــين الــخــط 
المعتدل المنفتح على الحوار بقيادة وزير 
الشؤون الأوروبية رافايلي فيتو الذي 
يواصل التواصل مع نظيرته الفرنسية، 
الــذي  الــرابــطــة ماتيو سالفيني  وزعــيــم 
يــــقــــود الـــحـــمـــلـــة ضــــد المـــهـــاجـــريـــن مــنــذ 
ــنــــوات، ويـــــرى فــيــه كـــثـــيـــرون الـــوزيـــر  ســ
الفعلي للداخلية في الحكومة الإيطالية.

ــاط مــقــربــة من  ــ وفــيــمــا ألمــحــت أوسـ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة إلـــى أن 
ماتاريلا اقترح على ماكرون ترتيب لقاء 
مع ميلوني على هامش قمة مجموعة 
ــالــــت مـــصـــادر  الـــعـــشـــريـــن فــــي بــــالــــي، قــ
دبلوماسية فرنسية إن مثل هذا اللقاء 
الـــذي ليس مــدرجــاً على جـــدول أعمال 
مـــاكـــرون، مــشــروط بنتائج المــحــادثــات 
بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو 
تــاجــانــي ووزيـــــرة الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة 
لورانس بــون التي ستنوب عن وزيــرة 
الخارجية كاثرين كولونا التي سبق 

لها أن كانت سفيرة لفرنسا في روما.
ولا يخفي المسؤولون الأوروبيون 
في بروكسل «ارتياحهم» للتشدد الذي 
تبديه باريس في هذه المواجهة الأولى 
مع الحكومة الإيطالية الجديدة حول 
هذا الملف الشائك الذي تتضارب مواقف 
الــــدول الأعـــضـــاء بــشــأنــه مــنــذ ســنــوات، 
والذي يشكل الرافعة الأساسية للقوى 
اليمينية المتطرفة والمناهضة للمشروع 

الأوروبـــي. وهــم يخشون من أن يؤدي 
ــدد فــي  ــتـــشـ ــــرض الـــخـــط الإيـــطـــالـــي المـ فـ
ملف الهجرة إلى تداعيات على الملفات 
الأخرى، وأن يفتح شهية بعض الدول 

الأعضاء على الاقتداء به.
وكـــــان الـــنـــاطـــق بــلــســان الــحــكــومــة 
الفرنسية قــد أوضـــح أمــس أن باريس 
تريد جواباً واضحاً من روما حول ما 
إذا كانت أزمــة سفينة الإنــقــاذ «أوشــن 
فــايــكــيــنــغ» مــجــرد حــــادث عـــرضـــي، أو 
أنها تستهدف إعــادة النظر بالقواعد 
الأوروبية المشتركة، الأمر الذي يستدعي 
اتخاذ تدابير أخرى. وطلب فيران من 
المفوضية الأوروبية أن تتحرك بسرعة 
فــي حـــال عـــدم الـــتـــزام إيــطــالــيــا احــتــرام 
المــتــفــق عليها، فيما تحدثت  الــقــواعــد 
ــيـــة عــن  ــة فـــرنـــسـ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــادر دبـ ــ ــــصـ مـ
إلــى المطالبة بإصدار  احتمال اللجوء 
بيان أوروبي استناداً إلى المادة الثانية 
من المعاهدة التأسيسية للاتحاد التي 
تنص على أن أوروبــا تقوم على مبدأ 
احترام كرامة الإنسان. وأبلغت باريس 
المفوضية أنها لا تــرى فــائــدة مــن عقد 
لــوزراء الداخلية  المجلس الاستثنائي 
نهاية هذا الشهر قبل توضيح الموقف 
ــرام جــمــيــع الأطـــــــــراف لــبــنــود  ــ ــتـ ــ مــــن احـ
الاتـــفـــاق الــتــضــامــنــي حـــول رســـو سفن 
الإنقاذ في أقرب الموانئ الآمنة وتوزيع 

المهاجرين غير الشرعيين.
ويــعــود هـــذا التصلب فــي المــوقــف 
الــــفــــرنــــســــي، وإصــــــــــــرار بـــــاريـــــس عــلــى 
ــت المــــــــوضــــــــوع عـــلـــى  ــ ــ ــي بـ ــ ــ الإســـــــــــــــراع فـ
الـــصـــعـــيـــد الأوروبـــــــــــــي، إلــــــى الــخــشــيــة 
مــن تــكــرار مــثــل هـــذه الأزمــــة قــريــبــاً في 
الوقت الذي تتعرض الحكومة لسهام 
اليمين المتطرف في البرلمان حول ملف 
سياسة الهجرة. وكانت بعض المصادر 
الــفــرنــســيــة قــد أشــــارت إلـــى أن بــاريــس 
عــلــى اســتــعــداد لمــمــارســة حـــق النقض 
لمنع التوصل إلى اتفاق أوروبــي حول 
تحديد سقف لسعر الغاز الذي يعتبر 
مطلباً حــيــويــاً بالنسبة لإيــطــالــيــا في 

هذه المرحلة.
في غضون ذلك تسعى ميلوني إلى 
الحصول على «غطاء» أميركي للتوسط 
مع باريس من أجل حلحلة الأزمة مقابل 
الـــتـــأكـــيـــد لـــواشـــنـــطـــن فــــي الـــلـــقـــاء الــــذي 
سيجمعها غداً الأربعاء مع جو بايدن 
فـــي بـــالـــي، عــلــى اســتــعــدادهــا مــواصــلــة 
الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، 
والإبــقــاء على العقوبات ضــد موسكو 
إلــــى مــتــى شـــــاءت الإدارة الأمــيــركــيــة، 
والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة 

في مواجهة التحدي الصيني.

بروكسل: شوقي الريس
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دعوات إلى ترمب لإرجاء إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة

الانتخابات النصفية تعزز الانقسامات في البيت الجمهوري
بــــــــــــدأ الأعــــــــــضــــــــــاء الـــــــــجـــــــــدد فـــي 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــتــوافــد إلــى 
المجلس أمس (الاثنين)، لعقد دورات 
تدريبية استعداداً لتسلم مناصبهم 

مطلع العام المقبل.
ــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ويـــســـتـــعـــد الــ
ــذي عــانــى مـــن ضــربــة ســاحــقــة في  الــ
انتخابات مجلس الشيوخ بعد حسم 
الديمقراطيين،  الأغلبية فيه لصالح 
لعقد انــتــخــابــات الــقــيــادات الأســبــوع 
الحالي، في وقت تزداد فيه الدعوات 
لــتــأجــيــل هـــذه الانــتــخــابــات مـــن أجــل 

تقييم الخسارة الجمهورية.
وفــيــمــا حُــســمــت نــتــائــج مجلس 
الشيوخ لصالح الديمقراطيين الذين 
بـ٥٠ مقعداً، لا  تمكنوا من الاحتفاظ 
تزال نتائج مجلس النواب الرسمية 
المــعــالــم، مــع احتمالات  غير واضــحــة 
كــبــرى بــســيــطــرة الــجــمــهــوريــين على 
أن هــذه الأغلبية  إلا  الأغلبية هــنــاك. 
«الموجة الحمراء» التي وعد  ليست بـ
بها الجمهوريون، الذين بادروا إلى 
توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم، 
ــتـــزاع فـــوز كــان  بــســبــب الــفــشــل فـــي انـ

شبه محقق.
ــــم  ــاجـ ــ ــعـــــة الــــــــــحــــــــــال، هـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وبـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب، الـــذي يــواجــه مــوجــة غاضبة 
بــســبــب دوره في  الــجــمــهــوريــين  مـــن 
الانــــتــــخــــابــــات، زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين 
ميتش ماكونيل، فحمله مسؤولية 
الــفــشــل، قـــائـــلاً: «إنـــهـــا غــلــطــة ميتش 
أمــوالاً لهزيمة  ماكونيل. لقد صــرف 
مرشحين جمهوريين بدلاً من دعمهم 
وهـــــذا كــــان خـــطـــأ جـــســـيـــمـــاً». وتـــابـــع 
السابق على منصة «تروث  الرئيس 
سوشيال»: «لقد أطاح بالانتخابات 

النصفية، والجميع يحتقره…».
لكن عدداً كبيراً من الجمهوريين 
لا يــوافــقــون مــقــاربــة تــرمــب، بــل على 
الــعــكــس فــهــم يــحــمّــلــونــه مــســؤولــيــة 

ــيـــريـــن إلــــــى نــوعــيــة  ــارة، مـــشـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ
المرشحين الذين دعمهم في الولايات 
الــحــاســمــة، وإلــــى تــحــذيــر مــاكــونــيــل 
مـــن أن هـــــؤلاء غـــيـــر مـــؤهـــلـــين لــلــفــوز 
ــال  ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــصـــفـــيـــة. وقــ فــ
السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي 
مــن  ــومــــين  ــدعــ المــ «الـــجـــمـــهـــوريـــين  إن 
ترمب ركــزوا كثيراً على قضية عدم 
الاعــــتــــراف بــنــتــائــج انـــتـــخـــابـــات عــام 
٢٠٢٠ بدلاً من التركيز على الجريمة 

والاقتصاد».
ولــم يــتــوقــف كــاســيــدي عــنــد هــذا 
الـــحـــد، بـــل انــضــم إلـــى مــجــمــوعــة من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــــذي بـــــــدأوا بــفــصــل 
السابق  الرئيس  مسارهم عن مسار 
بـــعـــد نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، فــرفــض 
الحزب قائلاً  توصيف ترمب بزعيم 
فــي مقابلة مــع شبكة «إن بــي ســي»: 

«نــحــن لا نــقــدس شــخــصــاً. ولا نقول 
إن هـــنـــاك زعــيــمــاً يـــقـــود حـــزبـــنـــا. إذا 
البيت  فــي  كــان لدينا رئيس يمثلنا 
الأبيض فهو أو هي الذي يكون زعيم 

الحزب».
وهذا ما وافق عليه عدد كبير من 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، 
مــثــل الــســيــنــاتــور تـــوم كــوتــون، الــذي 
ــال: «عـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــحـــزب خـــارج  ــ قـ
الــســلــطــة مــثــل الــجــمــهــوريــين الآن، لا 

يكون لديه زعيم واحد».
ويـــبـــدو مـــن الــــواضــــح مـــن خــلال 
هـــذه الــتــصــريــحــات أن الــجــمــهــوريــين 
بدأوا يتململون من تأثير ترمب على 
كــان نجماً ساطعاً  أن  الــحــزب، فبعد 
يــســتــقــطــب أصـــــوات الــنــاخــبــين، أتــت 
أن هذا  النصفية لتظهر  الانتخابات 
الاستقطاب لم يعد بالقوة التي كان 

مــا تحدث  السابق. وهــذا  فــي  عليها 
المنتهية  عنه حاكم ولايــة ميريلاند 
ــهـــوري لاري هـــوغـــان  ــمـ ــجـ الـ ــه  ــتــ ولايــ
عندما قال في مقابلة مع شبكة «سي 
الــثــالــثــة  الانــتــخــابــات  ــذه  إن»: «هــ إن 
ــتــــوالــــي الــــتــــي يــكــلــفــنــا فــيــهــا  عـــلـــى الــ
ترمب السباق، ثلاث ضربات تضعه 
خارج المعادلة». وتابع هوغان وهو 
مــن الأســمــاء الــجــمــهــوريــة المــطــروحــة 
ــان يــجــب أن  ــ ــاســـي: «كـ ــرئـ لــلــســبــاق الـ
تكون هناك موجة حمراء من كبرى 
الــتــي رأيــنــاهــا. لكن حزبنا  المــوجــات 

لم ينجح».
وفـــــــــــي خــــــضــــــم هـــــــــــذا الـــــــصـــــــراع 
ــب عـــدد  ــالــ ــزب، طــ ــ ــحــ ــ ــفــــوف الــ ــــي صــ فـ
مــــن أعـــضـــائـــه بـــتـــأجـــيـــل انـــتـــخـــابـــات 
ــررة  ــقــ ــغــــرس المــ ــونــ ــكــ ــــي الــ قــــيــــاداتــــه فـ
الأســـبـــوع الــحــالــي، حــيــث يــتــوقــع أن 
يــحــتــفــظ مــاكــونــيــل بــمــنــصــبــه زعيماً 

للجمهوريين في مجلس الشيوخ.
 وقــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
لينسي غــراهــام: «عــلــى ضــوء إعــادة 
ــي ولايــــــة جـــورجـــيـــا،  ــات فــ الانـــتـــخـــابـ
ســـــيـــــكـــــون مــــــــن المــــــنــــــاســــــب تــــأجــــيــــل 
انـــتـــخـــابـــات الــــقــــيــــادات فــــي مــجــلــس 
ــائــــج».  ــتــ ــنــ ــلـــم الــ ــتــــى نـــعـ الــــشــــيــــوخ حــ
وتابع غراهام في تغريدة: «على كل 
الــجــمــهــوريــين أن يــصــبــوا تــركــيــزهــم 
الفوز بجورجيا ومحاولة فهم  على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات قــبــل انــتــخــابــات 
قــــيــــادات الــــحــــزب، أو الانـــتـــقـــال إلـــى 

السباق الرئاسي».
ويـــعـــد هـــــذا الـــتـــصـــريـــح بــمــثــابــة 
رســالــة مبطنة إلــى صــديــق غــراهــام، 
الرئيس السابق ترمب، الذي لا يزال 
حــتــى الـــســـاعـــة مـــصـــراً عــلــى الإعــــلان 
الثلاثاء  للرئاسة مساء  عن ترشحه 
- فلوريدا، رغم دعوات  في مالاراغو 
الجمهوريين له بتأجيل هذا الإعلان 
انتخابات جورجيا في  إلــى ما بعد 
(كــانــون الأول) وتكريس  ٦ ديسمبر 
جهوده لفوز مرشحه هيرشيل والكر 

في السباق.

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (رويترز)

اتفاق بين باريس ولندن للحد من عبور المهاجرين بحر المانش

ــعــت فرنسا والمملكة المتحدة 
ّ
وق

أمس الاثنين اتفاقاً جديداً للعمل معاً 
من أجــل وقــف عبور المهاجرين بحر 
المانش إلى إنجلترا على متن قوارب 
صغيرة، وهو أمر أحدث توتراً كبيراً 

بين البلدين الجارين.
وبــــــمــــــوجــــــب الاتـــــــــفـــــــــاق المـــــوقـــــع 
ــة  ــيـ ــلـ فـــــي بـــــاريـــــس بـــــين وزيــــــــر الـــداخـ
الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته 
البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع 
بريطانيا لفرنسا ٧٢٫٢ مليون يورو 
(٧٤٫٥ مليون دولار) في العامين ٢٠٢٢ 
الــســلــطــات الفرنسية  لــتــزيــد   ٢٠٢٣ -
ــة عــــدد عــنــاصــر  ــائـ بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـ
ــــن يـــســـيـــرون  ــذيـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــ ــا الأمــ ــهــ قــــواتــ
دوريــــــات عــلــى الـــشـــواطـــئ الــشــمــالــيــة 
ــا ذكـــــــرت وزارة  ــ مـ لـــفـــرنـــســـا، حـــســـب 
الداخلية الفرنسية. ويعني ذلــك أن 
٣٥٠ عنصراً جــديــداً مــن قـــوات الأمــن 
الفرنسية سيشارك في دوريات بعد 
الاتــفــاق. كما تعهدت لندن وباريس 
باستخدام موارد تقنية وبشرية على 

الــســواحــل الــفــرنــســيــة مــن أجـــل رصــد 
ومــراقــبــة واعـــتـــراض الـــقـــوارب بشكل 

أفضل.
ويـــــــســـــــعـــــــى الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان لــــجــــمــــع 

واســتــخــدام هــذه المعلومات مــن أجل 
تفكيك شبكات تهريب البشر بشكل 
أفضل وردع عمليات العبور. وسيتم 
لأول مــــرة نــشــر فــــرق تــضــم مــراقــبــين 

على طرفي المــانــش مــن أجــل «تعزيز 
التفاهم المشترك» وتحسين جلسات 
استجواب المهاجرين وزيــادة تبادل 
ــاق بــعــدمــا  ــفـ المــعــلــومــات. ويـــأتـــي الاتـ
أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أن 
أكثر من ٤٠ ألف مهاجر عبروا المانش 
إلـــى بــريــطــانــيــا الــعــام الــحــالــي، وهــو 
ــــرت وزارة  عـــدد قــيــاســي جـــديـــد. وذكـ
الـــدفـــاع أنــهــا تــتــوقــع أن يــصــل الــعــدد 
إلــى ٤٠٨٨٥، معظمهم  للعام بأكمله 
من ألبانيا وإيــران وأفغانستان، في 
زيادة كبيرة على العدد المسجل العام 

الماضي والذي بلغ ٢٨٥٦١.
ويعكس الاتــفــاق أجــــواءً جديدة 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين فــرنــســا والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة مــنــذ تــولــي رئــيــس الـــــوزراء 
ريشي سوناك السلطة، بعد سجالات 
استمرت سنوات في عهد سلفيه ليز 
تــــراس وبـــوريـــس جــونــســون. وشكل 
ملف الهجرة قضية خلافية رئيسية؛ 
إذ اتــهــمــت لــنــدن بـــاريـــس بــعــدم بــذل 
ــهـــود لمـــنـــع عــبــور  ــن الـــجـ ــا يــكــفــي مــ مــ
المــهــاجــريــن المـــانـــش، وهـــي اتــهــامــات 
رفضها مسؤولون فرنسيون بشدة.

وزيرا داخلية فرنسا وبريطانيا لدى توقيعهما الاتفاق في باريس أمس (رويترز)

إثيوبيا تستضيف قمة أممية افتراضية 
بعد اتفاق السلام مع «تيغراي»

تستضيف إثيوبيا الاجتماع 
السنوي لمنتدى حوكمة الإنترنت، 
افتراضياً، في الفترة من ٢٨ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، وحتى 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، كـــأول اجــتــمــاع أمــمــي، بعد 
توقيع اتفاق للسلام بين الحكومة 

ومتمردي تيغراي.
ويُـــعـــد المــنــتــدى مــنــصــة عالمية 
لتسهيل مناقشة قضايا السياسة 
العامة المتعلقة بالإنترنت، بحضور 
قـــادة عــالمــيــين. ويــأتــي انــعــقــاده في 
إثــيــوبــيــا رغـــم الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة 
المــوجــهــة لــلــحــكــومــة، جــــراء قطعها 
الاتــصــالات بالشبكة خــلال الحرب 
مــــع «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 

تيغراي»، التي بدأت قبل عامين.
وتروّج حكومة رئيس الوزراء 
آبي أحمد، للمنتدى لتعزيز مكانة 
إثيوبيا كــقــوة اقتصادية إقليمية 
ومركز دبلوماسي أفريقي، فضلاً 
على تخطي الصورة السلبية التي 

عكستها الحرب في تيغراي.
الابـــــــتـــــــكـــــــار  وزارة  ووفــــــــــــــــق 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإثـــيـــوبـــيـــة، فـــإن 
منظمة منتدى حوكمة الإنترنت، 
ــبـــار  ــع كـ ــمــ ــاء جــ ــ ــقـ ــ ــقــــب لـ أشـــــــــــادت عــ
المـــســـؤولـــين فـــي الـــــــوزارة مـــع أمــانــة 
منتدى إدارة الإنترنت التابعة للأمم 
المــتــحــدة، بجهود حكومة إثيوبيا 

في الاستعداد لتنظيم المؤتمر.
من جهته، تعهّد رئيس أركان 
ــاع الإثـــيـــوبـــيـــة، المــشــيــر  ــدفــ قـــــوات الــ
ــفـــاق  بـــيـــرهـــانـــو جـــــــولا، بــتــنــفــيــذ اتـ
السلام مع متمردي تيغراي، مؤكداً 
أن «عملية السلام سارت بشكل جيد 

وتوصلنا إلى اتفاق».
ــة ســـلام  ــيـ ــاقـ ــفـ ــاب اتـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ وفــ
مــــوقــــعــــة بــــــين حــــكــــومــــة إثـــيـــوبـــيـــا 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ و«الـ
تــيــغــراي» فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، في 
ــع 

ّ
الــثــانــي مــن نــوفــمــبــر الــحــالــي، وق

كــبــار قـــادة قـــوات الــدفــاع الإثيوبية 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ و«الـ
تيغراي»، «خطة تنفيذية»، السبت 
المـــاضـــي، فــي نــيــروبــي، حـــول سبل 

تنفيذ اتفاقية السلام.
وفـــي بــيــان، مــســاء الأحــــد، قــال 
رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية: 
«اتــفــقــنــا عــلــى نــــزع ســــلاح مقاتلي 
(الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، 
وتــوفــيــر مــســاعــدات إنــســانــيــة غير 
مقيدة»، وأضاف: «الحكومة ستقوم 

بدورها في تنفيذ الاتفاقية».
ويــعــانــي ســكــان تــيــغــراي منذ 
أشهر من انقطاع الكهرباء وشبكات 
الاتـــصـــالات والـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
ــلاً عـــلـــى صــعــوبــة  ــود، فــــضــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ والـ

إيصال المساعدات الدولية.
ــــص اتــــفــــاق نـــيـــروبـــي عــلــى  ونــ
«خـــريـــطـــة طـــريـــق» لــتــنــفــيــذ وثــيــقــة 
بريتوريا، تتضمن نزع سلاح قوات 
دفاع تيغراي بالتزامن مع انسحاب 

الــقــوات الإريــتــريــة وقــــوات الأمــهــرا، 
بــالــتــزامــن  الثقيلة  ونــــزع الأســلــحــة 
مع انسحاب القوات الأجنبية وتلك 
الــدفــاع الوطنية  غير التابعة لقوة 
الإثــيــوبــيــة مــن المــنــطــقــة. كــمــا ينص 
الاتـــفـــاق عــلــى «وصــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لجميع مــن يحتاجون 

إليها».
ويعود النزاع في تيغراي إلى 
نوفمبر ٢٠٢٠ عندما أرســل رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش 
ــادة المــنــطــقــة  ــ ــة قـ الـــفـــيـــدرالـــي لإطـــاحـ
الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، 
واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية 

فيدرالية في الإقليم.
وهُزمت قوات تيغراي المتمردة 
الــنــزاع، لكنها استعادت  في بداية 
الــســيــطــرة عــلــى معظم المــنــطــقــة في 
هجوم مضاد عــام ٢٠٢١ امتد إلى 
أمــهــرا وعــفــار، وشــهــد اقترابها من 
أديــس أبــابــا، ثــم تــراجــع المتمردون 
بــاتــجــاه تــيــغــراي الــتــي صـــارت منذ 
ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد 
ومــحــرومــة مــن الــكــهــربــاء وشبكات 
الاتـــصـــالات والـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 

والوقود.
بــــــــدورهــــــــا، أعــــــربــــــت المـــنـــســـقـــة 
للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
في إثيوبيا، عن تقديرها للإعلان 
ــة فـــتـــحـــت جــمــيــع  ــكـــومـ ــن أن الـــحـ ــ عـ
الممرات الإنسانية لتسريع الوصول 
دون عوائق إلى إمدادات الإغاثة في 

تيغراي وعفار وأمهرا.

أنقرة تهوّن من رفض أوروبا عضوية «شمال قبرص» في «منظمة الدول التركية»

قلّلت تركيا من أهمية موقف 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــن مـــســـألـــة 
انضمام «جمهورية شمال قبرص 
الـــتـــركـــيـــة» غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا إلــى 

منظمة الدول التركية كمراقب.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان إن بــلاده غير مهتمة أبداً 
بما يقوله الاتحاد الأوروبــي حول 
عــضــويــة جــمــهــوريــة شــمــال قبرص 
التركية بصفة مــراقــب فــي منظمة 
ــان،  الـــدول الــتــركــيــة. واعــتــبــر إردوغــ
فــي مؤتمر صحافي عــقــده بمطار 
أتاتورك في إسطنبول قبل توجهه 
إلى إندونيسيا ليل الأحد - الاثنين، 
لحضور قمة مجموعة العشرين، 
أن منح شمال قبرص صفة المراقب 
في المنظمة «خطوة مهمة للغاية». 
وأضاف: «لا يهمنا ما قاله الاتحاد 
الأوروبـــــــي ولا وجـــهـــة نـــظـــره حــول 
ــبـــرص الـــتـــركـــيـــة بــصــفــة  عـــضـــويـــة قـ
مراقب في منظمة الدول التركية، ما 
يهمنا هو أننا كيف ننظر لهذا الأمر 
وقد اتفقنا مع زعماء المنظمة على 

منح قبرص التركية هذه الصفة».
وكانت تركيا هاجمت الاتحاد 
الأوروبي على خلفية بيان أصدره 
حول عضوية ما يسمى «جمهورية 
شمال قبرص التركية» غير المعترف 
بها دولياً بصفة مراقب في منظمة 
الــدول التركية، ووصفته بأنه «ذو 
وجهين» وخاضع لضغوط اليونان 

وقبرص.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 

الـــتـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان لــيــل الــســبــت - 
الأحــد، إن البيان الختامي لمنظمة 
أكـــد أن «جمهورية  الــتــركــيــة  الــــدول 
ــيـــة» جـــــزء لا  ــتـــركـ شـــمـــال قـــبـــرص الـ
يتجزأ من العالم التركي. ووصفت 
الاتحاد الأوروبي بأنه «ذو وجهين 
وأســــيــــر ســـيـــاســـات إدارة قــبــرص 
الرومية (جمهورية قبرص العضو 

بالاتحاد) واليونان».
ودعــت الخارجية التركية في 
الــبــيــان الــــذي ردت فــيــه عــلــى بــيــان 
الاتحاد الأوروبــي الصادر السبت، 
إلــى التخلي عن  الــدولــي،  المجتمع 
اعتبار الجانب الرومي (جمهورية 
الــســيــادة الوحيد  قــبــرص) صاحب 
فـــــي جـــــزيـــــرة قــــبــــرص والاعــــــتــــــراف 
«جمهورية قبرص التركية»، التي  بـ
لا يــعــتــرف بــهــا ســـوى أنــقــرة. وأكــد 
البيان وقوف تركيا الدائم إلى جانب 

قبرص التركية، وأنها ستستمر في 
كونها صوت القبارصة الأتراك في 

المحافل الدولية.
ــانــــت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي  وكــ
الـــدول التركية، رحــبــت في  منظمة 
بيانها الختامي الصادر الجمعة، 
عـــن قــمــة قـــادتـــهـــا الـــتـــي عـــقـــدت في 
ســـمـــرقـــنـــد عـــاصـــمـــة أوزبـــكـــســـتـــان، 
بعضوية «جمهورية شمال قبرص 
التركية» بصفة مراقب في المنظمة.
وشكر إردوغـــان، خــلال القمة، 
ــلــــى قـــبـــولـــهـــم  ــاء المـــنـــظـــمـــة عــ أعـــــضـــ
«جمهورية شمال قــبــرص» عضواً 
مـــراقـــبـــاً. إلا أن الأعـــضـــاء الآخــريــن 
بــالمــنــظــمــة لـــم يــــؤكــــدوا الــعــضــويــة، 
ــان، الـــــدولـــــة  ــتــــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ وأثـــــــــــــارت أوزبــ
المــضــيــفــة، وكــازاخــســتــان حــالــة من 
عــدم اليقين بشأن الإعــلان التركي، 

لكن دون إنكاره رسمياً.

وقال إردوغان، في تصريحات 
لصحافيين رافقوه خلال عودته من 
سمرقند، إن انــضــمــام «جمهورية 
ــبـــرص الـــتـــركـــيـــة» كــعــضــو  ــال قـ ــمـ شـ
الـــدول التركية  إلــى منظمة  مــراقــب 
ــتـــراف... سيكون  اعـ «لــيــس بمثابة 
مـــن الــخــطــأ اعـــتـــبـــار هــــذا اعـــتـــرافـــاً. 
للاعتراف خصائص أخرى وهو أمر 
حساس». لكنه أكد في الوقت ذاته 
عزمه على العمل من أجل الحصول 

على الاعتراف الدولي بها.
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ورفــــــــض الاتــ
إعــلان تركيا أن «جمهورية شمال 
قبرص التركية» المعلنة من جانب 
واحد، ستنضم إلى «منظمة الدول 
ــراقــــب، مــنــدداً  الـــتـــركـــيـــة» كــعــضــو مــ
ــى تــســهــيــل  ــ «أي عـــمـــل يــــهــــدف إلــ بـــــــــ
الاعتراف الدولي بالكيان القبرصي 

التركي الانفصالي».

ــال بــيــتــر ســتــانــو المــتــحــدث  ــ وقـ
الــشــؤون الخارجية  باسم مــســؤول 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جـــوزيـــب 
بــوريــل، فــي بــيــان السبت، إن «هــذا 
القرار الذي ينتظر مصادقة أعضاء 
المــنــظــمــة، مـــؤســـف ويــتــنــاقــض مع 
حقيقة أن كثيراً منهم أعــربــوا عن 
دعمهم القوي لمبدأ وحدة الأراضي 
ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة». وأضـــاف 
إلـــى  ــهـــدف  يـ ســـتـــانـــو أن «أي عـــمـــل 
التسهيل أو المساعدة في الاعتراف 
الــدولــي بالكيان القبرصي التركي 
الانفصالي بــأي شكل من الأشكال 
ــــوّض بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر الـــجـــهـــود  ــقـ ــ يـ
المــــبــــذولــــة لــتــهــيــئــة بـــيـــئـــة مـــواتـــيـــة 
لاستئناف المحادثات برعاية الأمم 
المتحدة». وأكد أن الاتحاد الأوروبي 
«جمهورية قبرص». يعترف فقط بـ

وأعـــلـــن الــشــطــر الــشــمــالــي من 
جزيرة قبرص المنقسمة استقلاله 
ــد تحت  عـــام ١٩٨٣ مـــن جــانــب واحــ
ــال قــبــرص  ــمــ ــم «جـــمـــهـــوريـــة شــ ــ اســ
التركية»، وذلــك بعد ٩ سنوات من 
غزو الجيش التركي لشمال قبرص 
في ١٩٧٤، كــرد على انقلاب قــام به 
قبارصة يونانيون قوميون أرادوا 
إلــحــاق الــجــزيــرة بــالــيــونــان. وبعد 
ــن  ــام، اعــتــبــر مــجــلــس الأمـ ــ ثـــلاثـــة أيــ
ــفــــصــــال»،  ــــي أن «إعــــــــلان الانــ ــدولـ ــ الـ

«باطل قانونياً».
ولا تزال قبرص اليوم منقسمة، 
قـــبـــرص  تـــــمـــــارس جــــمــــهــــوريــــة  ولا 
العضو في الاتحاد الأوروبــي منذ 
عــام ٢٠٠٤ سلطتها إلا على الجزء 

الجنوبي من الجزيرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جانب من أشغال قمة «منظمة الدول التركية» في سمرقند يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

واشنطن: رنا أبتر

القاهرة - أديس أبابا: 
«الشرق الأوسط»
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أنقرة تستكمل سعيها لتسليم ١٠٠ ألف بيت لنازحي إدلب

قصف متبادل بين القوات التركية ومواقع النظام و«قسد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــدتـــين  ــاعـ ــحـــيـــط قـ ض مـ تـــــعـــــرَّ
عسكريتين تــركــيــتــين فــي كــل من 
ــرق حــلــب،  ــ ــاب فــــي شـ ــبــ مـــديـــنـــة الــ
وقرية مريمين بناحية شران في 
ريــــف عــفــريــن، الــواقــعــتــين ضمن 
منطقتيْ «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون» لقصف مدفعي سرعان 
الــتــركــيــة  ــقــــوات  الــ مـــا ردّت عــلــيــه 
مستهدفة مواقع للنظام و«قسد».

ــانـــت  ــه، كـ ــســ ــفــ ــــت نــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
القوات التركية تُواصل، للأسبوع 
الثاني على التوالي، قصف مواقع 
ســيــطــرة تــحــالــف قـــــوات ســوريــا 
ــوات  ــ ــة «قــــســــد» وقــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
النظام في شمال غربي الحسكة، 
ــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي؛ رداً  وفــ
عــلــى تــعــرض مــحــيــط  قــاعــدة في 
قرية الكفير بريف الباب لقصف 

مدفعي وصاروخي.
كــمــا أفـــاد «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان» بــوقــوع حريق 
فــي قــاعــدة عــســكــريــة تــركــيــة على 
أطـــراف قــريــة مريمين فــي ناحية 
شران بريف عفرين شمال حلب، 
جــــراء تــعــرضــهــا لــقــصــف مدفعي 
وصــــــاروخــــــي، مــــصــــدره مــنــاطــق 
ت  قـــــوات «قـــســـد» والـــنـــظـــام. وردَّ
ــوات الـــتـــركـــيـــة بـــقـــصـــف قـــرى  ــ ــقـ ــ الـ
الــشــوارغــة وقــلــعــة الــشــوارغــة في 
ــران والــشــعــالــة بــريــف  ــ نــاحــيــة شـ

حلب الشرقي. 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
مــقــتــل ٤ مــــن عـــنـــاصـــر «وحــــــدات 

حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة»؛ أكــبــر 
مكونات «قسد»، كانوا يستعدون 
لــشــن هـــجـــوم فـــي مــنــطــقــة عملية 
«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة 
القوات التركية وفصائل ما يُعرف 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري»  بــــ

المُوالي لأنقرة. 
وقالت الــوزارة، في بيان، 
الاثــنــين، إن «الــجــنــود الأتـــراك 
ــــون إنـــــــزال  ــلـ ــ ــــواصـ الأبــــــطــــــال يـ
الــعــقــاب الـــــلازم بــالإرهــابــيــين 
الـــجـــبـــنـــاء فـــــي جــــحــــورهــــم... 

هــــــــؤلاء الإرهـــــابـــــيـــــون الـــذيـــن 
يتسمون بالغدر لا يجرؤون 
على مواجهة الجيش التركي 

ويستهدفون الأبرياء». 
كما أصيب اثنان من عناصر 
«قـــســـد» بـــجـــروح خــطــيــرة، جـــراء 
ــفّـــذتـــه الــــقــــوات الــتــركــيــة  قـــصـــف نـ
المُوالية لها المتمركزة  والفصائل 
«نـــبـــع  ــعــــروفــــة بــــ ــي المـــنـــطـــقـــة المــ ــ فـ
ــد - الاثـــنـــين،  ــ ــســــلام»، لــيــل الأحـ الــ
إلــى جانب  على قرية أم حرملة، 
قرى تل الورد، خربة شعير، دادا 

عــبــدال، البوبي والأســديــة بريف 
أبو راسين شمال غربي الحسكة، 
ــة نـــــــزوح لــلــمــدنــيــين  ــركــ ــــط حــ وســ

باتجاه المناطق الآمنة. 
وجـــــاء الــقــصــف الـــبـــري بعد 
ــــرة تــركــيــة  ــيَّ ــرة مــــســ ــ ــائـ ــ قـــصـــف طـ
مغسلة سيارات في قرية سنجق 

في ريف عامودا بالحسكة. 
على صعيد آخر، أكدت تركيا 
الرامية  عزمها استكمال خطتها 
ألـــف مــنــزل للنازحين  لــبــنــاء ١٠٠ 
في محافظة إدلــب، شمال غربي 

ــا، بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــ ــوريـ ــ سـ
الحالي. 

ــيــــة  ــلــ وشــــــــــــارك وزيــــــــــر الــــداخــ
ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو، الأحــــــــد، فــي 
مراسم تسليم ٦٠٠ منزل للنازحين 
في إدلب، جرى تشييدها من قِبل 

منظمات مدنية تركية. 
وقــال صويلو، خــلال مراسم 
التسليم، إنه جرى، خلال العامين 
الماضيين، بناء ٧٥ ألف منزل من 
الطوب في إدلب، وإن تركيا تهدف 
إلــى رفــع هــذا الرقم إلــى ١٠٠ ألف 
ــام الـــحـــالـــي.  ــعــ بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــ
وأشــار إلى أنه إلى جانب منازل 
الــطــوب، جــرى بــنــاء مستشفيات 
ومـــدارس ومــرافــق اجتماعية في 

إدلب. 
الـــرئـــيـــس  أعــــلــــن  وســــبــــق أن 
التركي رجب طيب إردوغــان، في 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، أن بـــلاده 
ــــف مــســكــن  ألــ ــاء ٢٥٠  ــنــ بــ ــزم  ــتـ ــعـ تـ
لــلــنــازحــين فــي ١٣ منطقة تشمل 
ــاب وتـــــل أبــيــض  ــ ــبـ ــ ــلـــس والـ ــرابـ جـ
الــــعــــين، كـــمـــرحـــلـــة أولـــــى؛  ورأس 
لاستيعاب مليون ونصف المليون 
ســـوري مــن الــلاجــئــين فــي تركيا. 
وفي ١٨ يونيو (حزيران) الماضي، 
زار صـــويـــلـــو مـــديـــنـــة تــــل أبــيــض 
ــد 

ّ
بـــريـــف الـــرقـــة الـــشـــمـــالـــي، وتــفــق

مشروعاً لبناء الوحدات السكنية 
في المنطقة.  

وقال إردوغان إن المنازل تُقام 
بمساهمة مــن المنظمات المدنية 
الــدولــي  التركية، داعــيــاً المجتمع 

إلى دعم المشروع.

من المشروع الإعماري التركي في إدلب (إ.ب.أ)

 تحذير لناشطين ومنظمات إنسانية  
 من تنامي الانتحار في شمال سوريا

حـــذر نــاشــطــون ومــنــظــمــات إنــســانــيــة محلية في 
ــفـــاع حــــالات الانــتــحــار  ــا، مـــن ارتـ ــوريـ شــمــال غــربــي سـ
(بين الذكور والإنــاث)، بعد أن شهدت محافظة إدلب 
خلال الفترة الأخيرة ٥٢ حالة، في حين فشلت عشرات 
الــظــروف المعيشية المتردية  الــحــالات الأخـــرى، نتيجة 

والأزمات النفسية والخلافات العائلية.
واستفاق أهالي بلدة إبلين على بعد ٢٠ كيلومتراً 
جنوب مدينة إدلب، الاثنين، على حادثة انتحار شاب 
من أبناء البلدة، بعد أن تناول حبوب غاز «الفوسفين» 
السام، وذلك بعد أيام من محاولة شاب في العشرين 
من عمره الانتحار في مدينة إدلب بعد خلاف عائلي 
عبر رمــي نفسه من سطح مبنى من ٤ طوابق، حيث 
تعرض لكسور في الساقين واليدين، وجرى إسعافه 

إلى المشفى لتلقي العلاج.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وثـــق ناشطون  وفـــي ٨ 
انتحار رجل ستيني في مدينة سرمين بريف إدلب، 
بــتــنــاولــه حــبــوب غـــاز، بــعــدمــا أضـــرم الــنــار فــي منزله 
وبداخله زوجته قاصداً قتلها نتيجة خلافات عائلية، 
وذلك عقب حادثتي انتحار منفصلتين وقعتا ٥ مايو 
(أيار)، لامرأة (٢٢ عاماً) متزوجة ولديها ٣ أطفال في 
منطقة دركوش غرب إدلب، بعد تناولها حبوب غاز، 
نتيجة خلافات مع الزوج، ورجل في الأربعين من عمره 

في منطقة أبين بريف حلب الغربي بالطريقة ذاتها.
وتخضع أم حمزة (٣٣ عاماً)، وهي أرملة نازحة 
في «مخيم الأمل» بالقرب من الحدود السورية التركية، 
منذ شهور للعلاج في أحد المشافي في مدينة إدلب من 
حروق بالغة في جسدها بعدما حاولت الانتحار من 
خــلال حــرق نفسها بالنار داخــل الخيمة قبيل تدخل 
الفقر الذي تعاني منه هي  جيرانها وإنقاذها، وكان 
وأســرتــهــا المــؤلــفــة مـــن ٥ أطـــفـــال، أحـــد الأســـبـــاب الــتــي 

دفعتها إلى محاولة الانتحار.
وحذر فريق «منسقو استجابة سوريا»، في تقرير 
له، من تنامي ظاهرة الانتحار خلال الفترة الأخيرة؛ 
إذ بلغ عدد حالات الانتحار الموثقة خلال شهر أكتوبر 

الماضي، ٩ حالات، في حين بلغ عدد الحالات الفاشلة 
٥ حالات، وارتفع عدد الحالات الموثقة منذ مطلع العام 
الحالي في شمال غربي سوريا إلى ٨١ حالة (٥٢ حالة 

انتحار، و٢٩ حالة فاشلة).
ــال فـــي الـــبـــيـــان، إن «الــتــوعــيــة الــكــامــلــة حــول  ــ وقـ
ــام، مـــع تـــوفـــر الــعــديــد من  ــ الانـــتـــحـــار مــغــيــبــة بــشــكــل تـ
الأسباب المؤدية إلى الانتحار ضمن المجتمع المحلي 
الفقر الشديد، وغياب فرص العمل،  الــذي يعاني من 
والعديد من الأسباب التي تدفع الشخص مع غياب 

كامل للوعي، إلى القيام بالانتحار».
ويوضح، أنه «لوحظ بحسب التوثيق الميداني 
لحالات الانتحار، تركز أكثر من ثلثها في منطقة معرة 
مصرين شمال إدلب، الأمر الذي يتطلب تحركاً جدياً 
من قبل المنظمات الطبية العاملة في الدعم النفسي 
لدراسة أسباب تلك الحالات، وزيادتها في تلك المنطقة 
الــيــوم فــي ظــل التزايد الكبير في  تحديداً، ويتوجب 
مــعــدلات الانــتــحــار، الــعــمــل عــلــى تــأمــين الاحــتــيــاجــات 
العامة للمدنيين فــي المنطقة، ومحاولة تخفيف ما 
أمكن من الأسباب المذكورة أعــلاه، كما يتوجب على 
الإعلام بكل أشكاله، العمل على بث وسائل التوعية 
بــمــخــاطــر الانــتــحــار والــتــبــعــات المــســتــقــبــلــيــة لــحــالات 

الانتحار».
ــد، وهـــــــو نـــاشـــط  ــ ــمــ ــ ــمــــود حـــــــاج أحــ وقـــــــــال مــــحــ
إنــســانــي، فــي إدلــــب، إن «تــدهــور الــوضــع المعيشي 
وظــروف الحياة المــزريــة لــدى الغالبية العظمى من 
المواطنين في إدلــب وغيرها من المناطق السورية، 
مع عدم توفر خيارات أخرى، تدفعهم إلى الاستسلام 
ورفض الحياة بالمطلق، وهذا يتركز بالدرجة الأولى 
عــنــد الــنــازحــين فــي المــخــيــمــات مــمــن فــقــدوا أملاكهم 
وهــجــروا من مدنهم وديــارهــم مرغمين؛ إذ يجدون 
المـــوت بــالانــتــحــار أفــضــل طريقة سريعة للتخلص 
من حياتهم الصعبة، وهذا بالطبع يتطلب تدخلاً 
سريعاً من قبل الجهات المعنية والطبية والمنظمات 
، لتوعية المواطنين من مخاطر 

ً
الإنسانية مجتمعة

وآثار الانتحار، وللحد من هذه الظاهرة التي بدأت 
في التنامي خلال الآونة الأخيرة».

إدلب: فراس كرم

حملة ضد أميركا لدعمها «الوحدات» الكردية... ومظلوم عبدي ينفي اتهامات بتورط قواته في الاعتداء

ذت هجوم تقسيم» وتنسبه إلى «العمال الكردستاني»
َّ
تركيا توقف سورية «نف

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
التركية القبض على منفذة تفجير 
شــارع الاستقلال بميدان تقسيم في 
الــذي خلف ٦ قتلى، و٨١  إسطنبول، 
مصاباً بينهم اثنان بحالة خطيرة، 
ــــذي نــســبــتــه الــســلــطــات إلـــى حــزب  والـ
«العمال الكردستاني»، وهو ما نفاه 
الـــحـــزب المــصــنــف مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة؛ 
يـــمـــكـــن أن يــســتــهــدف  أنـــــه لا  مــــؤكــــداً 

المدنيين على الإطلاق. 
كما ألقت السلطات القبض على 
٤٦ شخصاً، قالت إنهم شــاركــوا في 

التخطيط للتفجير وتنفيذه.
وقــالــت مديرية أمــن إسطنبول، 
إن منفذة التفجير -وهي امرأة سورية 
تدعى أحــلام البشير- اعترفت خلال 
الــتــحــقــيــق بــانــتــمــائــهــا إلـــى «وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة الــتــي تعد 
ذراع حزب «العمال الكردستاني» في 
شــمــال ســوريــا. وتــشــكــل «الـــوحـــدات» 
ــكــــــونــــــات «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا  أكــــــبــــــر مــــ
الــتــي تخوض  الديمقراطية» (قــســد) 

تركيا حرباً ضدها في سوريا.
ــن، فــي  ــ ــ ــريـــة الأمــ ــديـ ــت مـ ــ ــافـ ــ وأضـ
بيان، أن منفذة الهجوم اعترفت في 
استجواب أولــي بأنها تلقت تدريباً 
على يد مسلحين أكراد في عين العرب 
(كوباني) في شمال سوريا، لتصبح 
«الـــوحـــدات»  عــنــصــر اســـتـــخـــبـــارات بــــ
الــكــرديــة، وأنــهــا تــصــرفــت بــنــاء على 
أوامـــر حــزب «العمال الكردستاني»، 
ودخـــلـــت تــركــيــا عــبــر مــنــطــقــة عفرين 
ــالــــي. وأشــــــــارت  ــمــ ـــريــــف حـــلـــب الــــشــ بـ
مــديــريــة الأمــــن إلـــى أن المــخــطــط كــان 
يــتــضــمــن قــتــل مــنــفــذة الـــهـــجـــوم بعد 
أمـــام وصــول  تنفيذه، لقطع الطريق 

أجهزة الأمن إلى بقية المتورطين. 
إلــى أن الإرهابية  وأشــار البيان 
الــســوريــة بــعــد وضــعــهــا الــقــنــبــلــة في 
شارع الاستقلال، ركبت سيارة أجرة 

إلــى منطقة أسنلر بمدينة  متوجهة 
الــقــبــض عليها في  ــم  إســطــنــبــول، وتـ
مـــنـــطـــقـــة كــــوتــــشــــوك تــشــكــمــجــه عــنــد 
الساعة ٠٢:٥٠ من صباح الاثنين، (٣ 

بتوقيت غرينتش).
وأشــار البيان إلى أنه تم تنفيذ 
حــمــلــة مـــداهـــمـــات مــتــزامــنــة عــلــى ٢١ 
عــنــوانــاً فـــي إســطــنــبــول، أســـفـــرت عن 
بـــهـــم،  ــلــــى ٤٦ مـــشـــتـــبـــهـــا  ــبــــض عــ ــقــ الــ
بالتورط في التخطيط وتنفيذ تفجير 
شارع الاستقلال، كانوا ينوون تنفيذ 

هجمات في أماكن متفرقة أيضاً.
وذكر البيان أن المادة المستخدمة 
فــي التفجير هــي مـــادة «تـــي إن تــي» 
شـــــديـــــدة الانـــــفـــــجـــــار. وبــــثــــت وكــــالــــة 
«الأنــاضــول» الرسمية مقطع فيديو 
حوى تفاصيل مداهمة منزل منفذة 
التفجير الإرهــابــي، والقبض عليها 
واقتيادها إلى مديرية أمن إسطنبول، 
كما نشرت صوراً لها من داخل مديرية 

الأمن، قبل بدء التحقيق معها.

وقـــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
ــــه تــــم الــقــبــض  ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، إنـ
على منفذي تفجير تقسيم الإرهابي 
قبل فــرارهــم إلــى الــيــونــان. وأكـــد، في 
ــانـــوا  ــم كـ ــهــ تـــصـــريـــحـــات الاثـــــنـــــين، أنــ
ســيــهــربــون إلــــى الـــيـــونـــان لـــو لـــم يتم 
ــلــــيــــهــــم. وأضــــــــاف  ــبــــض عــ ــقــ ــاء الــ ــ ــقــ ــ ــ إل
فــإنّ  صويلو: «وفــقــاً لاستنتاجاتنا، 
مــنــظّــمــة حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي 
الإرهــابــيّــة، هــي المــســؤولــة عــن تنفيذ 
الهجوم... الأمر بالهجوم على شارع 
الاســتــقــلال فــي إســطــنــبــول صـــدر في 
مدينة عين العرب (كوباني) بشمال 
سوريا؛ حيث قامت القوات التركية 
بعمليات ضد وحدات حماية الشعب 
ــي الـــســـنـــوات  الــــكــــرديــــة الــــســــوريــــة فـــ
رنــا أن التعليمات  قــدَّ الأخــيــرة... لقد 
الخاصة بالهجوم جاءت من هناك»، 
مضيفاً: «ومــرّت منفذة الهجوم عبر 
عــفــريــن». وتـــابـــع: «ربــمــا هـــذا الخبر 
سيحزن التنظيم الإرهــابــي (العمال 

الكردستاني)... ألقينا القبض أيضاً 
الــــذي أمــــره التنظيم  عــلــى الــشــخــص 

بقتل منفذة التفجير».
فــي المــقــابــل، نفى حــزب «العمال 
ــانـــي» عـــلاقـــتـــه بــالــتــفــجــيــر  ــتـ ــكـــردسـ الـ
الإرهــابــي في ميدان تقسيم (منطقة 
بي أوغلو)، عصر الأحد، قائلاً إنه لا 

يستهدف المدنيين.
وأضـــاف الــحــزب، فــي بيان على 
موقعه على الإنترنت، الاثنين: «ليس 
وارداً بالنسبة لنا استهداف المدنيين 
بأي شكل من الأشكال». ورفض مزاعم 
الــســلــطــات الــتــركــيــة بــأنــه و«وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة الــســوريــة 

مسؤولان عن التفجير.
وتلقت تركيا رسائل تضامن من 
أنــحــاء الــعــالــم، وعـــزاء فــي الضحايا، 
مــن: السعودية، ومصر، والبحرين، 
والكويت، والأردن، وقطر، وباكستان، 
وروسيا، والهند، وإيطاليا، وألمانيا، 
وفـــرنـــســـا، وأوكـــرانـــيـــا، وأذربـــيـــجـــان، 

ــحــــاد  وإســــرائــــيــــل، والــــيــــونــــان، والاتــ
الأوروبي ومؤسساته. 

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــددت الـ ــ كـــمـــا نــ
بــالــتــفــجــيــر، وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــبــيــت الأبـــيـــض كـــاريـــن جــــان بــيــار: 
ــاب جــنــبــاً إلــى  ــ «نــقــف فـــي وجـــه الإرهــ
جــنــب مــع تــركــيــا حليفتنا فــي حلف 

شمال الأطلسي (الناتو)».

هجوم على أميركا

وأثــار تفجير تقسيم غضباً في 
تركيا مــن الــولايــات المــتــحــدة، بسبب 
«الـــوحـــدات» الــكــرديــة التي  ـــ دعــمــهــا لـ
الــحــرب  تعتبرها أمــيــركــا حليفاً فــي 
على تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي 
هذا الإطار كان لافتاً أن الوزير صويلو 
رفض رسالة تعزية نشرتها السفارة 
الأميركية في أنقرة، قائلاً: «لا نقبل... 
ونرفض التعزية المقدمة من السفارة 
الأميركية... نعرف من يدعم الإرهاب 

فــي شــمــال ســوريــا، ونــعــرف الرسالة 
التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال 
هذا الهجوم». وأضاف أن «من يدعم 
المنظمات الإرهابية في شمال سوريا 
هو من نفذ هجوم إسطنبول»، متهماً 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــغــذيــة المــنــاطــق 
ــابــــي  الـــتـــي يــحــتــلــهــا الــتــنــظــيــم الإرهــ
ــتـــي تشكل  ــرديـــة) والـ ــكـ ــــدات الـ ــــوحـ (الـ
لـــلإرهـــاب، ومنطلقاً للهجمات  بـــؤراً 
الرامية لتعكير صفو الأمــن والأمــان 
في تركيا، مثل عين العرب. وأكــد أن 
علاقة التحالف المفترضة بين تركيا 
و«دولة ترسل الأموال للإرهابيين (في 
إشـــارة إلــى الــولايــات المــتــحــدة) محل 
ــي للتوقف  نـــقـــاش». وتـــابـــع: «لا داعــ
كثيراً عند البيادق، فالفاعل الحقيقي 
هــو مــن يغذي الــوحــدات الــكــرديــة في 
ــلـــى تـــزويـــد  ســـــوريـــــا، ومــــــن يـــعـــمـــل عـ
ــانـــي بــمــعــلــومــات  ــتـ ــكـــردسـ ــمـــال الـ ــعـ الـ

استخبارية».
في السياق ذاته، قال رئيس دائرة 

الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، 
فخر الدين ألطون، إنّه ينبغي لمن يريد 
صداقة تركيا أن يقطع الدعم المباشر 
ــــاف  ــــاب. وأضـ ــــلإرهـ ــر لـ ــبـــاشـ ــر المـ ــيـ وغـ
ألطون عبر «تويتر» الاثنين، إنه «على 
المجتمع الدولي معرفة أن الهجمات 
الإرهابية التي تستهدف المدنيين هي 

نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب».
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، نـــفـــى مــظــلــوم 
عــــــــبــــــــدي، قـــــــائـــــــد «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي تــهــيــمــن عليها 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة،  ــ «وحـ
تـــورط قــواتــه فــي هــجــوم إسطنبول، 
وقال في تغريدة على حسابه بموقع 
«تويتر»: «نؤكد أن قواتنا ليست لها 
أي علاقة بتفجير إسطنبول، ونرفض 

المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك».

جنسيات المصابين

وأعلنت القنصلية العراقية في 

إســطــنــبــول، أن ٤ عــراقــيــين أصــيــبــوا 
فــي التفجير، وأن ٣ منهم تعرضوا 
ــــات طـــفـــيـــفـــة، وتـــــم إســعــافــهــم  ــابـ ــ لإصـ
ــفـــى، بــيــنــمــا  ــتـــشـ ــن المـــسـ ــ وخـــــرجـــــوا مـ
يخضع الرابع لعملية جراحية نتيجة 

إصابته في الرئة.
المــغــربــيــة في  وقــالــت القنصلية 
إسطنبول، إن سائحتين مغربيتين 
الـــــجـــــرحـــــى، وإن إحــــداهــــمــــا  ضــــمــــن 
تــــعــــرضــــت لــــكــــســــور فــــــي ســـاقـــيـــهـــا، 
وتخضع لعملية جراحية، بينما لا 
تستدعي حالة المصابة الثانية نقلها 

إلى المستشفى.
وذكـــرت القنصلية الإسرائيلية 
أنــــــــــــه تـــــــــم الــــــــتــــــــواصــــــــل مـــــــــع جـــمـــيـــع 
الإسرائيليين الذين كانوا مفقودين، 
وتبين أنه لم تحدث لهم أي إصابات، 

ويشمل ذلك «فلسطينيي الداخل».

تحذير إسرائيلي

ــيـــل مــواطــنــيــهــا  رت إســـرائـ وحـــــــذَّ
من السفر إلى تركيا لغير الضرورة 
ــقـــصـــوى، إثــــر الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي  الـ
في شــارع الاستقلال. وأعلنت هيئة 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، الاثــنــين، 
ــه تــــم تــصــنــيــف مـــســـتـــوى خـــطـــورة  ــ أنـ
تــحــذيــر الــســفــر إلــــى تــركــيــا مـــن قبل 
وبعد التفجير في إسطنبول كدرجة 
ثالثة (متوسطة)، وهو ما يستدعي 
الــضــروري إليها،  تجنب السفر غير 
مشيرة إلى أن «عملية التفجير بينت 
مدى الخطر على الإسرائيليين؛ سواء 
كانوا مسافرين أو موجودين هناك».
ــة تـــوصـــيـــات  ــئـ ــيـ ــهـ وأصـــــــــــدرت الـ
للمواطنين الموجودين في تركيا، من 
بينها رفع وتيرة اليقظة في الأماكن 
الـــعـــامـــة، والــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــات قـــوات 
الأمــن التركية، واتــخــاذ كافة تدابير 
الحذر. ورفعت التحذير الصادر في 
وقــــت ســـابـــق بـــعـــدم خـــــروج الــســيــاح 

الإسرائيليين من الفنادق.
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بعد توقيف عناصر للتنظيم وفشل وساطات للإفراج عنهم

هل تدخل العلاقة بين «الإخوان» وتركيا في «خريف غضب»؟
القاهرة: أسامة السعيد

يبدو أن أشهر الخريف الراهن 
ســتــحــمــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــــــداث فــي 
مــجــرى الــعــلاقــة بــين عــنــاصــر تنظيم 
ف إرهابياً في عدد 

ّ
«الإخــوان» المصن

مـــن الـــــــدول، وبــــين تــركــيــا الـــتـــي يــرى 
مراقبون وخبراء، أنها «وفّــرت ملاذاً 
ــاً» لــتــلــك الــعــنــاصــر عــلــى مــــدى ٨  ــنـ آمـ
ســنــوات؛ إذ بـــدأت عــنــاصــر إخــوانــيــة 
بــــــارزة فـــي تــوجــيــه انـــتـــقـــادات حـــادة 
ــر مـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــنـــاصـ لـــتـــوقـــيـــف عـ
التنظيم، خاصة بعد رفض وساطات 

من قيادات للإفراج عنهم.
الشقاق الذي اتخذ مساراً علنياً 
عبر منصات وحــســابــات إلكترونية 
لـــنـــشـــطـــاء «الإخــــــــــــوان»، يـــأتـــي وســـط 
أنـــبـــاء عـــن اتـــجـــاه الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
إلــى ممارسة مزيد من الضغط على 
عناصر الجماعة، وترحيل أو تسليم 
بـــعـــض المـــطـــلـــوبـــين مــنــهــم عـــلـــى ذمـــة 

قضايا جنائية لدى دول أخرى.
وتداولت حسابات على منصات 
التواصل الاجتماعي إفادات لعناصر 
ــيـــم «الإخــــــــــــــــوان» تــتــضــمــن  ــنـــظـ ــن تـ ــ مــ
انتقادات حادة للرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان. ويــأتــي ذلـــك بعدما 
ألقت السلطات التركية مطلع الشهر 
الحالي القبض على الإعلامي الداعم 
لتنظيم «الإخــــوان»، حسام الغمري، 
رئيس تحرير قناة «الشرق» سابقاً، 
وهــــــي مـــــن الــــقــــنــــوات الــــتــــي أســســهــا 
«الإخـــــــوان» فـــي تــركــيــا، ودأبـــــت على 

التحريض ضد السلطات المصرية.
ونشر الحساب الرسمي للغمري 
ــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عـــلـــى مـ
«تويتر» أنباء التوقيف، علماً بأنها 
ــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إلــقــاء  ــ المـ
القبض عليه في غضون أيــام قليلة. 
ونــشــر الــحــســاب تــدويــنــة فـــي الــرابــع 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ذكرت، أن «قوة من البوليس التركي» 

اقتادت الغمري من منزله لنفس مكان 
الاحــتــجــاز الــســابــق، و«هـــو الآن رهن 
الاحــتــجــاز مــن جــديــد لــدى السلطات 

التركية».
ــادر مـــقـــربـــة مــن  وتـــحـــدثـــت مــــصــ
«جــبــهــة إخــــــوان إســـطـــنـــبـــول» عـــن أن 
السلطات التركية «رفضت وساطات 
قام بها قياديون بارزون في التنظيم، 
ــرّت عــلــى تــوقــيــف الغمري  وأنــهــا أصــ
وعــدد آخــر مــن العناصر الإخــوانــيــة، 
عــلــى خــلــفــيــة عــــدم الـــتـــزامـــهـــم بــوقــف 
دعــوتــهــم للتحريض ضــد السلطات 
المصرية، والــدعــوة إلــى مظاهرات ما 
(حراك ١١ – ١١)، وهي الدعوة  سُمي بـ

التي باءت بالفشل».
وقــــــــــــررت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
«تــرحــيــل الــغــمــري إلـــى ســجــن أغـــري، 
ولم تفصح عن التهم الموجهة إليه»، 

بحسب ما نقل من يديرون حسابه.
وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
ــتـــركـــيـــة  ــلــــطــــات الـ ــيـــهـــا الــــســ ــــوقـــــف فـ تـ

إعلاميين أو عناصر محسوبة على 
ــت أجـــهـــزة الأمـــن 

ّ
«الإخــــــــوان»؛ إذ شــن

التركية حملات مداهمة على أماكن 
إقــامــة عــنــاصــر ومــذيــعــي «الإخـــــوان» 
في منطقتي شيرين إيفلار وباشاك 
شهير في إسطنبول، وألقت القبض 
ــتـــادتـــهـــم  ــرات مـــنـــهـــم واقـ ــعــــشــ ــلـــى الــ عـ
للتحقيق معهم بعد ثبوت تورطهم 
في استغلال حساباتهم على مواقع 
التواصل للدعوة لمظاهرات في مصر.

ــارس  ــ ــ ــــي مـ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وأعـــــلـــــنـــــت تـ
المـــاضـــي اســتــئــنــاف  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
اتصالاتها الدبلوماسية مــع مصر، 
لــوســائــل  وتـــرافـــق ذلـــك مــع تنبيهات 
الإعــــــــلام الإخــــوانــــيــــة الــــتــــي تـــبـــث مــن 
«تــخــفــيــف الــنــبــرة» تجاه  أراضــيــهــا بـــ
لــتــقــارب وتطبيع  الـــقـــاهـــرة؛ تــمــهــيــداً 
ــي الـــشـــهـــر  ــ ــ ــات. وفـ ــلاقــ ــعــ ــلــ مـــحـــتـــمـــل لــ
ذاتــه، حظرت تركيا ظهور الإعلامي 
والمذيع «الإخواني» هيثم أبو خليل، 
كما قــررت وقــف برامج مجموعة من 

المذيعين المحسوبين على الجماعة، 
بينهم معتز مــطــر، ومــحــمــد نــاصــر، 
وحمزة زوبع، وهشام عبد الله، قبل 
أن يــنــتــقــل مــجــمــوعــة مــنــهــم لــلإقــامــة 
خارج الأراضي التركية والعمل على 

مواصلة بث برامجهم.
واعتبر الدكتور خالد عكاشة، 
ــقـــومـــي لمــكــافــحــة  ــلـــس الـ عـــضـــو «المـــجـ
الإرهاب والتطرف» في مصر، ومدير 
«المـــركـــز المـــصـــري لــلــفــكــر والـــدراســـات 
الاستراتيجية»، أن «الأنباء المتواترة 
عــــــن تــــوقــــيــــف عــــنــــاصــــر تــنــظــيــمــيــة 
وإعلامية إخوانية مؤشر على اتجاه 
مــتــزايــد داخـــل أروقـــة الــدولــة التركية 
لمراجعة علاقتهم مع تنظيم الإخوان، 
بعدما تحولت تلك العناصر إلى عبء 
حقيقي على الأتراك، وعرقلت مساعي 
الــعــلاقــات الطبيعية ليس  اســتــعــادة 
فقط مع مصر، ولكن مع دول عربية 
«الــشــرق  أخـــــرى». وأضــــاف عــكــاشــة لـــ
الأوسط»، أن الفترة الأخيرة «شهدت 

العديد من مؤشرات تصاعد التوتر 
فـــي الــعــلاقــة بـــين الــســلــطــات الــتــركــيــة 
وتنظيم الإخوان»، متوقعاً أن الفترة 
المقبلة «ربــمــا تشهد تــحــولات مهمة 
الــعــلاقــة بينهما؛ ارتباطاً  فــي مــســار 
بــالــرغــبــة الــتــركــيــة فــي إقــامــة عــلاقــات 
وديـــــة مـــع دول عــربــيــة تـــضـــررت من 
الأداء الإعلامي الإخواني، واستضافة 

تركيا عناصر التنظيم».
ولــفــت عــكــاشــة إلـــى أن المــتــابــعــة 
الدقيقة لحسابات وصفحات قيادات 
وعــــنــــاصــــر «الإخـــــــــــــــوان» فـــــي تـــركـــيـــا 
«تكشف بوضوح عن أن العلاقة بين 
ــاه الــتــوتــر.  الـــطـــرفـــين تــســيــر فـــي اتـــجـ
الفترة  الــصــفــحــات خـــلال  تــلــك  حفلت 
الأخــيــرة بحملات الهجوم والابــتــزاز 
ضد السلطات التركية، وضد الرئيس 
نــفــســه، والــتــهــديــد بالانتقام  الــتــركــي 
مــنــه، وهـــو نــمــط اعــتــادتــه الــعــنــاصــر 
الإخــوانــيــة فــي التعامل مــع الأطـــراف 
التي لا تتوافق مع مصالحها، حتى 

لو وصل الاستهداف لمن دعم وساند 
تلك العناصر في فترة من الفترات».

فــــي المـــقـــابـــل، لا يــمــيــل الــبــاحــث 
ــيــــاســــي  ــلام الــــســ ــؤون الإســـــــــــ فـــــــي شـــــــــ
والتنظيمات المتطرفة، ماهر فرغلي، 
إلى تأويل حملة التوقيفات الأخيرة 
لــعــنــاصــر تــابــعــة أو مــحــســوبــة على 
تنظيم «الإخـــــوان» عــلــى أنــهــا تــحــوّل 
جوهري في مسار العلاقة بين تركيا 
و«الإخـــــــــوان»، مــعــتــبــراً أن تــركــيــا «لا 
تــزال مصرّة على نهجها باستخدام 
ــة ضـــغـــط عـــلـــى دول  ــورقــ الــتــنــظــيــم كــ
ــة عـــلـــى حــــد ســــــواء».  ــيـ ــربـ عـــربـــيـــة وغـ
«الشرق الأوســط»،  لـ وأضــاف فرغلي 
أن القبض على حسام الغمري «حالة 
لا يمكن القياس عليها»؛ إذ إن الغمري 
إلــى «الإخــــوان»؛  لا ينتمي تنظيمياً 
ــد عــنــاصــر حــزب  فــهــو بـــالأســـاس أحــ
«الــغــد» الـــذي تحالف مــع «الإخــــوان» 
بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق 
محمد مرسي في ٢٠١٣، فضلاً عن أن 

إعادة توقيف الغمري جاءت متزامنة 
مع الإفراج عن عناصر إعلامية أخرى 
الــتــزامــهــا بــالــضــوابــط التركية  أبـــدت 
بعدم التحريض على إثارة الفوضى 
فــي مــصــر، والــغــمــري لــم يــلــتــزم بتلك 

الضوابط.
واستبعد فرغلي فرضية تسليم 
تركيا عناصر إخــوانــيــة لمصر خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن هناك 
عناصر إخــوانــيــة أكــثــر خــطــورة مثل 
أشــــخــــاص مــــتــــورطــــين فــــي تــخــطــيــط 
وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، 
ومع ذلك منحتهم السلطات التركية 
الجنسية. ونــوه بأن تسليم عناصر 
إخــوانــيــة لمــصــر أو لأي دولــــة عربية 
أخــرى من شأنه أن «يضر بالصورة 
التي يريد الرئيس التركي تكريسها 
لــنــفــســه»، وســيــضــر أيــضــاً بــعــلاقــاتــه 
الــوطــيــدة بالتنظيمات الإســلامــويــة؛ 
مــا يعني عـــدم تــرجــيــح حــصــول ذلــك 

في المستقبل المنظور.

نسوة خلال تشييع ضحيتين أمس من الضحايا الستة بتفجير إسطنبول (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ - Tuesday - العدد ١٦٠٥٨ Issueأخبار

أشتية يطالب أميركا بإلغاء بناء سفارتها 
في القدس على أرض فلسطينية

طـــــــالـــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة 
الأميركية، بإلغاء مخطط مجمع 
السفارة الأميركية الجديد المزمع 
ــتـــه فــــي الــــقــــدس. وقــــــال فــي  إقـــامـ
كلمته بمستهل جلسة الحكومة 
الفلسطينية الاثنين، إن الأرض 
التي سيقام عليها المجمع «تمت 
مصادرتها بشكل غير قانوني 
باستخدام قانون أملاك الغائبين 

الإسرائيلي لعام ١٩٥٠».
وجــــــــاءت مـــطـــالـــبـــة أشـــتـــيـــة، 
ــام مـــن مــصــادقــة «لــجــنــة  ــ بــعــد أيـ
ــاء الـــلـــوائـــيـــة  ــنــ ــبــ الـــتـــخـــطـــيـــط والــ
الإســرائــيــلــيــة»، عــلــى خــطــة بناء 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ مـــقـــر الــــســــفــــارة الأمــ

القدس المحتلة.
ويــدور الحديث عن مخطط 
لبناء مجمع ضخم على مساحة 
تقارب ٥٠ دونماً، في حي البقعة 
ــة، عــلــى  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــي المـ ــربـ ــ ــــوب غـ ــنـ ــ جـ
المــعــروف باسم  الطريق الشهير 
طـــريـــق الـــقـــدس - الــخــلــيــل، وفــي 
المــنــطــقــة المـــعـــروفـــة أيـــضـــاً بــاســم 
ــــت تــضــم  ــانـ ــ ــلـــنـــبـــي وكـ مـــجـــمـــع الـ

معسكر «اللنبي» البريطاني.
وحــــــين افـــتـــتـــحـــت الـــســـفـــارة 
الــحــالــيــة فـــي الـــقـــدس، بــعــد قـــرار 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونــالــد تــرمــب، تــم نقلها مــن تل 
ــم تــشــيــيــد مــســاحــة  ــم تــ ــيــــب، ثــ أبــ
مكتبية للسفير، وطاقم صغير 
مـــن المـــوظـــفـــين، ثـــم تـــم اســتــكــمــال 
بناء المساحة المكتبية الإضافية 
فــي مجمع فــي «أرنــونــا»، والتي 
وفـــرت للسفير وفــريــقــه مساحة 
ــتـــة، فــيــمــا واصــــل  مـــوســـعـــة مـــؤقـ
معظم موظفي السفارة العيش 
والعمل في تل أبيب، وسيستمر 
ذلك حتى بناء السفارة الجديدة 
في القدس في الموقع المثير للجدل 

بسبب ملكيته لفلسطينيين.
ــز الــقــانــونــي  ــركــ وأرســــــل «المــ
ــيــــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــلــ لـــحـــقـــوق الأقــ
إســــرائــــيــــل» (عــــــدالــــــة)، و«مــــركــــز 
ــــوق الــــــدســــــتــــــوريــــــة» فـــي  ــقــ ــ ــحــ ــ الــ
ــالـــة عــاجــلــة قبل  ــيـــويـــورك، رسـ نـ
يومين إلى الإدارة الأميركية، من 
إلــغــاء مخطط بناء المجمع  أجــل 
«على أراضٍ فلسطينية خاصة»، 
وطــالــبــا فـــي رســـالـــة عــاجــلــة إلــى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، والسفير الأميركي في 
إسرائيل توماس نايدز، بالإلغاء 
الــفــوري لمخطط مجمع السفارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــد فــي الــقــدس، 
كما طالبا السلطات الإسرائيلية 

بسحبه.
وقـــال المـــركـــزان: «تــأتــي هذه 
الـــرســـالـــة بــالــنــيــابــة عـــن الــعــديــد 

مـــــــن الــــــــورثــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــــي الأرض  فــ ــأن  ــ ــشــ ــ الــ ــاب  ــ ــحــ ــ أصــ
ــتــــي ســـيُـــبـــنـــى عـــلـــيـــهـــا مــجــمــع  الــ
السفارة الأميركية في القدس». 
وأضافا أن بناء مجمع السفارة 
الــجــديــد سيتم على أرض تمت 
مصادرتها بشكل غير قانوني 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين، كــلاجــئــين 
ومـــهـــجـــريـــن داخـــلـــيـــاً، والـــعـــديـــد 
ــوا حـــالـــيـــاً مــواطــنــين  ــاتــ مــنــهــم بــ
أمــيــركــيــين، كــل ذلـــك بــاســتــخــدام 
«قــــــــانــــــــون أمــــــــــــلاك الــــغــــائــــبــــين» 

الإسرائيلي لعام ١٩٥٠.
وتُـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــت الــــــــســــــــجــــــــلات 
عُـــثـــر عليها  الـــتـــي  الأرشـــيـــفـــيـــة، 
في أرشيف الدولة الإسرائيلي، 
ونشرها مركز عدالة في يوليو 
(تموز) الماضي بشكل واضح، أن 
الأرض كــانــت مملوكة لعائلات 
ــيـــة وتــــــــم تـــأجـــيـــرهـــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
ــداب  ــ ــ ـــتـ ــ ــات الانــ ــطــ ــلــ ــســ ــاً لــ ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ مـ
الــبــريــطــانــي قــبــل قــيــام إســرائــيــل 
عام ١٩٤٨. وتظهر وثائق عقود 
ــاء مـــــلاك الأرض  ــمــ الإيــــجــــار أســ
الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد 
فــــي عــــائــــلات حـــبـــيـــب، وقــلــيــبــو، 

والخالدي، ورزاق، والخليلي.
وقام أحفاد مالكين أصليين 
لـــهـــذه الـــعـــقـــارات بــالــتــشــاور مع 
ـــي مــركــز  ــة فـ ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــرة الـ ــ ــديـ ــ المـ
«عدالة»، المحامية سهاد بشارة، 
ــول الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــ حـ
الممكنة للاعتراض على المخطط، 
والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات 

لأصحابها الشرعيين.
وقال المؤرخ رشيد الخالدي، 
ــن أمـــيـــركـــي وســلــيــل  ــو مـــواطـ وهــ
ــذه الـــعـــقـــارات،  بــعــض مــالــكــي هــ
إن «حقيقة أن الإدارة الأميركية 
تــشــارك وبشكل فعال الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذا المــشــروع، 
ــتــــهــــك بـــشـــكـــل  ــنــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــي أنــ ــنــ ــعــ تــ
فـــعـــلـــي حــــقــــوق مــلــكــيــة المـــالـــكـــين 
ــذه المـــمـــتـــلـــكـــات،  ــهــ الـــشـــرعـــيـــين لــ
بمن فيهم العديد من المواطنين 

الأميركيين».
وأكد مركز «عدالة» و«مركز 
الحقوق الدستورية»، أن إبقاء 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس 
ــاً  ــاكـ ــهـ ــتـ ــد انـ ــ ــعـ ــ ــا «يـ ــهــ ــعــ ــيــ وتــــوســ
للقانون الدولي، تماماً مثل نقل 
الــســفــارة إلـــى الــقــدس وإعــلانــهــا 
(إســرائــيــل) فــي المقام  لـــ عاصمة 
ــــلاوة على  ــا: «عـ ــافـ الأول». وأضـ
مـــــــصـــــــادرة الأرض  فــــــــإن  ذلــــــــــك، 
الـــتـــي ســـيُـــبـــنـــى عــلــيــهــا المــجــمــع 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي تنتهك 
القانون الدولي، ولا سيما المادة 
٤٦ من أنظمة لاهاي التي تنص 
على ضرورة احترام حق الملكية 
ــادرة  ــ ــــصـ ــر مـ ــظــ ــحــ الــــخــــاصــــة وتــ

الممتلكات الخاصة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

 سموتيرتش وبن غفير يضغطان عليه... الأول يجند حاخامات حزبه والثاني يريد إعدام أسرى

غضب في «ليكود» بسبب تنازلات نتنياهو الوزارية

ــر  ــيـــطـ بـــــــــدأ الـــــغـــــضـــــب يـــسـ
ــيــــكــــود»  ــلــــى قـــــــادة حــــــزب «لــ عــ
الإســــرائــــيــــلــــي الــــــذي يــتــزعــمــه 
رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء المــــكــــلــــف 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــعــد أن 
ــم لــــن يـــتـــولـــوا  ــهــ اكـــتـــشـــفـــوا أنــ
الحكومة  في  وزارات سيادية 

تشكيلها. يجري  التي 
وقــــــالــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
ــغــــصــــب  الــ إن  ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ــادة الــحــزب  ــيـ يــســيــطــر عــلــى قـ
بــعــدمــا تــعــززت احــتــمــالات أن 
يتولي رئيس حزب «شاس»، 
المــالــيــة،  درعـــي، حقيبة  أريــيــه 
ورئــيــس حـــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الـــــــــديـــــــــنـــــــــيـــــــــة»، بــــتــــســــلــــئــــيــــل 
الدفاع،  سموتريتش، حقيبة 
ــيـــس  ــر رئـ ــيـ ــفـ ــن غـ ــ ــار بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإيـ
حــــــــزب «الـــــــقـــــــوة الــــيــــهــــويــــة»، 
ــلـــي، فــي  ــداخـ ــن الـ ــ حــقــيــبــة الأمـ
حـــــين يـــعـــمـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
تــعــيــين الــســفــيــر الـــســـابـــق فــي 
وزيراً  ديرمر،  رون  واشنطن، 
ــه  ــتـــوجـ ــلــــخــــارجــــيــــة، وهــــــو الـ لــ

الغصب. فاقم  الذي 
وفــــي حـــين يــفــهــم قــيــاديــو 
«لـــــــيـــــــكـــــــود» أنـــــــــــه يــــــجــــــب فـــي 
الــنــهــايــة مــنــح شــركــائــهــم فــي 
الــحــكــومــي، حقائب  الائــتــلاف 
ــهــــم لا  ــنــ ــكــ ــة، لــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ وزاريـــــــــــــة مـ
يـــفـــهـــمـــون أنــــه فــــوق كــــل ذلــــك، 

ســـيـــعـــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، ديــــرمــــر 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة رغـــــم  أنـــه 
حـــتـــى  ولا  لــــيــــكــــوديــــاً،  لــــيــــس 
عــضــواً فــي الــكــنــيــســت، وإنــمــا 
ــد أكــثــر  ــ ــه «أحـ فــقــط بــســبــب أنــ
المــــقــــربــــين» مــــنــــه. وبـــــرغـــــم أن 
ليس محسوماً حتى  التعيين 
نــتــنــيــاهــو  دوائــــــــر  فـــــإن  الآن، 
أطــــلــــقــــت بـــــالـــــونـــــات اخــــتــــبــــار 
حوله، وكان ذلك كافياً لإثارة 
غضب الليكوديين. وقال عدد 
مـــن كـــبـــار مـــســـؤولـــي الـــحـــزب، 
ــرمــــر ســيــكــون  ديــ ــيـــين  «تـــعـ إن 
وإهانة لأعضاء  وقحاً  إجــراءً 

الحزب».
ــيــــكــــود»  ويـــــــــدرك قــــــــادة «لــ
فـــي  ــة  ــكــ ــريــ الــــشــ الأحــــــــــــزاب  أن 
بحقيبة  تــطــالــب  لا  الائــتــلاف، 
ــيـــســـت مــعــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة ولـ
مـــن غــضــبــهــم  بـــهـــا، وزاد هـــذا 
هــو  نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن  ــبــــار  ــتــ بــــاعــ
ــذه الــحــقــيــبــة  ــ ــرح هـ ــتــ ــذي اقــ ــ الــ
غير  الحزب  كأن  ديرمر،  على 
مــوجــود. وأضـــاف أحــدهــم أن 
يفرض  أن  يــحــاول  «نتنياهو 
علينا وزيراً من الخارج، كأن 
الـــحـــزب لــيــس مــــوجــــوداً... لــم 

لنا». وزارية   حقيبة 
َ

تتبق
وبـــــــــــرغـــــــــــم ذلــــــــــــــــــك، لــــيــــس 
ــان  ــ كـ إذا  مــــــا  الـــــــواضـــــــح  مــــــن 
ــل «لـــيـــكـــود»  ــ الـــغـــاضـــبـــون داخـ
مــن وقـــف تعيين  ســيــتــمــكــنــون 
وبــــحــــســــب  لا.  أم  ديـــــــــرمـــــــــر، 

وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــح قـــويـــاً،  ــبــ ــإن تـــعـــيـــيـــنـــه أصــ ــ فــ
الـــحـــديـــث يـــدور  بـــعـــد أن كــــان 
رئــــاســــة  تـــســـلـــيـــمـــه  عــــــن  أولاً 
ــن الــقــومــي»، أو  «مــجــلــس الأمـ
الإقــلــيــمــي»،  «الــتــعــاون  وزارة 
الأقــــل  ــلـــى  عـ أو  رفــــــض،  لـــكـــنـــه 
نتنياهو  دوائـــر  قــالــت  «هــكــذا 

القريبة».
ــد نـــنـــنـــيـــاهـــو فــي  ــنـ ــتـ ويـــسـ
توجهه لتعيين ديرمر، إلى أن 
لديه عدداً كبيراً من الحقائب 
تــــحــــت تــــصــــرفــــه لـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا 
تعويضاً  «لــيــكــود»  لمــســؤولــي 
لــهــم عـــن حــقــيــبــة الــخــارجــيــة، 
ومن المحتمل أيضاً أنه يفضل 
عـــــدم تـــســـلـــيـــم هـــــذه الــحــقــيــبــة 
ــه المــحــتــمــلــين،  لأحـــــد خـــصـــومـ

الحزب. داخل 
ــوافــــق» مــع  ــتــ ــر «مــ ــ ــرمـ ــ وديـ
نتنياهو إلى حد كبير، وعمل 
إلى  منذ عودته  له  مستشاراً 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، فـــي عــام 
مــنــصــب  تــــولــــى  حـــــين   ،٢٠٠٣
وزيــــر المـــالـــيـــة، ثـــم عــيــنــه عــنــد 
تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة فــي 
 ،٢٠١٣ عــام ٢٠٠٩ وحــتــى عــام 
ثم سفيراً  مستشاراً سياسياً 

واشنطن. في 
ويـــــــــــواصـــــــــــل نــــتــــنــــيــــاهــــو 
وفــــــريــــــقــــــه المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الــشــريــكــة،  اليمينية  الأحـــزاب 
ــاق يــتــم  ــ ــفـ ــ ــع اتـ ــ ــل وضــ ــ ــن أجــ ــ مـ

ــة  ــكـــومـ بـــمـــوجـــبـــه إعــــــــلان الـــحـ
الــــــجــــــديــــــدة وعـــــرضـــــهـــــا عـــلـــى 
الكنيست. وكان حصل الأحد، 
عـــلـــى كـــتـــاب تــكــلــيــفــه رســمــيــاً 
الإسرائيلي  الرئيس  قبل  مــن 
بتشكيل  يتسحاق هرتسوغ، 
حكومة كان يفترض أن تعلن 
الخلافات  لكن  الأسبوع،  هذا 
ــاء حــــــول تــــوزيــــع  ــ ــركـ ــ ــــشـ مـــــع الـ
والجهاز  الــوزاريــة،  الحقائب 
الــقــضــائــي والمــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
وقــــضــــايــــا الـــــديـــــن والــــــدولــــــة، 
والمـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــات، والمـــــــــــــدارس 
الــحــريــديــة (المـــتـــديـــنـــة) أجــلــت 

ذلك.
ويــــــــريــــــــد ســــمــــوتــــريــــتــــش 
الــدفــاع.  تــولــي حــقــيــبــة وزارة 
ويـــريـــد درعـــــي تـــولـــي حــقــيــبــة 
المالية، ويريد بن غفير تولي 
الداخلي،  الأمن  وزارة  حقيبة 
وثـــمـــة خـــطـــط لــنــتــنــيــاهــو مــن 
ــل فــــي الـــحـــقـــائـــب،  ــديـ ــبـ أجـــــل تـ
يــحــتــفــظ  أن  يــســتــطــيــع  حـــتـــى 
على  الــدفــاع  بــوزارة  «ليكود» 

تقدير. أقل 
وزاد كل من سموتريتش 
ــر الــــضــــغــــط عـــلـــى  ــيــ ــفــ وبــــــــن غــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو... ومـــســـاء الأحــــد، 
الـــــــــتـــــــــقـــــــــى ســـــــمـــــــوتـــــــريـــــــتـــــــش 
بـــــحـــــاخـــــامـــــات بــــــــارزيــــــــن فـــي 
الــتــيــار الــصــهــيــونــي المــتــديــن، 
بــــرئــــاســــة الــــحــــاخــــام حـــايـــيـــم 
يعقوب  والــحــاخــام  دروكــمــان 

أريــئــل، وأطــلــعــهــم عــلــى وضــع 
المــفــاوضــات الائــتــلافــيــة. وفــي 
أعقاب الاجتماع، أصدر حزب 
بياناً  المتدينة»  «الصهيونية 
صــبــاح الاثـــنـــين، جـــاء فــيــه أن 
يدعمون مطلب  «الحاخامات 
ــالــــحــــصــــول  ســــمــــوتــــريــــتــــش بــ
عــــــلــــــى حـــــقـــــيـــــبـــــة الــــــــــدفــــــــــاع»، 
ـــــــوه عــــلــــى «الإصـــــــــــرار 

ّ
وحـــــــض

هــوادة، على هذا  وبــلا  بحزم 
إلــى الإصــرار  المطلب، إضــافــة 
عـــلـــى مـــطـــلـــب الــــحــــزب بـــشـــأن 
ــــى حـــقـــيـــبـــتـــي  ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
والأديان». والتعليم  التربية 

بـــن  أدرج  ذلــــــــــك،  أثـــــــنـــــــاء 
ــع «واي  ــوقـ مـ بــحــســب  غـــفـــيـــر، 
ــنــــداً فــي  ــلــــي بــ ــيــ نـــــت» الإســــرائــ
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الائـــــتـــــلافـــــيـــــة، 
ــون عــقــوبــة  ــانــ ــى قــ ــ يـــتـــطـــرق إلـ
ــــدام بــحــق أســــرى مــنــفــذي  الإعـ
عـــمـــلـــيـــات ضــــد إســـرائـــيـــلـــيـــين. 
وكـــــــــان تــــعــــهــــد بــــــذلــــــك، خــــلال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، وأيــــده 
ــاء الــكــنــيــســت  ــن أعــــضــ ــدد مــ ــ عـ

«ليكود». في  أعضاء  بينهم 
غفير  بــن  ويــنــدرج مطلب 
ــدام عــلــى  ــ بـــإنـــزال عــقــوبــة الإعــ
ــيــــات، ضــمــن  ــلــ ــمــ ــعــ ــفــــذي الــ ــنــ مــ
اقــــــتــــــراحــــــات أخــــــــــرى يـــســـعـــى 
مــن خلالها  الــيــمــيــنــي  الــنــائــب 
كوزير  تعزيز صلاحياته  إلى 
لكن  الداخلي.  للأمن  محتمل 
مـــــا إذا  الــــــواضــــــح  مـــــن  ــيــــس  لــ

ــان «لــــيــــكــــود» ســـيـــدعـــم هـــذا  ــ كـ
الاقتراح، أم لا، خصوصاً أنه 
يواجه مشكلة أساسية لمجرد 
وجود بن غفير في الحكومة، 
دولياً،  مقبول  غير  باعتباره 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــظ أمـ ــفـ ــ ــحـ ــ ـــد تـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ويــ
تــــــجــــــاهــــــه، وهــــــــــو أمــــــــــر أقـــــــره 
الــرئــيــس هــرتــســوغ الأســبــوع 
الماضي، حين قال في تصريح 
سمع بالخطأ عبر ميكروفون 
قلق»  كله  «العالم  إن  مفتوح، 
ــر  ــيـ ــفـ بــــــشــــــأن مـــــــواقـــــــف بـــــــن غـ

المتطرفة. اليمينية 
وكـــان بــن غــفــيــر أديـــن في 
ــدّة، بــمــا فــي  ــ المـــاضـــي بــتــهــم عـ
ذلـــــك دعـــــم مـــنـــظـــمـــة إرهـــابـــيـــة 
«كاخ»،  لحركة  تأييده  بسبب 
كـــمـــا اكـــتـــســـب ســـمـــعـــة ســيــئــة 
قــبــل اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
يــــتــــســــحــــاق رابـــــــــــــين، عــــنــــدمــــا 
ــى رابــــين  ــ ــل إلــ أعــــلــــن: «ســـنـــصـ
ذلك،  إلى  وبالإضافة  أيضاً»، 
كــان لــدى بــن غــفــيــر لــســنــوات، 
غولدشتاين،  لــبــاروخ  صــورة 
قام  الــذي  اليهودي  الإرهــابــي 
بــمــذبــحــة الــحــرم الإبــراهــيــمــي 
الــتــي   ،١٩٩٤ فــي الــخــلــيــل عـــام 
فلسطينياً،   ٢٩ راح ضحيتها 
وهــــــــم يــــــــــــؤدون الــــــصــــــلاة فـــي 
المــســجــد. أمـــا أنـــصـــاره فــإنــهــم 
يـــســـتـــقـــبـــلـــونـــه فــــــي كــــــل حـــفـــل 
بــــالــــهــــتــــاف الـــــعـــــالـــــي «المـــــــوت 

للعرب».

رام الله: كفاح زبون

إيتمار بن غفير (د.ب.أ)

شكل العلاقات التجارية واتفاقية تجارية محتملة مع واشنطن كانا على أجندة الحوار المشترك

الفلسطينيون يطلبون من واشنطن إقناع إسرائيل بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي
طالب الفلسطينيون الولايات 
المتحدة بممارسة ضغط إضافي 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، مــــن أجـــــل فــتــح 
الــبــاب لمناقشة وتــعــديــل «اتــفــاق 
باريس» الاقتصادي، بما يسمح 
بإنشاء مستودعات جمركية في 
الضفة، ومساعدتهم في التغلب 
عــلــى الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة أمـــام 
الاقــتــصــاد الفلسطيني، بما في 
ذلــك الاستثمار فــي المنطقة «ج» 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا إســرائــيــل 
أمنياً وإداريــاً، وتشكل نحو ثلي 

مساحة الضفة.
جـــاءت هـــذه الــطــلــبــات خــلال 
الــحــوار الفلسطيني - الأميركي 
عــقــد  ــــذي  ــ الـ  ،(USPED) ــع ــ ــرابـ ــ الـ
فــي رام الــلــه الاثــنــين، للبحث في 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الاقــتــصــاديــة 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة. وحــضــر 
وزيــــر الاقــتــصــاد الــوطــنــي خــالــد 
عسيلي، والــنــائــب الأول لمساعد 
وزير الخارجية الأميركي لمكتب 

الشؤون الاقتصادية والتجارية، 
ويتني بيرد، وهــو الثاني الذي 
يعقد فــي ظــل الإدارة الأميركية 
الحالية بعد الاجتماع الذي عقد 
الــعــام المــاضــي، وكـــان الأول بعد 
مــضــي خــمــس ســـنـــوات ونــصــف 
السنة تقريباً على وقفه في ظل 

الإدارة الأميركية السابقة.
الــــحــــوار  وقـــــــال عــســيــلــي إن 
الاقــتــصــادي «مــهــم، وهـــو فرصة 
لمناقشة وتنفيذ بــرامــج لتعزيز 
القطاع الــخــاص مــن أجــل تعزيز 
الاقــتــصــاد الفلسطيني، ومــكــان 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط لإنـــــــشـــــــاء خـــريـــطـــة 
ــادل فــي  ــبــ ــتــ ــاون المــ ــعـ ــتـ ــلـ ــق لـ ــريــ طــ
الــتــحــديــات التي  المستقبل وحــل 
تعيق نــمــو اقــتــصــادنــا». وأشـــار 
إلــى الــواقــع الاقــتــصــادي الــراهــن، 
ــيـــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة  وتـــداعـ
والأزمات العالمية على الاقتصاد 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، إضــــــــافــــــــة إلـــــى 
ــراءات الاحــتــلال  ــ ــ ســيــاســات وإجــ
الإسرائيلي التي تحد من تطور 

وتنمية الاقتصاد.

وبـــــحـــــســـــب عــــســــيــــلــــي، فـــــإن 
التوقعات هي أن ينخفض نمو 
المـــائـــة  فـــــي  مـــــن ٧٫١  الاقــــتــــصــــاد 
ــــى ٣٫٥ مــــع نــهــايــة  إلـ ــام ٢٠٢١  ــ عـ
العام الحالي نتيجة التداعيات 
المذكورة، لافتاً إلى أن الاقتصاد 
فــــي عـــام  بــنــســبــة ١١٫٣  انـــكـــمـــش 
٢٠٢٠. وطالب بمساعدة الولايات 
المتحدة «في التغلب على القيود 
الإســرائــيــلــيــة وســيــطــرتــهــا على 
الــواقــعــة في  مـــواردنـــا الطبيعية 
المنطقة (ج)، والسماح للشركات 
الفلسطينية بالاستثمار في هذه 
المنطقة، بما سيعزز اقتصادنا 
المـــــائـــــة ويـــعـــزز  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٠ 
الــضــريــبــيــة للحكومة  الإيــــــرادات 
الفلسطينية بنسبة ٦ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضــاف: «نتطلع أيضاً إلى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــبــــادرة تــســهــيــل 
التجارة بالحاويات وتوسيعها 
مــــــن أجــــــــل فــــتــــح طـــــريـــــق جـــديـــد 
ــتــــجــــار، إضـــــافـــــة إلـــــــى إنــــشــــاء  ــلــ لــ
مــســتــودع جــمــركــي فــي ترقوميا 

وجنين وأريحا»، وقال: «يسعدنا 
ــاً لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة  ــعــ ــل مــ ــمــ ــعــ الــ
التحتية للتجارة، وعقد اجتماع 
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة 
مــرة أخـــرى، الــذي انعقد فــي عام 
٢٠٠٩». وتابع: «نتمنى مناقشة 
وتعديل بروتوكول باريس الذي 
أضـــر بــالاقــتــصــاد الفلسطيني، 
وزاد عــدم المــســاواة الاقتصادية 

بين فلسطين وإسرائيل».
ــداً  ــديـ ــات تـــحـ ــبــ ــلــ وهـــــــــذه الــــطــ
تــــــعــــــديــــــل «اتـــــــــــفـــــــــــاق بــــــــاريــــــــس» 
الاقتصادي كانت دائماً حاضرة 
في أجندات الفلسطينيين في كل 
اجتماع مع الولايات المتحدة أو 

الأوروبيين أو دول مانحة.
و«اتـــفـــاق بـــاريـــس» هـــو أحــد 
ــزة - أريـــحـــا،  مـــلاحـــق اتــفــاقــيــة غــ
فـــي ١٩٩٥. ويـــنـــص فيما  ــع  ــ ووقـ
يــنــص، عــلــى أن تجمع إســرائــيــل 
الــضــرائــب والـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
المستحقة للسلطة الفلسطينية، 
ــة،  ــطــ ــلــ ثـــــــم تــــحــــولــــهــــا إلـــــــــى الــــســ
ــدد غـــلافـــاً  ــحــ ــه يــ ــ ــى أنــ ــ ــة إلــ ــ ــافـ ــ إضـ

جمركياً، وكوتة للسلع المسموح 
بــاســتــيــرادهــا مـــن الــــخــــارج، إلــى 

جانب أمور أخرى.
وحاول الفلسطينيون خلال 
السنوات الماضية تعديل الاتفاق 
المـــضـــر بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
ــــار أن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ ــيــــة؛ بـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــــوال  إســـرائـــيـــل تــتــصــرف فـــي الأمـ
التي تجمعها بالشكل الذي تريد، 
وأن الكوتة المتعلقة بالاستيراد 
مجحفة، وأصــبــحــت غــيــر كافية 

بعد ٢٦ عاماً.
ــبــــراء  وأكـــــــد مــــســــؤولــــون وخــ
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» 
فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة، أن الــكــوتــة 
مــــــحــــــددة بــــشــــكــــل جـــــــزافـــــــي، ولا 
تعكس واقع السوق في فلسطين، 
ــده  ــ ــريـ ــ يـ الـــــــــــذي  ــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ وأن 
الــفــلــســطــيــنــيــون يـــشـــمـــل إنـــشـــاء 
منطقة جمارك فلسطينية حرة، 
لتوفير مزيد من الجهد والوقت 
والتكلفة والــغــرامــات فــي الميناء 
الإسرائيلي، ونقل البترول عبر 
ــيــــس عــبــر  ــرة ولــ ــاشــ ــبــ خــــطــــوط مــ

الــســيــارات، والاســتــيــراد مــن دول 
لا تقيم معها إسرائيل علاقات، 
وتــســهــيــل الــتــجــارة عــبــر المــعــابــر 
ــاء  ــغــ وتـــبـــســـيـــط المــــعــــامــــلات، وإلــ
الــغــلاف الــجــمــركــي المـــوحـــد، لكن 
إسرائيل لم توافق على ذلــك في 

أي وقت مضى.
ويــــــحــــــاول الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــات المــتــحــدة كــذلــك  ــنـــاع الــــولايــ إقـ
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، من 
ـــج والـــــتـــــدخـــــلات  ــ ــرامـ ـــ ــبـ ــ خــــــــلال الــ
ــنـــظـــر فــي  المـــنـــاســـبـــة، وإعــــــــــادة الـ
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والــتــفــاوض 

على اتفاقية تجارية.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــانــــت الـ وكــ
اســتــأنــفــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢١ مساعدتها للفلسطينيين. 
وقدمت إدارة بايدن أكثر من ٨٩٠ 
مليون دولار من المساعدات، بما 
في ذلك المساعدات الإنسانية ومن 
خلال دعم «الأونـــروا». أما حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين فلسطين 
المــتــحــدة فيبلغ نحو  والـــولايـــات 

١٠٠ مليون دولار.

رام الله: «الشرق الأوسط»

القوات الإسرائيلية تقتل 
شابة فلسطينية في الضفة

ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  قــتــلــت الــ
ــي الــضــفــة  ــ ــة فــلــســطــيــنــيــة فـ ــابــ شــ
الغربية المحتلة، اليوم (الاثنين)، 
بينما قال الجيش الإسرائيلي إن 
جنوده فتحوا النيران على مركبة 

«كانت تسرع باتجاههم».
والحادث، الذي وقع في بلدة 
بيتونيا قرب مدينة رام الله، هو 
الأحـــــدث خــــلال عــمــلــيــة «تمشيط 
عسكري» مكثفة للضفة الغربية 
ــارس  ــ ــي مــ ــ ـــل فــ ــا إســـــرائـــــيــ ــ ــهـ ــ ــــدأتـ بـ
(آذار)، بعد موجة مــن الهجمات 

الفلسطينية في مدنها.
وقال مسعفون فلسطينيون 
إن الــشــابــة مـــن الــخــلــيــل وعــمــرهــا 

ـــتـــلـــت بـــالـــرصـــاص. 
ُ
ــاً، وق ١٩ عــــامــ

وأوضــــــــــحــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــقـــوات  ــا) أن الـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة (وفـ
الإسرائيلية اعتقلت رجــلاً عمره 

٢٦ عاماً كان برفقة الضحية.
ــم  ــ ــاسـ ــ وأعـــــــــلـــــــــن مــــــتــــــحــــــدث بـ
الجيش الإسرائيلي أن الجنود، 
الذين كانوا في بيتونيا لاعتقال 
مسلح مشتبه به، رصدوا «مركبة 
مثيرة للريبة» تقترب منهم، وأن 
الــســائــق، الــذي لــم يصفه إلا بأنه 
الــســرعــة باتجاههم  «رجــــل»، زاد 

متجاهلاً إشارتهم له بالتوقف.
وأضــاف المتحدث: «رداً على 
ــار عــلــى  ــنــ ــنـــود الــ ــلـــق الـــجـ ــك أطـ ــ ذلـ
ــة. تــــم تـــحـــديـــد الأهــــــــداف.  ــبــ ــركــ المــ

الحادث قيد المراجعة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

القبض على ضابط متقاعد لتشكيله قوات عسكرية

البرهان يتهم جهات بـ «الوقيعة» بين الشرطة السودانية والشعب

اتهم رئيس مجلس السيادة 
ــــودان، عــبــد  ــســ ــ ــي الــ ــالـــي فــ ــقـ ــتـ الانـ
الفتاح البرهان، جهات لم يسمها 
بــالــســعــي لــلــوقــيــعــة بـــين الــشــعــب 
ــوات الــشــرطــة، الــتــي بــدورهــا  ــ وقـ
تــواجــه إدانـــات وانــتــقــادات حــادة 
المــفــرط في  لاستخدامها العنف 
قـــمـــع الاحــــتــــجــــاجــــات الــســلــمــيــة، 
وفي موازاة ذلك، ألقت السلطات 
الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى ضــــــابــــــط كـــبـــيـــر 
بالمعاش (متحدث سابق باسم 
الــجــيــش الـــســـودانـــي)، أعـــلـــن عن 
تــكــويــن قــــوات عــســكــريــة مسلحة 

موازية للجيش.
وأظـــــــــهـــــــــر الــــــــبــــــــرهــــــــان لــــــدى 
مــخــاطــبــتــه، أمـــس، حــفــل تخريج 
ضـــبـــاط لــلــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم، دعـــمـــاً غــيــر مــحــدود 

لقوات الشرطة، وقال إن «الشرطة 
ليست عدواً للشباب المتظاهرين، 
ــقـــف فــي  ــهـــم، وتـ ــــي صـــديـــقـــة لـ وهـ
ــاول الـــعـــبـــث  ــ ــــحــ ــن يــ ــ ــل مــ ــ وجـــــــه كــ
بأمن المواطنين وفقاً لواجباتها 

الدستورية والقانونية».
لــم  ــــشـــــرطـــــة  الـ وأضــــــــــــاف أن 
تتقاعس عن أداء مهامها والقيام 
بواجباتها بمهنية واحترافية، 
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الـــــصـــــعـــــاب 
والتحديات التي واجهتها خلال 

السنوات الماضية.
كـــمـــا تــــحــــدث الــــبــــرهــــان عــن 
وجود استهداف للجيش وقوات 
الدعم السريع والشرطة من قبل 
جهات، وقال إن «تلك الجهات لا 

تهمها مصلحة السودان». 
وشـــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي، عبد الفتاح 
البرهان، على استقلالية الأجهزة 

الــعــســكــريــة والــنــظــامــيــة الأخــــرى 
وفقاً للقوانين والتشريعات التي 
تسنها، بحيث لا يخضع اختيار 

قادتها لأي أهواء.
وتواجه قــوات الشرطة التي 
ــرات،  ــاهــ ــظــ ــــض المــ ــي فـ ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ تـ
ــامــــات اســــتــــخــــدام الــعــنــف  ــهــ ــاتــ بــ
المـــفـــرط، ولـــجـــوء بــعــض أفـــرادهـــا 
لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي 
وعـــبـــوات الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ــد المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين،  ــ ضـ
ــار الــقــانــون  ــارج إطــ والمــعــامــلــة خــ

للمحتجزين بأقسام الشرطة.
ــا، تــقــول الــشــرطــة إن  بـــدورهـ
المظاهرات خرجت عن السلمية، 
وتـــشـــيـــر إلـــــى وجــــــود تــشــكــيــلات 
مدربة عسكرياً «مسلحة» وسط 
المــــتــــظــــاهــــريــــن تـــتـــبـــنـــى الـــعـــنـــف 
والــتــخــريــب لــلــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة.

ــقــــت  فـــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، ألــ
السلطات الأمنية، أمس، القبض 
ــلــــى اثــــنــــين مـــــن كــــبــــار ضـــبـــاط  عــ
الــــجــــيــــش بـــــالمـــــعـــــاش، أحـــدهـــمـــا 
المتحدث الأسبق للقوات المسلحة، 
الــصــوارمــي خالد سعد،  العميد 
الــذي أعلن أول من أمــس تشكيل 
قوات عسكرية تحت اسم «قوات 
كيان الوطن» قوامها من المقاتلين 

السابقين بالقوات المسلحة.
وقــال الصوارمي، الــذي عين 
قــائــداً عاماً على تلك الــقــوات، إن 
تكوين هذه القوات لخلق توازن 
الـــتـــي تمثلها  بـــالأقـــالـــيـــم  أســـــوة 
ــركـــات مــســلــحــة، وتــــشــــارك في  حـ
الــســلــطــة بــمــمــثــلــين فـــي مجلسي 
السيادة والوزراء، مشيراً إلى أن 
قوات «كيان الوطن» منتشرة في 

جميع الأقاليم.
وطـــالـــب الـــصـــوارمـــي بــإلــغــاء 

اتفاقية «جوبا» للسلام، الموقعة 
بين الحكومة الانتقالية المقالة، 
وفــــصــــائــــل مــســلــحــة مــــن أقـــالـــيـــم 
دارفــــــور وجـــبـــال الــنــوبــة والــنــيــل 

الأزرق.
كـــيـــان  وأوضـــــــــح أن «قـــــــــوات 
الوطن» تجمع عسكري سياسي، 
لا يــســعــى لــلــتــصــادم مـــع الــقــوات 
الــنــظــامــيــة، وأن تــشــكــيــلــهــا جــاء 
ــل أن تــكــون هنالك  لــلــضــغــط لأجـ
قوات مسلحة واحــدة في البلاد، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم عــلــى اســتــعــداد 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات لــتــحــقــيــق هــذه 

الغاية.
وأسندت رئاسة «قوات كيان 
الـــوطـــن» لـــلـــواء المــتــقــاعــد محمد 
ــــداف  ــرز أهـ ــ ــن أبــ ــ ــلــــه، ومـ رحـــمـــة الــ
القوات تطبيق الحكم الفيدرالي 
فــي أقاليم أنــحــاء الــبــلاد، وحفظ 

جانب من احتجاجات السودانيين وسط الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)هيبة الدولة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
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مخاوف ليبية ـ إيطالية من ازدياد 
«المتوسط» التحديات الأمنية بـ

ــافـــســـة  ــنـ ــعــــت حـــــــدة المـ اتــــســ
الــدولــيــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
وسط مخاوف ليبية - إيطالية 
ــاد التحديات الأمنية،  مــن ازديـ
بالنظر إلى الرغبة في توسيع 
ــقــــبــــلاً، بــقــصــد  ــســــتــ الـــــنـــــفـــــوذ مــ
«السيطرة على منابع الطاقة».

واعتبر الأدميرال جوزيبي 
كــافــو دراجـــونـــي، رئــيــس أركــان 
الــبــحــر  ــالــــي، أن  ــطــ الــــدفــــاع الإيــ
الأبيض المتوسط «كان بالفعل 
قطباً لــجــذب مختلف الأزمـــات 
ــيــــة مــــن لــيــبــيــا وســــوريــــا  الــــدولــ
والساحل، ولكن مع الحرب في 
أوكــرانــيــا ســيــكــون ذلـــك بمثابة 

لوحة صوتية».
وبينما نقل موقع «ديكود 
٣٩» الإيــطــالــي عـــن دراجـــونـــي، 
أن «مــســؤولــيــات إيطاليا حول 
الحالة الأمنية للبحر الأبيض 
المتوسط قد زادت بشكل كبير 
خـــــلال الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة»، قـــال 
مسؤول عسكري ليبي، بشرق 
لـــيـــبـــيـــا، إن «(رئـــــيـــــس حــكــومــة 
الــوحــدة المؤقتة، عبد الحميد) 
الدبيبة، فتح المــجــال للأطماع 
في ثروات ليبيا النفطية، وهذا 
بالطبع سيزيد مــن التحديات 
المستقبلية التي على البلاد أن 
تعمل على مواجهتها من الآن 

في البحر المتوسط».
ــاف المـــســـؤول الأمــنــي  ــ وأضـ
«الشرق الأوسط»، أن «ازدياد  لـ
ــي فـــــــي غـــــرب  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــوذ ال ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ال
لــيــبــيــا، وتــوقــيــع أنـــقـــرة مــؤخــراً 
الــغــاز في  مــذكــرة للتنقيب عــن 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، جــعــل الـــدول 
ــــة خــــوف  ــالـ ــ ــي حـ الأوروبــــــــيــــــــة فـــ
وترقب لما قد يحدث»، متابعاً: 
«الجميع أصبحت عيونهم على 
لــيــبــيــا، بــغــرض الاســتــفــادة من 
(الحكومة غير الشرعية) هناك، 
قبل أن تستقر الأمور في ليبيا».

غــيــر أن دراجـــونـــي قـــال إن 
«تــحــديــد الإطـــار الاستراتيجي 
ــبــــحــــر الأبـــــــيـــــــض المــــتــــوســــط  ــلــ لــ
ــأتــــي مــــن الـــرغـــبـــة  لإيـــطـــالـــيـــا، يــ
فــي صياغة المــشــروعــات خــارج 

حــــدودنــــا، وبـــنـــاء الـــتـــعـــاون مع 
جميع الــبــلــدان الــســاحــلــيــة، من 
خــلال قــوة ســريــة وغــيــر غــازيــة، 
ولــــكــــنــــهــــا أيـــــضـــــاً قـــــــــــادرة عــلــى 
الاستجابة لطلب إيطاليا الأكبر 
مما نعتقد أنه يمكننا تقديمه».

واعتبر دراجوني أن «حلف 
الــذي يعمل باعتباره  (الناتو) 
مــــضــــاعــــفــــاً لــــــقــــــوة إيــــطــــالــــيــــا، 
السياسية  ومجمعاً للأنشطة 
والــعــســكــريــة، أدرك أن التهديد 
عــلــى طـــول الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
ملموس، وبالتالي فهو تــدرج 

إيجابي في مصلحتنا».
المــحــلــل السياسي  واعــتــبــر 
الـــلـــيـــبـــي إدريــــــــس إحـــمـــيـــد، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــح لــــ
أن بــــلاده أمــــام تــحــديــات جــمّــة، 
«عدم  تتعلق في أحد جوانبها، بـ
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى ســـواحـــلـــهـــا؛ 
خصوصاً فيما يتعلق بالسفن 
الــــعــــابــــرة لـــلـــمـــيـــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
بـــــداعـــــي اصــــطــــيــــاد الأســـــمـــــاك، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الــســيــطــرة 
أيضاً على تدفقات المهاجرين 
غير النظاميين، وتسربهم عبر 

البحر».
بـــــلاده  أن  ــيــــد  ــمــ إحــ ورأى 
«كـــانـــت تــضــطــلــع بــــدور حــيــوي 
فـــــي شـــمـــال  ــبــــل عـــــــام ٢٠١١،  قــ
أفريقيا، والبحر المتوسط، ولكن 
ما حدث من تدخل أجنبي، بعد 
ذلك، أفسح المجال للتوترات في 
المنطقة وفي جنوب الصحراء؛ 
حيث زادت تدفقات المهاجرين 
ــــى دول  ــبــــلاد، ومـــنـــهـــا إلـ ــــى الــ إلـ

أوروبا».
انـــتـــقـــادات وجهتها  وبــعــد 
ــــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي  ــان إلـ ــونـ ــيـ الـ
أبرمها الدبيبة مع أنقرة مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــن الـــنـــفـــط  ــ ــيـــب عــ ــقـ ــنـ ــتـ ــأن الـ ــ ــشـ ــ بـ
والــــغــــاز، فـــي المـــيـــاه المــشــتــركــة، 
قــال وزيــر الخارجية اليوناني 
نيكوس ديندياس، قبل يومين، 
إن بـــــلاده تــتــطــلــع إلــــى تــرســيــم 
المنطقة الاقتصادية الخالصة 
مع ليبيا «عندما توجد حكومة 
منتخبة» على غرار الاتفاقيات 

المبرمة مع مصر وإيطاليا.

القاهرة: جمال جوهر

اتهمه في بلاغ للنائب العام بمنع انعقاد «المجلس الأعلى»

المشري: الدبيبة يستقوي على «أبناء الثورة»... وحكومته ميليشياوية

اتهم المجلس الأعــلــى للدولة 
ــي لـــيـــبـــيـــا حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»  ــ فـ
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ
ــقـــره فــي  الـــدبـــيـــبـــة، بـــمـــحـــاصـــرة مـ
أحـــد فــنــادق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ومـــنـــع أعـــضـــائـــه مـــن عــقــد جلسة 
رسمية، كانت مقررة لهم، لبحث 
الــســلــطــة التنفيذية  آلــيــة تــوحــيــد 
واخــــــتــــــيــــــار أعـــــــضـــــــاء المــــنــــاصــــب 

السيادية.
رئيس المجلس الأعلى للدولة 
خالد المشري، الذي وصف حكومة 
الدبيبة بأنها «ميليشياوية تريد 
فرض سيطرتها بالقوة»، قال إنه 
تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، 
أمــس (الاثــنــين)، بشأن محاصرة 
مـــقـــر مـــجـــلـــســـه، مــتــهــمــاً الــدبــيــبــة 
«باستعراض عضلاته على أبناء 

ثورة ١٧ فبراير (شباط)».
واضـــطـــر المـــشـــري إلــــى إلــغــاء 
ــة لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة عــلــى  ــلـــسـ الـــجـ
التوالي، بعدما عجز المجلس على 
مدى اليومين الماضيين عن عقدها 
بسبب ما وصفه بإجراءات فنية 

ولوجستية لم يحددها.
ــــي بـــيـــان  ــن المـــــشـــــري، فـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــفــنــدق أبلغته  مــصــور، أن إدارة 
بــوجــود تــعــلــيــمــات مــن الحكومة 
ــة لـــعـــقـــد  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــر ال ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــدم تـ ــ ــعــ ــ بــ
الجلسة، وقال إن حكومة الدبيبة 
ــادق  ــنــ ــفــ ــلــــى جـــمـــيـــع الــ ــمــــت عــ ــمّــ عــ
بــالــعــاصــمــة مــنــع تــأجــيــر أي من 
قاعاتها لعقد جلساته. وأضــاف 
مهدداً باستخدام القوة: «شباب 
ــاري  ــوا عــ ــر) خــــرجــ ــبــــرايــ (ثــــــــورة فــ
ــام  ــة نـــظـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــي مـ ــ الـــــــــــــرؤوس فــ
الــقــذافــي... الدبيبة  العقيد معمر 
يــســعــى لــتــخــويــفــنــا بــقــوة حماية 
الدستور، وهو أبعد ما يكون عن 
الــدســتــور، ويمنعنا، لأن  حماية 
هناك حديثاً عن توحيد السلطة 
ــد أن يــســتــفــرد  ــريـ الــتــنــفــيــذيــة، ويـ

بالمنطقة الغربية».
وأضاف: «نجد رئيس وزراء 
يحاول منع سلطة سيادية عليا 
ــذا يــحــدث  ــ مـــن أداء مــهــامــهــا، وهـ
لأول مرة منذ ثورة فبراير»، لافتاً 

إلــى أن «الــدبــيــبــة لا يعلم مــن هو 
مجلس الدولة الذي يضم عشرات 
من حملة الدكتوراه والماجستير».

وقــــــــــال المــــــشــــــري فــــــي بـــلاغـــه 
الـــعـــام: «أتـــقـــدم بصفتي  لــلــنــائــب 
رئــيــســاً لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى بــهــذه 
الشكوى ضد الدبيبة، ومستشار 
إبــراهــيــم الدبيبة،  الــقــومــي  الأمـــن 
ووزير الدولة للاتصال والشؤون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ولـــــــيـــــــد الـــــــلافـــــــي، 
ــة  ــايـ ــمـ ــوة حـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة (بـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ بـ
الــدســتــور) الــيــوم، ومــنــع المجلس 

من انعقاد جلسته بالقوة».
النائب العام  وطالب المشري 
بفتح تحقيق في الواقعة، ومنع 
المشكو في حقهم بالمنع من السفر 

إلى حين انتهاء التحقيقات.
ــة  ــبـ ــيـ ــدبـ ــري، الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــم المـ ــ ــهـ ــ واتــ
«اســتــخــدام الـــقـــوة فـــي مــحــاولــة  بـــ
منع المجلس من مناقشة مستقبل 
الحكومة»، كما اتهمه بتوظيف 
«مــاكــيــنــة إعــلامــيــة»  مـــا وصــفــه بـــ
ــشـــويـــه صـــــورة  ــتـ ضـــخـــمـــة جـــــــداً لـ

مجلس الـــدولـــة، وإنــفــاق المــلايــين 
من أموال الليبيين على صفحات 

وهمية وقنوات إعلامية.
وتابع: «لا نتعرض للإرهاب 
ولا يــقــدر أحــــد عــلــى اتـــخـــاذ قـــرار 
ــنـــا أحــــــــد أو  ــنـــعـ بــــــذلــــــك، ولــــــــن يـــمـ
يجبرنا على شــيء... موقفنا من 
هـــذه الــحــكــومــة ســيــكــون واضــحــاً 
باعتبارها حكومة ميليشياوية 
تـــريـــد الـــســـيـــطـــرة وفــــــرض رأيـــهـــا 

بالقوة».
ووجّه المشري الشكر لجهازي 
الاستخبارات و«قوة الردع» التي 
ــــوة الـــتـــي  ــقـ ــ ــــرت الـ ــبـ ــ ــا أجـ ــهــ ــال إنــ ــ قــ
حاصرت مقر مجلس الدولة على 
ــال: «سنستأنف  ــ الانـــســـحـــاب، وقـ
جلساتنا بــكــل حــريــة وشــفــافــيــة، 
نريد إنقاذ بلادنا والوصول إلى 
دســتــور دائــــم وحــكــومــة مستقرة 
واستفادة كل الليبيين من ثروات 
بلادهم وعدم استئثار عائلة بها»، 

في إشارة إلى عائلة الدبيبة.
وبـــعـــدمـــا هـــــــدّد بــاســتــئــنــاف 

المـــجـــلـــس لاجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــــي وقـــت 
لاحـــــــــــق، قـــــــــال إنـــــــــه مــــســــتــــمــــر فـــي 
عمله. وأضـــاف: «سنقدم شكوى 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة ومــذكــرة بشأن 
ما حدث لكل الجهات في الداخل 
ــارج... لا بـــد أن يــعــرف كل  ــ ــخـ ــ والـ
شــخــص حـــجـــمـــه... تــعــرضــنــا في 
السابق لمضايقات من الحكومة، 
إذ ضــيّــقــت عــلــيــنــا فـــي المـــوازنـــات 
والإجـــراءات والمــقــرات»، لافتاً إلى 
تعرضه لضغوط أيضاً من وزارة 
الداخلية، مؤكداً أنه شخصياً «لم 
يتلق أي حماية من الحكومة، لا 

أمن، ولا سيارات».
وكـــــان مــجــلــس الــــدولــــة أعــلــن 
ــان لمـــكـــتـــبـــه الإعـــــلامـــــي أن  ــيــ ــــي بــ فـ
ميليشيات مسلحة تابعة للدبيبة 
منعت أعضاء المجلس من الدخول 
إلى قاعة الاجتماعات التي كانت 
ســـتـــســـتـــضـــيـــف جـــلـــســـتـــه الــــيــــوم، 
ونشرت آليات مسلحة أمام مقره.

ــاء فــي  ــ ــــضــ وبـــيـــنـــمـــا قـــــــال أعــ
ــقــــوة الـــتـــي مــنــعــت  المـــجـــلـــس إن الــ

انعقاد الجلسة أبلغتهم أن السبب 
هو أوامــر من الدبيبة، باعتباره 
الــدفــاع في الحكومة  أيضاً وزيــر 
التي يترأسها، روى شهود عيان 
أن قوات عسكرية تابعة للدبيبة 
طوّقت فندق المهاري، مقر انعقاد 
ــة، ومنعت  ــدولـ جــلــســة مــجــلــس الـ
أعضاءه من الدخول، على خلفية 
مــعــارضــة الــدبــيــبــة لــبــتّ المجلس 
ــلــــي المـــنـــاصـــب  ــاغــ ــعــــض شــ ــــي بــ فــ

السيادية.
وقال الناطق باسم المجلس، 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، إن 
عــنــاصــر «جــهــاز الـــــردع» تدخلت 
لـــتـــأمـــين الأعـــــضـــــاء، فــيــمــا ســــارع 
ــهــــاز عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث  ــجــ الــ
بــاســمــه إلــــى نــفــي مــشــاركــتــه في 

محاصرة مقر مجلس الدولة.
ــه كشف  ــن أنــ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
الــنــقــاب عـــن خــــلاف بـــين «الـــــردع» 
التابعة  وقوة «حماية الدستور» 
أيــضــاً لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، أكـــد أن 
عناصر الجهاز لم تمنع أعضاء 

ــدولـــــة مــــن الانـــضـــمـــام  مـــجـــلـــس الـــ
للجلسة.

وتــجــاهــل المــجــلــس الــرئــاســي 
ومجلس النواب وحكومة الدبيبة 
هــذه الــتــطــورات، الــتــي تــأتــي بعد 
ــن تـــأكـــيـــد عــمــاد  ــات فـــقـــط مــ ــاعــ ســ
الطرابلسي وزير الداخلية المكلف 
بحكومة الدبيبة، خــلال اجتماع 
أمني مساء أول من أمس، لقيادات 
الأمــــــــــن، أنـــــــه تـــــم وضـــــــع الآلــــيــــات 
لمــبــاشــرة العمل بالخطة الأمنية 
«رقــم ١» لتأمين طرابلس الكبرى 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الأمــنــيــة 

الأخرى.
  من جهة أخرى، أكد أعضاء في 
مجلس النواب لدى لقائهم، مساء 
أمس، فوزي النويري النائب الأول 
لــرئــيــســه، دعــمــهــم لــبــيــانــه الأخــيــر 
الليبية و«رفــض  الــســيــادة  بــشــأن 
التدخلات الخارجية السافرة من 

بعض الأطراف».
وقال المتحدث باسم المجلس 
عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق إن الاجــتــمــاع 
سيبحث الوضع الراهن في البلاد 
ــام، وتـــطـــورات الأوضـــاع  بشكل عـ
السياسية والأمنية والاقتصادية.

ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وبــيــنــمــا  فـ
وصـــل المــبــعــوث الأمــمــي عــبــد الله 
بـــاتـــيـــلـــي إلـــــى مـــديـــنـــة ســبــهــا فــي 
الجنوب الليبي، في أول زيارة له 
مــنــذ تسلم مــهــامــه، أعـــرب ســفــراء 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
عـــن أمــلــهــم فـــي بـــذل جــهــود لــدفــع 
المصالحة إلى الأمام داخل ليبيا.

ــوا فــــي بـــيـــان مــشــتــرك،  ــ ــالـ ــ وقـ
عقب زيــارة، مساء أول من أمس، 
للنصب التذكارية لحرب بلدانهم 
في مدينة طبرق بأقصى الشرق 
الــلــيــبــي: «نــعــلــم أن هـــذه العملية 
تتطلب وقتاً، واعتبروا أن طبرق 
هي تذكير بــأن المصالحة عملية 
تستغرق أجيالاً، لكنها يمكن أن 

تؤتي ثمارها».
الــدول الثلاث  ولفتوا إلــى أن 
إلـــى ليبيا عـــام ١٩٤٢ في  جــــاءت 
منتصف الحرب العالمية الثانية 
أعـــــــــداء، وتــــوفــــي كـــثـــيـــرون خـــلال 
المعارك في هذه المدينة وحولها، 
وأنــهــم عــــادوا هـــذا الــعــام بــعــد ٨٠ 

عاماً أصدقاء.

مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة (المكتب الإعلامي للمجلس)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

«العنف» خلال إعادة المهاجرين من البحر اتهام خفر السواحل بـ

 أجنبياً» لتهريب وافدين إلى أوروبا
ً
ليبيا تضبط «تشكيلا

كشفت السلطات الأمنية في 
غــرب ليبيا، عن تشكيل عصابي 
إلــى دول أجنبية، متهمة  ينتمي 
«الترتيب لتهريب مجموعة  إياه بـ
مــن العمالة الــوافــدة بــالــبــلاد إلى 

أوروبا».
ويــــــأتــــــي الــــكــــشــــف عــــــن هــــذا 
الــتــشــكــيــل، فــي ظــل إعـــلان أجــهــزة 
ــة  ــافـــحـ ــكـ الــــــشــــــرطــــــة المــــعــــنــــيــــة بـــمـ
الهجرة غير المشروعة في البلاد، 
القبض على مئات المهاجرين من 
جنسيات عدة، بعدما تسللوا عبر 
الصحراء والــدروب الجبلية على 

الحدود الليبية.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــديـــــــريـــــــة الأمـــــــــن 
بطرابلس في تصريح صحافي، 
ــز شــرطــة  ــركــ أمــــــس، إن قــــــوات «مــ
الـــــغـــــربـــــي، ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــلــى 
تشكيل عصابي أجنبي الجنسية 
ــتــــزم تــــهــــريــــب مـــجـــمـــوعـــة مــن  يــــعــ
الــوافــدة عبر أحــد المنافذ  العمالة 

الساحلية».
أفــراد  وأوضــحــت المديرية أن 

تــقــاضــوا مــن كــل عامل  التشكيل 
٢٧٠٠ دولار مقابل نقلهم بقوارب 
ــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــبـــر الـ مـــطـــاطـــيـــة عـ
ــم تــكــشــف المــديــريــة  المـــتـــوســـط. ولــ
عن هوية التشكيل العصابي، ولا 

الدول التي ينتمي إليها.
وأشــارت إلى أن أحد أعضاء 
قـــســـم الـــتـــحـــري بـــمـــركـــز الــشــرطــة 
«كــشــف معلومات هــامــة أسهمت 
ــــع خـــطـــة ونــــصــــب كــمــين  فــــي وضــ
ــراد الــتــشــكــيــل  ــ ــأفـ ــ ــع بـ ــ ــ مُـــحـــكـــم أوقـ
الـــذي اعــتــرف بــمــا نــســب إلــيــه من 
تهم»، حيث تم اتخاذ الإجــراءات 

القانونية اللازمة بشأنه.
ولفتت المديرية إلى أنه «مهما 
زادت حيلة المجرم في التخطيط 
وتنفيذ عملياته الإجرامية، تظل 
عزيمة رجل الأمن الذي أخذ على 
عــاتــقــه مــحــاربــة الــجــريــمــة أقـــوى 

وأقدر على اكتشاف خيوطها».
ــا،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــ وتـــــــــنـــــــــشـــــــــط فـــــــــــــي ل
وخــــصــــوصــــاً بــــالــــقــــرب مــــن المــــدن 
ــلــــى الــــبــــحــــر، عــمــلــيــات  ــلــــة عــ المــــطــ
ــجـــــــار فـــــي نــقــل  الــــســــمــــســــرة والاتـــــ
المهاجرين إلى «الشاطئ الثاني» 

المواجه لغرب البلاد بمقابل مبالغ 
مالية متفاوتة.

وتعيد ليبيا آلاف المهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــين مـــن الــبــحــر إلــى 
ــز الإيــــــــــــواء، الــــتــــي يـــوصـــف  ــ ــراكـ ــ مـ
«التعذيب»  لـ بعضها بأنها مقار 
وانـــتـــهـــاك حــقــوق الإنــــســــان، وفــق 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 

محلية وغربية.
ــعــت مع 

ّ
وكــانــت ليبيا قــد وق

إيــطــالــيــا اتــفــاقــاً بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأوروبي لمنع المهاجرين من عبور 
البحر المتوسط، وسط اعتراضات 

من الجانبين.
ــمـــات المــعــنــيــة  ــظـ ــنـ وتــــقــــول المـ
بالهجرة إنه جرى اعتراض نحو 
ــــف شـــخـــص مـــنـــذ تــوقــيــع  ــة ألـ ــائـ مـ
ــــي ٢٠١٧،  فـ لـــيـــبـــيـــا  ــع  ــ ــاق مـ ــ ــفــ ــ الاتــ
وذلــك مــن قِبل إيطاليا والاتــحــاد 
ــا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــلــــذيــــن وافـ الأوروبـــــــــــي الــ
الــســواحــل  تــدريــب وتجهيز خــفــر 

الليبي.
وتم الإبلاغ عن ٣١٤٠ شخصاً 
بين قتيل أو مفقود في عام ٢٠١٧ 
فــي مــقــابــل ٢٠٦٢ الــعــام المــاضــي، 

حسب منظمة الهجرة الدولية.
ورأى لويجي سكازييري من 
ــــي، وفــقــاً  ــ ــــلاح الأوروبـ مــركــز الإصـ

«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لـــ
أمس، أن «العمل مع سلطات دول 
الثالث لمنع المهاجرين من  العالم 

الوصول إلى أوروبا أحد المحاور 
الرئيسية للسياسة الأوروبية».

ــبـــت الاتــــفــــاق الإيـــطـــالـــي -  وأثـ

الــلــيــبــي أنـــه «فــعــال جــــداً» لتقليل 
عــــــــدد الــــــواصــــــلــــــين، عــــلــــى الأقــــــل 
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، لــــكــــن المـــنـــظـــمـــات 
الإنــســانــيــة تـــديـــن المــخــاطــر الــتــي 
ــهـــاجـــرون مـــن تنكر  يــواجــهــهــا المـ
أفـــــراد مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة بــزي 
خــفــر الــســواحــل الــلــيــبــي وتــوثــيــق 
حــالات استخدام للذخيرة الحية 
ضــد قـــوارب لمهاجرين فــي أعالي 

البحار.
ورغــــــم الـــــدعـــــوات إلـــــى إلـــغـــاء 
الاتــــفــــاق، جــــرى تـــجـــديـــده بشكل 
تلقائي في بداية نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري، بــعــد أيـــام على 
تولي الحكومة الإيطالية اليمينية 
ــلـــونـــي،  ــيـ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــة جـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

مهامها.
وتشير الانتقادات إلى نقص 
ــفـــافـــيـــة بـــشـــأن  ــشـ المــــســــؤولــــيــــة والـ
مــتــلــقــي المــنــح فـــي لــيــبــيــا. ويــأتــي 
ذلـــك فيما يــوضــع عـــدد كبير من 
الأشخاص الذين جرى اعتراضهم 
في البحر في مراكز ليبية، شبّهها 
البابا فرانسيس في تصريحات 

«معسكرات اعتقال». سابقة بـ

ــفـــو  ــعـ ــات الـ ــمــ ــظــ ــنــ وتــــــؤكــــــد مــ
ــقــــــــذوا الأطـــــفـــــال»  ــ ــ ــة و«أنــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
(ســيــف ذي تــشــيــلــدرن) و«أطــبــاء 
بـــلا حـــــدود»، أن المــهــاجــريــن غير 
النظاميين فــي ليبيا يتعرضون 
ــلـــتـــعـــذيـــب، كـــمـــا أنــــهــــم ضــحــايــا  لـ
لــلــعــنــف الــجــنــســي أو الــعــبــوديــة، 
لكن السلطات الليبية تنفي ذلك. 
وقال مسؤول في شؤون الهجرة 
إن «الاعتقالات تتم وفقاً للقواعد 

المعمول بها».
الــوكــالــة عــن المحامي  ونقلت 
والمدافع عن حقوق الإنسان أرتور 
ساليزني، أن «صد المهاجرين من 
مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية 
يُــعــتــبــر بموجب  بــاتــجــاه لــيــبــيــا، 
قـــانـــون الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي غير 
قانوني إذا كانت الدول الأوروبية 

متواطئة».
ــيـــا ٣٢٫٥  ــالـ إيـــطـ وخـــصـــصـــت 
مليون يـــورو على الأقـــل مــن أجل 
الليبي  مهام دعــم خفر السواحل 
منذ ٢٠١٧، حسبما أعلنت منظمة 
«آر ســــي» الإنــســانــيــة فـــي تــقــريــر 

العام الماضي.

حرس السواحل بغرب ليبيا يعيد مهاجرين غير نظاميين من البحر 
في عملية سابقة (رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الاتحاد العام للعمال»توعد خصومه بأنهم «سيحترقون بالنار التي أشعلوها» الحكم بالسجن ١٠ سنوات على الأمين العام السابق لـ

الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهابالرئيس التونسي: لا تسامح في المستقبل
الجزائر: «الشرق الأوسط»تونس: المنجي السعيداني

أعلن الرئيس التونسي قيس 
أنّ تونس «ستظلّ خضراء  سعيد 
وســــــــتــــــــزداد اخـــــــــضـــــــــراراً» وتــــوعــــد 
ــه الــــســــيــــاســــيــــين بـــأنـــهـــم  ــ ــومـ ــ ــــصـ خـ
«ســيــحــتــرقــون بــألــســنــة الــنــار التي 
أشــعــلــوهــا… هـــم يــحــرقــون ونــحــن 
نــزرع… وكــل من بيده أعــواد ثقاب 
وبنزين سيحترق بالنار التي يريد 
إشــعــالــهــا»، مــثــمــنــاً فـــي المــقــابــل ما 
«تكاتف جهود التونسيين  وصفه بـ
الذين يشعرون بالانتماء لوطنهم 
ــاق  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ ــاق والـ ــ ــفــ ــ ــداً عـــــــن الــــــنــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ

والتنكيل».
واعتبر سعيد بمناسبة عيد 
الشجرة أول من أمس، ولدى زيارته 
ــرنــــين»، فــــي الــضــاحــيــة  جـــبـــل «بــــوقــ
الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
ــــذي شــهــد ســلــســلــة مـــن الــحــرائــق  الـ
الصيف الماضي، أن «النيران التي 
اشتعلت في عدة أماكن ليست من 
قبيل الصدفة»، وهي تؤكد «وجود 

من يقف وراءها ممن لا وطنية لهم 
ولا انتماء لهم لتونس، ويــريــدون 
حرق البلاد». وأكد أن «الدولة قائمة 
والــوطــن سيبقى قائماً بالرغم من 
كل العقبات التي يريدون وضعها 
مــن حــرائــق وأدويـــة وســكّــر وقهوة، 

وذلك بهدف ضرب الدولة».
وأضـــاف: «ثــم يقولون انتقالاً 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً وديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــفــى 
تطاولاً على الدولة، كل من تطاول 
يـــتـــحـــمّـــل  يــــجــــب أن  الــــــدولــــــة  ــلــــى  عــ
مسؤوليته، ولن يقع التسامح أبداً 
فــي المستقبل مــع مــن يتطاول على 
ــة. تــوجــد مــؤســســات وهــنــاك  ــدولـ الـ

قانون سيطبق».
وشدد على أن الدولة التونسية 
«ســتــظــل قــائــمــة رغــــم كـــل الــعــقــبــات 
ــي كـــلّ  ــ ــــدون وضـــعـــهـــا فـ ــريــ ــ ـــي يــ ـــتـ الـ
مــنــاســبــة لــضــربــهــا، والإبـــقـــاء على 
المافيات التي استولت على مقدرات 
إلــى «لعب  الشعب». ودعــا القضاء 
دوره التاريخي فــي تطهير البلاد 
من المجرمين الذين عبثوا بالشعب 

التونسي وبمقدراته»، وإلى النظر 
فــــي الـــتـــرشـــحـــات المـــقـــدمـــة مــــن قــبــل 
ملاحقين من قبل العدالة للمنافسة 
على الانتخابات البرلمانية المقررة 
في ١٧ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويــســتــهــدف ســعــيــد خــصــومــه 
ــــين، وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــتــي يتزعمها  الــنــهــضــة»  «حـــركـــة 
راشــــد الــغــنــوشــي، الـــذيـــن يــصــفــون 
«الانــقــلاب»،  بـــ مــشــروعــه السياسي 
إلــى استعادة المؤسسات  ويــدعــون 
الدستورية، وهم أعلنوا مقاطعتهم 
لـــخـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، إثــــــر اتــــخــــاذه 
بــإنــهــاء المنظومة السياسية  قـــراراً 

السابقة.
المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي 
«الـــشـــرق  ـــ ــال لـ ــ ــاوي قـ ــرفــ ــعــ ــال الــ ــمـ جـ
الأوســــــط»، إن تــوجــيــه الانــتــقــادات 
الرئاسية إلى الخصوم السياسيين 
بات من أسس سياسة قيس سعيد، 
ــبـــدأ المــــؤامــــرة  فـــهـــو يــعــتــمــد عـــلـــى مـ
التي تحوكها الأطـــراف السياسية 
المـــعـــارضـــة لــتــركــيــز أســـــس الــحــكــم 

«الــخــظــر الـــداهـــم» على  والــتــذكــيــر بـــ
تونس في ظل الأزمات الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــتــالــيــة والمــــــأزق 
ــذي تــعــرفــه مؤسسة  الــســيــاســي، الــ
الرئاسة مع بقية الأطراف المعارضة. 
الــــــــــعــــــــــرفــــــــــاوي أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
التونسيين تعودوا خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، عـــلـــى «خــــطــــاب ســعــيــد» 
مــنــذ أن انــتــخــب رئــيــســاً عـــام ٢٠١٩ 
لمدة خمس سنوات دستورياً سنة 

.٢٠٢٤
على صعيد آخر، أسفر المؤتمر 
الوطني الثامن للرابطة التونسية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، الــذي 
انــــعــــقــــد يـــــومـــــي الــــســــبــــت والأحــــــــد 
المــاضــيــين فـــي مــديــنــة الــحــمــامــات، 
شمال شرقي تــونــس، تحت شعار 
«من أجل رابطة مستقلة تناضل من 
أجل الحقوق والحريات والمساواة» 
عــن انــتــخــاب هــيــئــة مــديــرة جــديــدة 
متكونة مــن ١٥ عــضــواً، ولــم يجدد 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــم الــ ــلـ ــال مـــسـ ـــمــ جـ

ترشحه.

فـــي حـــين اســـتـــعـــاد نــاشــطــون 
ســيــاســيــون جـــزائـــريـــون متهمون 
بالإرهاب الحرية أمس بعد تبرئة 
بعضهم من التهمة، وانتهاء مدة 
إلــى آخــريــن،  المحكومية بالنسبة 
بــالــعــاصــمــة زعيم  أدانــــت محكمة 
«الــنــقــابــة المـــركـــزيـــة» ســابــقــاً، عبد 
المجيد سيدي السعيد، بالسجن 
١٠ سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد 
تعود وقائعها إلى الفترة التي كان 
فيها مقرباً من الرئيس الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ – ٢٠١٩).
ففي ختام محاكمة ماراثونية 
اســــتــــغــــرقــــت ٢٠ ســــــاعــــــة، نــطــقــت 
ــدار  مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات لمــديــنــة الــ
الـــبـــيـــضـــاء بــالــضــاحــيــة الــشــرقــيــة 
للعاصمة، أمــس، بــالأحــكــام بحق 
إلـــى تنظيم  ٤٠ متهماً بــالانــتــمــاء 
يطالب باستقلال منطقة القبائل 
الأمازيغية، يدعى «حــركــة الحكم 
ــقـــبـــائـــل»  المـــعـــروف  الــــذاتــــي فــــي الـ

«مـــــــــاك»، مـــحـــلـــيـــاً،  اخـــــتـــــصـــــاراً بــــــــــ
الــحــكــومــة جماعة  والــــذي صنفته 

«إرهابية» العام الماضي.
وتــــــــــراوحــــــــــت الأحـــــــــكـــــــــام بـــين 
البراءة، والسجن لمدة غطت فترة 
الحبس الاحتياطي التي قضاها 
النشطاء وراء القضبان. كما جرت 
إدانة زعيم التنظيم فرحات مهني، 
غــيــابــيــاً، بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، 
وهــو لاجــئ في فرنسا منذ سنين 
طــويــلــة. وبـــين الــنــشــطــاء المتهمين 
بــــالإرهــــاب، بــوعــزيــز آيــــت شبيب 
ممثل التنظيم، وهــو سيبقى في 
السجن لاتهامه في قضية أخرى. 
كما يوجد بينهم فتيات وأساتذة 

بالجامعة.
وجرى اعتقال هؤلاء النشطاء 
بمنطقة القبائل (شــرق العاصمة) 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــســبــب انــخــراطــهــم 
فــي مــظــاهــرات وأنــشــطــة سياسية، 
مـــنـــســـوبـــة إلــــــى «مــــــــــاك»، صــنــفــتــهــا 
الأجهزة الأمنية والنيابة «إرهاباً» 
ــسّـــــاً بــــالأمــــن الــــعــــام والــــوحــــدة  ــ و«مـ

الوطنية». وكانت الحكومة عدَلت 
الــقــانــون الــجــنــائــي بــإضــافــة مــادة 
ــال الإرهــابــيــة  ــمـ تــتــحــدث عـــن «الأعـ
والــتــخــريــبــيــة»، وتــصــل عقوبتها 
إلــى السجن ٢٠ سنة. ووقــع تحت 
ــدد كــبــيــر من  ــادة عـ ــ ــذه المـ طــائــلــة هـ

نشطاء «ماك».
وكــــــــــــان بـــــعـــــض الــــنــــاشــــطــــين 
إلـــى هـــذا التنظيم وإلــى  المــنــتــمــين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ جــــمــــعــــيــــة «رشـــــــــــــــاد» الإسـ
(مــــوجــــودة عــلــى لائـــحـــة الارهـــــاب 
ــون فــي  ــجــ ــســ ــاً)، غـــــــــــادروا الــ ــ ــــضــ أيــ
ــــين. وقــــــال  ــيــ ــ ــاضــ ــ ــــين المــ ــوعــ ــ ــبــ ــ الأســ
مـــحـــامـــون وحــــقــــوقــــيــــون، إثــــرهــــا، 
إن الــســلــطــات «أطــلــقــت مـــؤشـــرات 
ــرة عـــصـــيـــبـــة  ــ ــتــ ــ ــد فــ ــ ــعـ ــ ــة» بـ ــ ــدئــ ــ ــهــ ــ تــ
المــنــاضــلــون السياسيون  عــاشــهــا 

المعارضون للحكومة.
ــات  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق المـ
الــجــاريــة حــالــيــاً بــوتــيــرة ســريــعــة، 
الـــجـــزائـــي لقضايا  أنــــزل «الــقــطــب 
ــكـــمـــة ســـيـــدي  ــــي «مـــحـ الــــفــــســــاد» فـ
بـــالـــعـــاصـــمـــة، أول مــن  ــمــــد»  امــــحــ

أمــس، عقوبة السجن ١٠ سنوات 
مــــع الــتــنــفــيــذ بـــحـــق عـــبـــد المــجــيــد 
ــد، الأمـــــــين الـــعـــام  ــيـ ــعـ ــسـ ــدي الـ ــيــ ســ
الــعــام للعمال  «الاتــحــاد  لـــ السابق 
ــــوات مــع  ــنـ ــ ــــين»، و٥ سـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
التنفيذ لنجله حنفي، و٣ سنوات 

مع التنفيذ لنجله الثاني جميل.
ــابـــي  ــقـ ــنـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ولاحـــــــــق الـ
ــم فــــســــاد تــتــعــلــق  ــهـ ــتـ ــيــــر؛ بـ الــــشــــهــ
بمصدر أموال اشترى بها عقارات 
خـــارج الــبــلاد، واكــتــســب بفضلها 
ــل كـــمـــا أطـــلـــق  ــ ــداخــ ــ ــ ــي ال ــ أمـــــلاكـــــاً فـ
ــنـــت لائـــحـــة  ــمـ ــات. وتـــضـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
الاتهام أن نجليه حققا أرباحاً من 
مــشــروعــات، وبــيــع عـــقـــارات، تمت 
بفضل النفوذ الذي كان له، لعلاقته 

القوية بعائلة الرئيس السابق.
ونفى سيدي السعيد كل التهم 
الموجهة إليه والوقائع ذات الصلة 
بها، وقال للقاضي إنه شخص «لا 
علاقة لي بالفساد»، وإنــه لم يكن 
الاقتصادية  بالأنشطة  علم  على 

والتجارية لابنيه.
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روسيا تكشف للمرة الأولى 
عن دور «فاغنر» السري في معارك أوكرانيا

كشفت وسائل إعــلام حكومية 
ــــى  ــ ــ ــرة الأول ــمــ ــلــ ــاب لــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ روســ
عــــن نــــشــــاط مـــجـــمـــوعـــات «فـــاغـــنـــر» 
الــعــســكــري فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
ــاســـي تــقــوم  وتـــحـــدثـــت عـــن دور أسـ
ــبـــــاس. وكـــانـــت  ــ بــــه فــــي مــــعــــارك دونـ
مسألة مشاركة الوحدات العسكرية 
لــهــذه المجموعة،  الــخــاصــة التابعة 
فــي «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الخاصة» معروفة منذ وقت طويل، 
لكن هذا النشاط أحيط دائما بتكتم 
ــيـــرت حــولــه الــكــثــيــر من  شـــديـــد، وأثـ
الــتــســاؤلات، الأمـــر الـــذي بــدا تــكــرارا 
لتجارب سابقة في تغطية النشاط 
ــي ســـوريـــا  ــ الـــخـــفـــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـ

وليبيا وبعض البلدان الأفريقية.
وبــدا أن موسكو اتخذت قــرارا 
بكشف جوانب من هذا النشاط، على 
خلفية التطورات الميدانية الأخيرة 
فــي أوكــرانــيــا، وفـــي إطـــار التعاطي 
الجديد الذي وضعه قائد الوحدات 
ــيـــرغـــي ســـوروفـــيـــكـــين  ــتـــركـــة سـ المـــشـ
المــعــارك. وحملت التغطيات  لإدارة 
التي قدمتها شبكة «روسيا اليوم» 
خلال الأيام الأخيرة إشارات واضحة 
إلى هذا التعاطي المختلف، إذ نشرت 
الشبكة للمرة الأولــى معطيات عن 
مشاركة عناصر «فاغنر» في معارك 
ضـــاريـــة فـــي دونــيــتــســك، وتــحــدثــت 
عن تقدم طفيف أحــرزتــه المجموعة 
عــبــر نــجــاحــهــا فـــي الاســتــيــلاء على 
مناطق تقع على خطوط التماس. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أشــــــــــارت إلــــى 
ــوات «فـــاغـــنـــر»  ــقــ ــة فـــاعـــلـــة لــ ــاركـ ــشـ مـ
فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات المـــتـــواصـــلـــة على 
ــمــــوت جـــنـــوب  ــاخــ ــوم مـــديـــنـــة بــ ــخــ تــ
غربي دونيتسك مع اقتراب القوات 
مــنــهــا بــعــد «تـــحـــريـــر» بـــلـــدة كــديــمــا 
جــنــوب المــديــنــة. الــلافــت أن المحطة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
دخــــلــــت لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخ 
تغطية نشاطات هذه المجموعة إلى 
مواقع القتال، ونشرت مقاطع فيديو 
تم تصويرها أثناء تغطية المعارك.

ونــشــرت الــقــنــاة عــلــى موقعها 
أن تــغــطــيــتــهــا «كـــشـــفـــت الـــلـــثـــام عــن 
الشركة العسكرية الخاصة (فاغنر) 
إحدى الشركات العسكرية الخاصة 
الأكثر سرية في العالم في الأعــوام 
الماضية». وقالت إن فريق التصوير 
التابع للشبكة «استطاع التغلغل» 
بـــين قـــــوات «فـــاغـــنـــر» فـــي دونـــبـــاس 
ليوثق تحركاتها في فيلم وثائقي 

حمل عنوان: «عقد مع الوطن».
وفقا للفيلم يرفض المقاتلون 
فــي «فــاغــنــر» صفة «المــرتــزقــة» التي 
تــطــلــقــهــا عــلــيــهــم وســــائــــل الإعــــــلام 
ــحــــدث بــعــضــهــم عــن  ــد تــ ــ عــــــــادة، وقــ
«طـــرق تنظيم عملهم ومشاركتهم 
فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الخاصة، وآليات تقديم المساعدات 

لسكان المناطق المحررة».
ويــــؤكــــد الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي أن 
شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة، 
هي «مكان يجمع وطنيين حقيقيين 

مــــن مــقــاتــلــين مــحــتــرفــين يــحــدوهــم 
ــال، ويــعــتــبــرون هـــذا العمل  حــافــز عـ
أولــويــة فــي حــيــاتــهــم». وأشــــار أحــد 
مقاتلي «فاغنر» إلى «النقطة المهمة 
بالنسبة إليه وإلى زملائه وهي أولا 
وقبل كل شيء، الانضباط (...) يعلم 
ــاذا  ــن يــذهــبــون، ومـ الــجــمــيــع إلـــى أيـ
سيفعلون هنا، ولماذا هم موجودون 
هنا. لقد تم وضعنا في إطار مهمة 

محددة يتم إنجازها».
كما يعرض الفيلم للمرة الأولى 
جانبا من قدرات «فاغنر» من معدات 
وتجهيزات بما فيها وحدات الدفاع 
الجوي التي تملكها، ما يشير إلى 
مستوى التسليح الجيد للمجموعة 
التي تضم عــادة جنودا متقاعدين 
سبق أن قاتلوا في مناطق ساخنة 
ــا أو  ــ ــوريـ ــ الـــشـــيـــشـــان أو سـ بـــيـــنـــهـــا 
شــاركــوا في عمليات خاصة خارج 
الــحــدود. وفــي إشــارة غير مسبوقة 
ــالــــت رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر شـــبـــكـــة «آر  قــ
تــي» التلفزيونية وشبكة «روسيا 
سيغودنيا» مارغاريتا سيمونيان، 
في تعليقها على الفيلم الوثائقي: 
«هـــــذه واحــــــدة مـــن أكـــثـــر المــنــظــمــات 
ســريــة فـــي المـــجـــال الــعــســكــري. لكن 
تـــم تــقــديــم اســتــثــنــاء خــــاص لــطــاقــم 
ــاءات  ــقـ ــــلال تـــرتـــيـــب لـ الــفــيــلــم مــــن خـ
لمؤلف الفيلم، ومخرجه مع مقاتلي 
هـــذه الـــوحـــدات عــلــى خــط المــواجــهــة 
فــي دونــبــاس». وأكـــدت سيمونيان 
لمشاهدي القناة التلفزيونية أنهم 
سوف يشاهدون في الفيلم «لقطات 
لــلــمــعــارك الــتــي خاضتها  حــصــريــة 
الشركة العسكرية الخاصة، بما في 
ذلك أعمال مجموعاتها الهجومية 

والاستطلاع والدفاع الجوي».
كـــيـــف يــتــم  ــلــــون  ــاتــ ــقــ المــ وروى 
تنظيم عمل وحدتهم، وتحدثوا عن 
متطلبات الجنود وكيف يساعدون 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــنـ ــكـ ســــكــــان المــــنــــاطــــق الـــسـ

سيطروا عليها.
وكـــان اســم «مجموعة فاغنر» 
ظهر إلى العلن للمرة الأولى مباشرة 
بــعــد الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الـــروســـي 
المباشر في سوريا، وتحدثت تقارير 
عن أن مشاركة مقاتلي المجموعات 
في بعض العمليات العسكرية سبق 
إرسال الوحدات العسكرية الروسية 
النظامية. وشاركت قوات «فاغنر» 
الــتــي يــديــرهــا رجــل الأعــمــال المقرب 
مــن الكرملين يفغيني بريغوجين، 
فـــــــي مـــــــعـــــــارك ضـــــــاريـــــــة فـــــــي تــــدمــــر 
وحلب ومناطق أخــرى في سوريا. 
كــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر عـــن مــشــاركــة 
المــجــمــوعــة فــي عمليات قــتــال جــرت 
في ليبيا، وعن دور أساسي قامت 
به، في بعض بلدان القارة الأفريقية 

خلال السنوات السابقة.
على صعيد آخر، بدأت موسكو 
تــحــضــيــرات لــتــعــزيــز وضـــع قــواتــهــا 
على خطوط التماس بعد الانسحاب 
ــــون، وقــــــــال ألـــكـــســـنـــدر  ــرسـ ــ مـــــن خـــــيـ
فومين، المتحدث باسم نائب رئيس 
حكومة مقاطعة خيرسون إن مدينة 
غــيــنــيــتــشــيــســك ســـتـــصـــبـــح مـــؤقـــتـــاً 

العاصمة الإدارية للمقاطعة.

وقال فومين في تصريح لوكالة 
«نوفوستي» إن «جميع السلطات 
الرئيسية تتركز في غينيتشيسك».
وتقع غينيتشيسك في جنوب 
مــقــاطــعــة خــيــرســون مــقــابــل اللسان 
الــرمــلــي «أرابـــاتـــســـكـــايـــا ســتــريــلــكــا» 
على شــواطــئ بحر آزوف، وتعتبر 
منتجعا ومــيــنــاء. وبــحــســب وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة، فــقــد تــم الانــتــهــاء 
من نقل القوات الروسية من الضفة 
الــيــمــنــى لــنــهــر دنـــيـــبـــرو، حــيــث تقع 
ــــون، إلـــــــى الـــضـــفـــة  ــرسـ ــ ــيـ ــ ــة خـ ــنــ ــديــ مــ

اليسرى.
في الوقت ذاته، برزت توقعات 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــه أوكـ ــ ــــوجـ روســــــيــــــة حـــــــول تـ
لاســــتــــخــــدام الـــــزخـــــم الــــــــذي أحـــدثـــه 
الانــســحــاب الــروســي مــن خيرسون 
لتوسيع نطاق العمليات ومحاولة 
تــنــظــيــم هـــجـــوم واســـــع فـــي مــنــاطــق 
بــلــدات تقع مباشرة  جــديــدة بينها 
ــــي مـــحـــاولـــة  فــ ــر آزوف،  بــــحــ ــلــــى  عــ
لاســتــعــادة الـــوجـــود الأوكـــرانـــي في 
هــذه المنطقة. ووفقا لقادة المناطق 
الانـــفـــصـــالـــيـــة فـــــإن كــيــيــف «تـــــدرس 
خـــيـــارات مختلفة لمــهــاجــمــة مدينة 
بيرديانسك على ساحل آزوف من 
ــواطــــئ هـــذا  ــــى شــ أجـــــل الــــوصــــول إلـ
ــــك عــبــر تـــجـــاوز مــديــنــة  الــبــحــر، وذلـ

ميليتوبول».
وقال عضو مجلس إدارة منطقة 
زوباروجيا، فلاديمير روغوف، إنه 
«لـــدى الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة 
ــــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــلــتــوجــه إلـــى  عـ
بــيــرديــانــســك، إذ ســتــصــبــح كـــل من 
ــاك مـــنـــاطـــق  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ فـــاســـيـــلـــيـــفـــكـــا وتـ
سكنية مفتاحية على طريق تقدم 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة». وزاد 
ــات فــي  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة المـ أنـــــــه عــ
منطقة خيرسون، مــن المتوقع نقل 
وحـــدات مــن الــقــوات المسلحة يصل 
تعدادها إلى ٤٠ ألف شخص اتجاه 

زوباروجيا في غضون أسبوعين.
موضحا أنه «حينها ستحاول 
ــي قــطــع  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــيـــش الأوكـ ــجـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ قـ
الاتـــصـــالات بـــين مــنــطــقــة خــيــرســون 

وشبه جزيرة القرم».
الـــســـلـــطـــات  وكــــــــــان لافـــــتـــــا أن 
الأوكرانية أعلنت الاثنين عن حالة 
الــتــأهــب الـــجـــوي فـــي ســبــع مــنــاطــق 
بأوكرانيا، وفقا لبيانات الخريطة 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــتــنــبــيــهــات الــجــويــة 
ــوزارة الـــشـــؤون الــرقــمــيــة  ــ الــتــابــعــة لــ
ــا لــلــخــريــطــة فقد  ــقـ فـــي الــــبــــلاد. ووفـ
أعــلــن عــن حــالــة التأهب الــجــوي في 
كل من بولتافا، ودنيبروبتروفسك، 
وخاركيف، ونيكولاييف وأوديسا 

وشيركاسي، وكيروفوغراد.
ــيـــات مــع  ــطـ ــعـ تــــرافــــقــــت هــــــذه المـ
تحذيرات روسية سابقة من حشد 
أوكــرانــيــا آلاف الــجــنــود فــي محيط 
زوبــاروجــيــا اســتــعــدادا لشن هجوم 
واسع على المنطقة التي توقع قادة 
عــســكــريــون روس أن تــكــون ســاحــة 
ــة بــعــد  ــ ــاريـ ــ ــات ضـ ــهــ ــواجــ ــدة لمــ ــ ــديـ ــ جـ
خيرسون، وبالتزامن مع استمرار 
المعارك الجارية على جبهة باخموت 

في دونيتسك.

موسكو: رائد جبر

الكرملين يقول إن المدينة «لا تزال روسية»

زيلنيسكي من خيرسون: مستعدون لسلام لدولتنا كلها

الأوكــــــــــرانــــــــــي  الـــــــرئـــــــيـــــــس  زار 
ـــس  ــكـــي أمـ ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــر زيـ ــيــ ــمــ ــوديــ ــولــ فــ
(الاثـــــــــنـــــــــين) خــــــيــــــرســــــون، المــــديــــنــــة 
الــرئــيــســيــة فــي جــنــوب الــبــلاد التي 
ــن الـــــــروس الأســـبـــوع  اســـتـــعـــيـــدت مــ
ــاد مــصــدر في  المـــاضـــي، حــســبــمــا أفــ
الرئاسة الأوكرانية وكالة «الصحافة 

الفرنسية».
وانسحبت القوات الروسية من 
خيرسون قبل أيام، بعد ٨ أشهر من 
احتلالها، تــاركــة الطريق مفتوحة 
أمــــام الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين لــدخــول 

المدينة، الجمعة.
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ وردد 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي الــنــشــيــد 
الوطني الأوكراني، بينما رُفع علم 
بــــلاده فــي المــديــنــة. وأظـــهـــرت صــور 
نشرها مدير مكتب الرئاسة أندريه 
يرماك الرئيس الأوكراني وهو يردد 
النشيد الــوطــنــي، ويــضــع يــده فوق 
ــدره، بــيــنــمــا رُفــــع عــلــم أوكــرانــيــا  ــ صـ
الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة 

الرئيسي في وسط خيرسون.
وقــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــخــاطــبــاً 
القوات الواقفة أمــام المبنى الإداري 
في الميدان الرئيسي للمدينة: «إننا 
نــمــضــي قــــدمــــاً... نــحــن مــســتــعــدون 
لـــلـــســـلام، الـــســـلام لــدولــتــنــا كــلــهــا». 
ــع أطـــفـــالـــهـــم إلـــى  ــ وخــــــــرج الآبـــــــــاء مـ
الميدان، وكان بعضهم يدفع عربات 
ــعـــض الآخــــــر يـــلـــوّح  ــبـ الأطـــــفـــــال، والـ
بــالأعــلام الأوكــرانــيــة أو يتدثر بها، 

وفق «رويترز».
وشكر زيلينسكي حلف شمال 
الأطــلــســي والــحــلــفــاء الآخـــريـــن على 
دعمهم المتواصل في الحرب، وقال 

إن «إرســال الصواريخ من الولايات 
المتحدة أحدث فرقاً كبيراً لكييف». 
وقــال زيلينسكي: «أنــا سعيد حقاً، 
تـــروا ذلــك مــن رد فعل  ويمكنكم أن 
الشعب، فرد فعلهم غير مصطنع».

ــه،  ــ ــــولـ ــــل دقـــــائـــــق مـــــن وصـ ــبـ ــ وقـ
سُــمــعــت أصـــــوات الــقــصــف الــقــريــبــة 
من مركز خيرسون، وبعدما أنهى 
خطابه سُمع دوي إطلاق مزيد من 

قذائف المدفعية في أنحاء المدينة.
 وفي موسكو، شدد الكرملين، 
الاثــنــين، على أن خــيــرســون لا تــزال 
جــزءاً مــن روســيــا، وذلــك بعد زيــارة 
زيلينسكي المدينة الجنوبية التي 
ــا قــــــــوات مـــوســـكـــو  ــنـــهـ ــبـــت مـ ــحـ انـــسـ
ــبـــوع المـــاضـــي. وقــــال المــتــحــدث  الأسـ
باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 

ــلــــك الـــــــزيـــــــارة: «نـــــتـــــرك الأمـــــر  عـــــن تــ
لــكــنــه أضـــــاف:  تـــعـــلـــيـــق»؛  مــــن دون 
«تعلمون أن تلك المنطقة جــزء من 
روسيا الاتحادية». وساد الفرح في 
خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأحد، 
غداة استعادتها، بعد شهور بقيت 
فيها تحت احتلال القوّات الروسيّة 
الــرئــيــس فولوديمير  الــتــي اتّهمها 
زيلينسكي بأنّها ارتكبت «فظائع» 
فــي هــذه المــديــنــة. ويشكو كثير من 
السكّان من أنّ القوّات الروسيّة التي 
أنهت إخلاء المدينة، الجمعة، بعد ٨ 
أشهر من وجودها فيها، قد عاثت 

خراباً في أرجائها.
وشهدت المدينة، الأحد، أجواء 
رُفِعت فيها الأعــلام  من البهجة، إذ 
ــق ســـكّـــانـــهـــا  ــانــ ــعــ ــة، وتــ ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ

ــنـــود كـــيـــيـــف، بــيــنــمــا أطــلــقــت  مــــع جـ
الـــــســـــيّـــــارات أبــــواقــــهــــا تـــعـــبـــيـــراً عــن 
الفرح، حسبما أفاد صحافيّو وكالة 

«الصحافة الفرنسية».
كما شوهدت مركبات عسكريّة 
ــة، بــيــنــمــا  ــوّهــ ــانٍ مــــشــ ــ ــبـ ــ ــرة ومـ ــ ــدمّـ ــ مـ
انتشرت رائحة أخشاب محترقة في 
هذا الميناء الاستراتيجي المطلّ على 
البحر الأسود، والذي كانت الحرب 
لا تزال مستعرة فيه منذ بضعة أيّام.

وقــال زيلينسكي مساء الأحد، 
إنّ القوّات الروسيّة التي كانت تحتلّ 
جزءاً من خيرسون استعاده الجيش 
الأوكراني، قد ارتكبت فيه «فظائع» 
ــي مــنــاطــق  ــ فـ ــا  ــهـ ــتـ ــرفـ ــتـ اقـ ســـبـــق أن 

أوكرانيّة أخرى كانت تحتلّها.
وأضــــــــــاف: «عُـــــثِـــــر عـــلـــى جــثــث 

قــتــلــى، جــثــث مــدنــيــين وعــســكــريــين. 
في منطقة خيرسون، ترك الجيش 
الــــروســــي خــلــفــه الـــفـــظـــائـــع نــفــســهــا 
(التي ارتكبها) في مناطق أخرى من 
بــلادنــا؛ حيث تمكّن مــن الــدخــول»، 
«الـــعـــثـــور عــلــى كــــلّ قــاتــل،  ـــ واعــــــداً بـ

وإحالته للقضاء».
إلــى  وأشــــار زيلينسكي أيــضــاً 
إحصاء ٤٠٠ «جريمة حرب» روسيّة، 
مـــن دون أن يـــوضـــح مـــا إذا كــانــت 
تتّصل بمنطقة خيرسون وحدها، 

أم بغيرها أيضاً.
امــتــداد طوابير الانتظار  ومــع 
ــاعـــدات  ــع المـــسـ ــز تــــوزيــ ــراكــ خــــــارج مــ
الغذائيّة والطوارئ، كان عدد كبير 
مـــن الــبــالــغــين والأطــــفــــال يــجــوبــون 
شوارع خيرسون، ملفوفين بالأعلام 

الأوكرانيّة الزرقاء والصفراء.
وتــجــمّــع الــبــعــض فـــي الــســاحــة 
الرئيسة بالمدينة، من أجل التواصل 
مع أقاربهم من خلال خدمة الإنترنت 
 «Starlink» عبر الأقــمــار الصناعية
المـــمـــلـــوكـــة لإيــــلــــون مــــاســــك، رئــيــس 

«تيسلا» و«تويتر».
ــــال ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن  وقـ
القومي والدفاع الأوكراني، أولكسي 
دانيلوف، الاثنين، إن الجنود الروس 
الذين لم يتمكنوا من الانسحاب من 
مــنــطــقــة خـــيـــرســـون مـــع وحـــداتـــهـــم، 
ارتــدوا ملابس مدنية، في محاولة 
للتهرب من الاعتقال والمحاسبة على 
جرائم الحرب. وذكرت وكالة الأنباء 
الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم»، 
أن دانـــيـــلـــوف قــــال فـــي تــصــريــحــات 

لــلــتــلــفــزيــون الــوطــنــي: «فـــي الــواقــع، 
يرتدي جــزء معين (مــن العسكريين 
ــــروس) مــلابــس مــدنــيــة للاختباء  الـ

وتجنب المحاسبة».
وفي الوقت ذاته، قال دانيلوف 
إن جهاز الأمن والجيش الأوكرانيين 
يقومان بعمليات التفتيش اللازمة 
في المنطقة، بما في ذلك عند حواجز 
الطرق. وأضاف أن مسؤولي جهاز 
ــفــــعــــل، خــــلال  ــالــ ــــاخـــــروا بــ ــفـ ــ الأمــــــــن تـ
اجتماع ترأسه الرئيس فولوديمير 
زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي، أمــــــــــــــس، بـــبـــعـــض 

الاعتقالات.
وقـــــالـــــت الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأوكــرانــيــة فــي جنوب الــبــلاد، إنها 
اســتــعــادت مــؤخــراً فــي المــجــمــل ١٧٩ 
بــــلــــدة. وذكــــــــرت وكــــالــــة «يـــونـــيـــان» 

الأوكـــرانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء، الأحــــــد، نــقــلاً 
ــه تــم تحرير  عــن الــجــيــش هــنــاك، أنـ
مساحة تبلغ نحو ٤٥٠٠ كيلومتر 
مـــربـــع، شـــمـــال غـــربـــي نــهــر دنــيــبــرو 
ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وفــي  ــ فـــي الأيــ
إطار الهجمات المضادة الأوكرانية 
ــنــــاجــــحــــة، انـــســـحـــب الـــــــــروس مــن  الــ
عــاصــمــة خــيــرســون ومـــواقـــع أخــرى 
على الضفة الغربية لنهر دنيبرو 

الأسبوع الماضي.
ويعتبر مراقبون دوليون ذلك 
واحداً من أكبر الانتكاسات للجيش 
الـــروســـي فــي الــحــرب الــجــاريــة منذ 
ــثـــر مــــن ٨ أشـــهـــر ونـــصـــف شــهــر،  أكـ

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
قــافــلــة  إنـــســـانـــيـــاً، وصـــلـــت أول 
إنـــســـانـــيـــة أمـــمـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
مــديــنــة خــيــرســون الأوكـــرانـــيـــة بعد 
تحريرها. وجاء في بيان من مكتب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
القافلة تحمل أغذية  الإنسانية، أن 
ومــيــاهــاً لــلــشــرب ومــنــتــجــات نظافة 
وأوانـــــــي لــلــمــطــبــخ، بـــالإضـــافـــة إلــى 

أسرة وأغطية ومصابيح شمسية.
وقــد تــم تــزويــد أكــثــر مــن ٦٠٠٠ 
شـــخـــص بـــالمـــســـاعـــدات. كـــمـــا تــلــقــى 
مستشفى أدوية ومواد لعلاج أكثر 
ــاً لمـــصـــادر  ــقــ مــــن ألـــــف مــــريــــض. ووفــ
أوكرانية، ما زال هناك نحو ٨٠ ألف 
شخص من إجمالي السكان البالغ 
ألــف شخص يوجدون  عددهم ٢٨٠ 

في المدينة.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن المياه 
والكهرباء نــادرتــان فــي خيرسون، 
لــلــطــعــام، كما  ــواق  ــ كــمــا تفتقر الأسـ
لا تــمــتــلــك المــســتــشــفــيــات والأطـــبـــاء 
الأدويــة الكافية. ومن المقرر تسيير 
مزيد من القوافل خلال الأيام القليلة 

المقبلة.

خيرسون (أوكرانيا):
 «الشرق الأوسط»

سكان خيرسون مرحبين بزيلينسكي (أ.ف.ب)زيلينسكي مع مرافقيه في خيرسون (أ.ف.ب)

بولندا تستعد لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين
وارسو: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــــرة الانــــــــــدمــــــــــاج 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــبــولــنــديــة أجــنــيــشــكــا 
ســـتـــشـــيـــجـــاي، الاثــــنــــين، إن بـــلادهـــا 
تستعد لاستقبال موجة جديدة من 
الــلاجــئــين الأوكــرانــيــين فيما يقترب 

الشتاء وجهزت «أكثر من مائة ألف» 
مكان في مراكز الاستقبال.

وفــــي مـــعـــرض الــتــحــدث لمحطة 
ــالـــت  ــلـــــس» الإذاعــــــــيــــــــة، قـ ــ «راديــــــــــــو بـ
ستشيجاي إنــه لا توجد حتى الآن 
مؤشرات على زيادة في عدد اللاجئين 
الذين يعبرون الحدود الجنوبية من 

أوكرانيا، التي يبلغ طولها أكثر من 
٥٠٠ كيلومتر. وقــالــت إن مــن ٥ إلى 
٦ فــي المــائــة فــقــط مــن الــعــشــريــن ألــف 
شخص الــذيــن يــعــبــرون إلــى بولندا 
عند الحدود كانوا لاجئين، والبقية 

هي حركة عبور معتادة.
ــائــــب وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  وقـــــــال نــ

بارتوش جروديسكي، إن المحادثات 
مع الحكومة الأوكرانية أشــارت إلى 
الــســلــطــات هـــنـــاك ســــوف تسعى  أن 
لإبقاء أكبر قدر ممكن من النازحين 
في البلاد. وأضــاف جروديسكي أن 
عدد اللاجئين الأوكرانيين حالياً في 
البلاد هو نحو ١٫٣ مليون شخص.

ــانــــات لــلــمــنــظــمــة  ــيــ وبـــحـــســـب بــ
الدولية للهجرة، فإن أكثر من ٨٫٧٩ 
مــلــيــون أوكــــرانــــي غـــــــادروا بـــلادهـــم، 
فيما بلغ عدد النازحين داخلياً ٦٫٩ 
مليون شخص منذ الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.

مدير «سي آي إيه» يلتقي نظيره الروسي في أرفع اجتماع بعد غزو أوكرانيا

واشنطن تحذر موسكو من «عواقب» استخدام سلاح نووي
واشنطن: علي بردى

حذر مدير وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة (ســـــي آي إيــــــه) ويــلــيــام 
بيرنز، خلال محادثات مع رئيس 
ــيــــة  جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات الــــخــــارجــ
ــكـــين  ــشـ ــاريـ ــي نـ ــرغــ ــيــ ــي ســ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
ــــين، مـــمـــا وصــفــه  ــنـ ــ ــرة الاثـ ــقــ فــــي أنــ
مسؤول في مجلس الأمن القومي 
الأميركي بأنه «عواقب» استخدام 
روسيا لسلاح نووي في أوكرانيا، 
ــرة الــخــزانــة  ــ فـــي حـــين أعــلــنــت وزيــ
الأميركية جانيت يلين أن بعض 
الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا يمكن أن 
يــظــل ســاريــاً حــتــى بــعــد أي اتــفــاق 
ســلام نهائي مع أوكرانيا، بينما 
فــرضــت عــقــوبــات واســعــة النطاق 
عــلــى شــبــكــات تـــدعـــم الــصــنــاعــات 

العسكرية في روسيا.
اتـــــــصـــــــال رفــــيــــع  وهـــــــــــذا أول 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــين الـ ــتــــوى مـــعـــلـــن بـ ــســ المــ
المتحدة وروسيا منذ غزو أوكرانيا 

في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي.
ولـــم يــشــأ المــســؤول الأمــيــركــي 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه خــــلال حــديــثــه 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي واشـــنـــطـــن،  مــ
الــذي  إلــى أن بيرنز،  أنــه لفت  بيد 
ــابــــق ســـفـــيـــراً لـــدى  ــســ ــــي الــ عـــمـــل فـ
موسكو، «لا يجري مفاوضات من 
أي نــوع. إنــه لا يبحث في تسوية 
للحرب في أوكرانيا»، مضيفاً أنه 
سيثير أيــضــاً قضايا الأميركيين 

المحتجزين في روسيا.
ــور مــا  ــفــ ــم يــتــضــح عـــلـــى الــ ــ ولـ
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي قــد  إذا كـــــان 
نــجــح فــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
ــمــــة فـــريـــق  روســــــيــــــا لإطــــــــــلاق نــــجــ
فينكس ميركوري بريتني غراينر 
والمــديــر التنفيذي لأمــن الشركات 
بــول ويـــلان، وهما  فــي ميشيغان 
مواطنان أميركيان محتجزان في 
روسيا وتضغط إدارة الرئيس جو 

بايدن على الكرملين لإطلاقهما.
وتـــــراجـــــعـــــت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
ــى أســــوأ  ــ واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو إلــ
حــالاتــهــا فـــي عــقــود مــنــذ أن غــزت 
روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي. 
وأثارت تهديدات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة 
نووية في حرب أوكرانيا مخاوف 
في شأن التصعيد. وقال المسؤول 
في البيت الأبيض: «كنا منفتحين 
للغاية فــي شــأن حقيقة أن لدينا 
ــا  ــيــ ــتــــواصــــل مـــــع روســ ــلــ قـــــنـــــوات لــ

المـــخـــاطـــر، ولا  بـــخـــصـــوص إدارة 
سيما المخاطر النووية والمخاطر 

على الاستقرار الاستراتيجي». 
ولدى سؤاله عن الاجتماع بين 
بيرنز وناريشكين، أجاب الناطق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي التقارير 
المــتــعــلــقــة بــالمــحــادثــات الأمــيــركــيــة 
الروسية في تركيا. ولكن صحيفة 
«كــومــيــرســانــت» الــروســيــة أوردت 
خبر اللقاء الأميركي - الروسي في 
تركيا. ونقلت عن مصدر لم تسمه 
أن ناريشكين سيحضر المحادثات.

وكذلك قال مسؤولان تركيان 
إنــهــمــا لــيــســا عــلــى عــلــم بــاجــتــمــاع 
بين وفدين أميركي وروســي. غير 
أن أنقرة دأبت على تقديم نفسها 
كوسيط بين موسكو والغرب منذ 
بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. 
وســاعــدت أنــقــرة فــي الــتــوســط في 
اتفاق بين موسكو وكييف بشأن 
تــــصــــديــــر الــــحــــبــــوب مـــــن المــــوانــــئ 
الأوكرانية على البحر الأسود في 

يوليو (تموز) الماضي.
وأفـــــاد الــرئــيــس بـــايـــدن، بعد 
ــيـــره الــصــيــنــي  ــتـــمـــاعـــه مــــع نـــظـ اجـ
شــي جينبينغ، على هــامــش قمة 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي جـــزيـــرة 
بالي الإندونيسية، بأنهما ناقشا 
مسألة الحرب في أوكرانيا، قائلاً 
إن المسؤولين الصينيين «أعـــادوا 
تأكيد إيماننا المشترك بأن التهديد 
باستخدام الأسلحة النووية غير 

مقبول على الإطلاق».
وكــــــــــــــان بـــــــــايـــــــــدن قـــــــــد صــــــرح 
الشهر الماضي بــأن خطر حصول 
«هرمجدون» نووية بات عند أعلى 
الــصــواريــخ  لــه منذ أزمـــة  مستوى 
الكوبية لعام ١٩٦٢، وبينما حذر 
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون لأشــهــر 
مــن احــتــمــال أن تــســتــخــدم روســيــا 
أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا 
لأنها واجهت نكسات استراتيجية 
في ساحات المعارك، قال مسؤولو 
مــــــراراً إن شــيــئــاً لم  بـــايـــدن  إدارة 
يتغير في تقييمات الاستخبارات 
إلـــى أن الرئيس  الأمــيــركــيــة يشير 
الروسي لديه خطط وشيكة لنشر 

أسلحة نووية.
أنــبــاء الشهر الحالي  ووردت 
عن انخراط مستشار الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي جـــايـــك ســـولـــيـــفـــان فــي 
ــات ســـريـــة مــــع مــســؤولــين  ــادثـ ــحـ مـ
روس كبار بهدف تقليل مخاطر 

اندلاع حرب أوسع على أوكرانيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكــــــــــرت وزارة 
الأميركية أيضاً أن من المتوقع أن 
يجتمع الجانبان قريباً ويناقشان 
ــات الــتــفــتــيــش  ــيـ ــلـ ــمـ اســــتــــئــــنــــاف عـ
بموجب معاهدة ستارت الجديدة 
لــخــفــض الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــتــي 
توقفت منذ ما قبل الغزو الروسي.

العقوبات ستبقى

إلى ذلك، أفادت وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن أي اتــــفــــاق ســـلام 
ــيـــف  ــيـ ــو وكـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــين مـ ــ ــــي بـ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
ســيــتــضــمــن مـــراجـــعـــة لــلــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاؤهــا على اقــتــصــاد روســيــا. 
لكنها قالت: «لم يكن هناك حقاً أي 
جهد من جانب روسيا للرغبة في 
إجراء مفاوضات مع أوكرانيا بأي 
شروط مقبولة لأوكرانيا»، مضيفة: 
«أفترض في سياق بعض اتفاقات 
السلام، أن تعديل العقوبات ممكن 
وقــد يكون مناسباً»، ولكن «ربما 
نشعر، بالنظر إلى ما حدث، أنه من 
المحتمل أن تظل بعض العقوبات 

سارياً».
وقادت يلين التي كانت تتحدث 
فـــي مــقــابــلــة عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
لزعماء مجموعة العشرين جهداً 
لمجموعة الدول السبع المتقدمة من 
أجل فرض حد أقصى لسعر النفط 
الروسي رداً على الغزو. وأوضحت 
أنها عملت مع نظرائها الأوروبيين 
لــتــســهــيــل تــوفــيــر الـــشـــحـــن، قــائــلــة: 
«أمضينا بعض الوقت في مناقشة 

ــذا مــعــهــم ومـــنـــاقـــشـــة تــنــفــيــذهــا.  ــ هـ
وأعتقد أننا في وضع معقول بشأن 

ذلك».
الــذي يدور  والسؤال المحوري 
حول سقف السعر هو ما إذا كانت 
روسيا ستقطع صادراتها النفطية 
للرد على الجهود الغربية لإمــلاء 
ســعــر أهـــم سلعتها. وقــالــت يلين: 
«من الصعب معرفة ما سيكون رد 
روسيا (…) لا أعتقد أنهم قادرون 
حقاً على تصريف الكثير من النفط. 

إنهم بحاجة إلى العائدات».

عقوبات واسعة النطاق

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، فـــرض 
ــول الأجــنــبــيــة  ــ مــكــتــب مــراقــبــة الأصـ
لـــوزارة الخزانة الأميركية،  التابع 
المعروف اختصاراً باسم «أوفــاك»، 
مع وزارة الخارجية عقوبات على 
ــرة لـــلـــحـــدود  ــ ــابـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ شـــبـــكـــة روسـ
لشراء التكنولوجيا تدعم المجمع 
الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري الــــروســــي، 
ــة  ــيـ ــالمـ ــة عـ ــكــ ــبــ بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى شــ
مـــن المــيــســريــن المـــالـــيـــين وعـــــدد من 
المرتبطين بنخبتين رئيسيتين لهما 
صــلات مع الكرملين، في إجــراءات 
تطول ١٤ فرداً و٢٨ كياناً، بالإضافة 
ــائــــرات بــاعــتــبــارهــا  إلــــى ثــمــانــي طــ

«ممتلكات محظورة».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت 
يلين: «ستواصل الولايات المتحدة 
فــضــح وتــعــطــيــل ســـلاســـل الإمـــــداد 
الــكــرمــلــين وحــرمــان  العسكرية فــي 
روسيا من المعدات والتكنولوجيا 
التي تحتاج إليها لشن حربها غير 

القانونية ضد أوكرانيا».
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي فـــي بــيــان أن الــعــقــوبــات 
تــــطــــول شـــبـــكـــة «مـــــيـــــلانـــــدر» الـــتـــي 
تصنع الإلكترونيات الدقيقة، وهي 
الــبــحــث والتطوير  جـــزء مــن هيكل 
العسكري في روسيا، بالإضافة إلى 
«ميلاندر»  ثلاثة كيانات مرتبطة بـ
وهـــــــي «مــــيــــلــــور ألـــكـــتـــرونـــيـــكـــس» 
ومــقــرهــا أرمــيــنــيــا وشــركــة «شـــارب 
أدج انجينيرينغ» ومقرها تايوان 
وشــركــة «مــيــلــور إس آي» ومقرها 
ســويــســرا، مــع اثــنــين مــن مسؤولي 
«ميلور إس آي» والمديرين العامين 
لكل من «ميلاندر» نفسها و«تيلور 

إلكترونيكس».
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــ ــــرضـ ــ وفـ
عقوبات على أفــراد أســرة سليمان 
كـــريـــمـــوف، وبــيــنــهــم نــجــلــه سعيد 
كريموف، وبنتاه البالغتان جلنارا 
كريموفا وأمينة كريموفا، وزوجته 
فيروزا كريموفا، فضلاً عن ناريمان 
غـــادزيـــيـــف، وهــــي المــيــســرة المــالــيــة 
ــة  ــركــ ــمــــوف وشــ ــريــ ــكــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــارات العربية  ــ قــابــضــة مــقــرهــا الإمــ

المتحدة مرتبطة بغادزييف.
ــاً  وتــــشــــمــــل الــــعــــقــــوبــــات أيـــضـ
ــة مـــقـــرهـــا  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــات عـ ــ ــركــ ــ أربـــــــــع شــ
فرنسا مملوكة لجلنارا كريموفا، 
والمواطنة السويسرية لورين كاتز، 
الــتــي تــشــغــل مــنــصــب رئــيــســة هــذه 
الشركات، وشركة إدارة الطائرات 
«أمبيرور آفياشن» ومقرها مالطا 
ــى ثــمــانــي  ــا، بـــالإضـــافـــة إلــ ــيــ وروســ
طــائــرات فــاخــرة تديرها «أمبيرور 
آفــــيــــاشــــن»، فــــضــــلاً عــــن ألــكــســنــدر 
ــر ســـتـــودهـــالـــتـــر بــاعــتــبــاره  ــتــ - والــ
لاعباً رئيسياً فــي شبكة كريموف 
المــالــيــة، وثمانية كيانات مرتبطة 
ــر فـــــي خــــمــــس دول  ــتـ ــتـــودهـــالـ ــــــسـ بـ
أوروبــيــة، وابنيه البالغين اللذين 
يـــشـــغـــلان مــنــصــبــين قـــيـــاديـــين فــي 
إحـــدى شــركــات والــدهــمــا. وتشمل 
الــــقــــائــــمــــة كـــــذلـــــك رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
الــروســي مـــراد علييف  والمستثمر 
وســــــبــــــع شـــــــركـــــــات مــــرتــــبــــطــــة بـــــه، 
بالإضافة إلى إينغا ريتيش، وهي 
مديرة إحدى هذه الشركات. كما تم 
تصنيف شركتين قابلتين مقرهما 
ســـويـــســـرا ومـــرتـــبـــطـــتـــين بـــأنـــدريـــه 
غــريــغــوريــفــيــتــش جــوريــيــف، وهــو 
شريك معروف للرئيس فلاديمير 
بـــــوتـــــين، وفــــقــــاً لــــــــــــوزارة الــــخــــزانــــة 

الأميركية.

ويليام بيرنز (رويترز)
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أميركا أكثر من يؤذي حقوق الإنسانحين تلتهم الحروب السياحة الدولية
على الرغم من كل ما يقال عن 
الــدولــيــة بسبب  تــراجــع السياحة 
جائحة «كورونا»، وبعدها الحرب 
الروسية على أوكرانيا، وبجانبها 
التوترات في جنوب شرقي آسيا 
ــزر ســلــيــمــان  ـــ ــــوان وجــ ــايـ ــ ــأن تـ بــــشــ
وكوريا الجنوبية، فإنك تستطيع 
ــام أن  ــ ــذه الأيــ لـــو زرت الـــقـــاهـــرة هــ
تــجــد ســيــاحــاً آســيــويــين مـــن هــذه 
المناطق وسياحاً أوروبيين أيضاً. 
وهم لا يسافرون أفراداً وإنما في 
مــجــمــوعــات سياحية وحقائبهم 
عــلــى ظــهــورهــم وابــتــســامــاتــهــم لا 

تغيب عن وجوههم.
وبعد أن كــان اليابانيون من 
أفضل وأكــثــر السياح الآسيويين 
نــشــاطــاً وبــحــبــوحــة، بـــدأ الــســيــاح 
الصينيون والكوريون الجنوبيون 
يــنــافــســون أشــقــاءهــم الــيــابــانــيــين 
الذين كانوا ظاهرة عالمية لطيفة 
منذ أن كانوا يعلقون كاميراتهم 
القديمة على صدورهم ويصورون 
كــل شــيء؛ مــن قطط الــشــوارع إلى 
بــائــع البطيخ إلـــى شــرطــي المـــرور 
إلــى عــربــات الــفــول والطعمية في 
الشوارع الواسعة والأزقة الضيقة.

الــكــامــيــرات  الآن انــتــقــلــوا مـــن 
الــقــديــمــة إلـــى كــامــيــرات الــهــواتــف 
الــذكــيــة، وبــــدلاً مــن الــتــقــاط صــور 
جامدة تحولوا إلى الصور العامة 
الجماعية في أشرطة فيديو مليئة 

بالحياة.
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــت فـ ـــبــ ــا ذهـ ــمــ ــنــ وأيــ
كــنــت تــجــد الــيــابــانــيــين يــتــقــدمــون 
ــم  ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ المـ
يجربون كل شيء لم يعهدوه في 
ارتــداء  بــلاد الشمس المشرقة؛ من 
الـــطـــرابـــيـــش الـــتـــركـــيـــة والمـــصـــريـــة 
والــســوريــة إلــى الــســاري الهندي. 
إلـــــى دول  الــــعــــدوى  انــتــقــلــت  الآن 
أخــرى سكانها لهم ملامح تشبه 
ملامح اليابانيين، ما دفع المطاعم 

والمـــــــــــتـــــــــــاجـــــــــــر 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة 
إلــــــى أن تــضــع 
بــــــــــــــجــــــــــــــانــــــــــــــب 
لــوحــات تقول: 
«نحن نتحدث 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة» 
لــوحــات تعني 
الــــجــــنــــســــيــــات 
والــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــات 

الأخرى.
اخـــــــتـــــــفـــــــت 
تــــــــدريــــــــجــــــــيــــــــاً 

ــيـــين أو  ــانـ ــابـ ــيـ عــــبــــارة الـــســـيـــاح الـ
الـــكـــوريـــين أو الــصــيــنــيــين وحــلّــت 
محلها عبارة السياح الآسيويين، 
وانتقلنا من السياحة «الدولية» 
إلى السياحة «القارية»، وتحولت 
العملات من الين الياباني واليوان 
الــــدولار أو الجنيه  إلـــى  الصيني 
الإسترليني أو اليورو الأوروبي، 
ــادق فـــقـــط، وإنــمــا  ــنـ ــفـ لــيــس فـــي الـ
فــي المــتــاجــر أيــضــاً، بعد أن كانت 
الأكــثــريــة تفضل مــراجــعــة البنوك 
لتحويل العملات الصعبة إلى ما 

يناسب الدول التي يزورونها.
والــظــاهــرة الــعــالمــيــة الــجــديــدة 
أن السياح الآسيويين تعلموا من 
السياح الأوروبــيــين والأميركيين 
صفة البساطة في كل شــيء، فهم 
يفضلون فنادق الثلاثة نجوم أو 
الأربــعــة، ولا يبحثون عن فخامة 
تستنزف مدخراتهم. إنهم يريدون 
الاستمتاع بالسفر وتعلم لغات 
جديدة على أسماعهم ويتذوقون 
أكلات غريبة عليهم. في كثير من 
الأحيان، يقف فجأة أحد الصينيين 
الــنــادل بأنه يريد أن  ويؤشر إلــى 
يــأكــل الــوجــبــة الــتــي يأكلها جــاره 
وأسرته في المائدة المجاورة. وهو 
لا يــتــردد فــي الــذهــاب إلــى المــائــدة 
المـــــجـــــاورة، وبـــابـــتـــســـامـــة واســـعـــة 

ــم الــوجــبــة الــتــي  يــطــلــب اســ
يأكلها الجالسون حولها 

ليأكل مثلهم.
ــعـــــض أن  ــ ــبـ ــ الـ ــد  ــقــ ــتــ ــعــ يــ
السياحة صــارت سياسة، 
وهــــــو أمــــــر غـــيـــر صــحــيــح، 
فـــهـــي صــــــــارت ذات طـــابـــع 
إنــســانــي أكــثــر مــن السابق 
وأوســع من حــدود القارات 
والـــدول واللغات والأزيـــاء. 
ــك فــــــإن الـــــــــدول الـــتـــي  ــ ــذلـ ــ ولـ
ــة  ــاسـ ــيـ ــام الـــسـ ــ ــحــ ــ ــد إقــ ــ ــريـ ــ تـ
الــســيــاحــة تفشل فشلاً  فــي 
ذريـــعـــاً، لأن الــشــعــوب تــبــحــث عن 
الصداقة والــعــلاقــات الاجتماعية 
والأمـــن والــســلام ولا تــريــد سماع 
أخبار الأزمــات الدولية والحروب 

والإرهاب.
ــي، كــانــت  ــاضــ حـــتـــى الــــعــــام المــ
مصر تستقبل سياحاً من روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا أكــــثــــر مـــــن أي دولـــــة 
ــروس  ــرى، ويــمــثــل الـــســـيـــاح الــ ــ أخــ
والأوكــرانــيــون نحو ٤٠ فــي المائة 
مـــن حــجــم الــســيــاحــة الــشــاطــئــيــة. 
ــا كـــانـــت تــغــذي  ــدهــ وروســــيــــا وحــ
السياحة في مصر بأكثر من ثلاثة 
مــلايــين ســائــح ســنــويــاً يسهمون 
في العملات التي تحتاجها مصر 
بأكثر من ٣٫٥ مليار دولار سنوياً.

يـــــــــقـــــــــول رئـــــــــيـــــــــس جــــمــــعــــيــــة 
مستثمري شرم الشيخ في مصر، 
ــيـــا  إن انــــــــدلاع الــــحــــرب بــــين روسـ
ــا عـــصـــف بــالمــوســمــين  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
الــســيــاحــيــين الــشــتــوي والــصــيــفــي 
الماضيين، وتقلص عدد الرحلات 
ــيـــاحـــيـــة الـــروســـيـــة  ــسـ ــة الـ ــويــ ــجــ الــ
والأوكرانية إلى أرقام مؤثرة دفعت 
موازنة مصر لأن تكون في مرمى 
نيران الحرب بين موسكو وكييف، 
كما قالت صحيفة «الإندبندنت» 

البريطانية.
ــــرى نــقــرأ  وفــــي إحــصــائــيــة أخـ

أن هـــذه الـــحـــرب كــبــدت الــســيــاحــة 
الـــعـــالمـــيـــة خــــســــارة بــقــيــمــة ســبــعــة 
مـــلـــيـــارات دولار، خـــصـــوصـــاً فــي 
الإمــــــارات ومــصــر وتــركــيــا، حيث 
مــــا يــســمــى الـــســـيـــاحـــة الــشــعــبــيــة. 
لــقــد بــصــمــت الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكـــرانـــيـــة بــأصــابــعــهــا الــعــشــرة 
عــلــى الــخــســائــر الــقــاســيــة فــي هــذه 

الدول.
حـــتـــى الـــســـيـــاح الـــيـــابـــانـــيـــون 
اكــتــفــوا بــالــســيــاحــة الــداخــلــيــة في 
الــتــوتــر السياسي  بــلــدهــم بسبب 
والعسكري في تلك المناطق، وهو 
أمــر ذو وجهين؛ الأول: سلبي إذا 
تم إقحام السياسة بالسياحة في 
الأزمــــات الــســاخــنــة، وإيــجــابــي إذا 
تــم عـــزل الــســيــاســة عــن السياحة، 
وهـــو أمـــر يــرتــبــط بطبيعة الــحــال 
ــروب وأســلــحــتــهــا  ــحــ بـــســـاحـــات الــ

وحجمها.
الــــخــــبــــر الــــــــدرامــــــــي فــــــي هــــذا 
المجال ظهور نوع سياحي جديد 
يــســمــونــه «ســيــاحــة الـــحـــروب» أو 
المــظــلــمــة» أو «سياحة  «الــســيــاحــة 
ــــي دول  ــر» فـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الــــــكــــــوارث والمـ
مأزومة مثل سوريا وأفغانستان 
والسودان واليمن والعراق وإيران. 
وفــي هــذه الحالة الخطيرة هناك 
احــتــمــال كــبــيــر أن يــفــقــد الــســائــح 
حياته أو اتهامه بالتجسس، كما 
تفعل طهران مع كثير من السياح 

الأجانب.
وأختتم المقال بسائح ياباني 
ــرب  ــحــ ــــلال الــ ــ ــه خــ ــ ــدتـ ــ ــاهـ ــ نـــــــــادر شـ
العراقية - الإيرانية في الثمانينات 
ــقــــف فــي  ــي، يــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
ــنــــادق فــي  ــفــ اســـتـــعـــلامـــات أحـــــد الــ
بغداد، فحمدت الله على سمعتنا 
السياحية، وحين سألته عن رأيه 
قـــال: لقد كنت  فــي بلدنا الجميل 
أحلم دائماً بزيارة بلدكم لأشاهد 

الأهرامات!

الــولايــات المتحدة في معظم  تبدو 
ــدّد الــضــربــات  ــان، أكـــثـــر مـــن يـــسـ ــيــ الأحــ
القاسية لسمعة ملف حقوق الإنسان 
في العالم، بسبب حجم التسييس الذي 
تضطر إليه في سلوكها، أولاً بفضل 
فـــائـــض الــتــركــيــز الأخــــلاقــــي والــعــلــنــي 
على هــذا الملف، وثانياً بسبب فائض 
التسويات والتغاضي والتجاهل الذي 
تضطر إليه بسبب مصالحها الكثيرة 
والمعقدة. هذان الفائضان، أي الصرامة 
الأخلاقية المثالية (المصطنعة أحياناً) 
المــتــعــاقــبــة،  عــنــد الادارات الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــــبــــاردة تــمــامــاً حتى 
مـــع «الأشــــــــــرار»، هــمــا أكـــثـــر مـــا يــســيء 
لمــصــداقــيــة الــعــنــاويــن المـــرفـــوعـــة تحت 
يــافــطــة حـــقـــوق الإنــــســــان. لــنــعــتــرف أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــي مــنــارة الــحــريــة 
الأولى في العالم، أياً كان النقد المشروع 
لعثرات المشروع الليبرالي الأميركي أو 

أزمات الديمقراطية اليوم في العالم. 
بيد أن ملف حقوق الإنــســان، أقله 
كما درج التداول به، هو ملف سياسي 
قبل أن يكون ملفاً حقوقياً، وأتناوله 
هنا بصفته السياسية أولاً وقبل كل 
الــكــلام، فما لمسته  شـــيء. أمــا مناسبة 
من تنافر بين «المشاورات المكثفة» التي 
ــال جــيــك ســولــيــفــان، مــســتــشــار الأمــن  قـ
القومي للرئيس الأميركي، إن رئيسه 
جــــو بــــايــــدن قــــد أجــــراهــــا مــــع الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي في شرم 
الشيخ، بهذا الخصوص، وبين ما كانت 
الــكــامــيــرات مــن مصافحة ومــزاح  تبثه 
وضحك بين المبعوث الأميركي الخاص 
للمناخ ووزير الخارجية الأسبق، جون 
كيري، والرئيس الفنزويلي، نيكولاس 
مادورو، في المكان نفسه، خلال إحدى 

 .«COPفعاليات قمة المناخ «٢٧
ــيــــد مـــــــــــــادورو مـــــــــدرج عــلــى  فــــالــــســ
أســــوأ لــوائــح الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــي 
حــقــه قــائــمــة اتــهــامــات أمــيــركــيــة دفعت 
الأجهزة الأميركية لتخصيص جائزة 
إلــى حــدود ١٥ مليون دولار لمن  تصل 

يدلي بمعلومات عنه تــؤدي إلى إلقاء 
القبض عليه. «التفاعل غير المخطط 
لـــه» بــين الــرجــلــين، بحسب الــخــارجــيــة 
ــو بـــالـــتـــأكـــيـــد أكـــثـــر مــن  الأمـــيـــركـــيـــة، هــ
صـــدفـــة، لـــو أخـــذنـــا بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 
الفائت  الــعــالــم  البيت الأبــيــض وخـــلال 
بعث بكل الرسائل إلى فنزويلا لإيجاد 
ــلـــة إلــــى طـــي الــصــفــحــة بين  الــســبــل الآيـ
واشنطن وكــاراكــاس. نحن بــإزاء مثال 
نــمــوذجــي عـــن الــتــســويــة عــلــى حــســاب 
القيمة الأخلاقية لملف حقوق الإنسان 
الــتــي في  بسبب المــصــالــح السياسية، 
حــالــة فــنــزويــلا تــطــال بــنــديــن حيويين 
للبيت الأبيض، هما أولاً تدبير عودة 
النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية 
بعد تخفيف العقوبات على مادورو في 
ظل أزمة الطاقة في العالم، وثانياً إعادة 
إطلاق الاقتصادي الفنزويلي بما يحد 
من زحف المهاجرين الفنزويليين الذين 
ينتهي معظمهم في أميركا بمعدل ٧٠٠ 

ألف مهاجر في السنة! 
بـــإزاء تناقضين ومقدار  نحن إذن 
لافت من التسامح والمسايرة والضحك 
ــائــــر وحـــــقـــــوق مـــــن تــتــهــم  بــــشــــأن مــــصــ
واشنطن مــادورو بقتلهم أو اعتقالهم 

أو تشريدهم! 
وهــــنــــا يـــقـــفـــز إلــــــى الـــــذهـــــن ســـــؤال 

بديهي. 
أيــــــن هــــــذه الأصـــــــــــوات المــتــحــمــســة 
تُــنــفــخ هنا  الــتــي  للفقاعات الحقوقية 

ــاك فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مـــن حق  ــنـ وهـ
مهسا أميني في الحياة لا في التعبير 
وحسب، وهــي الصبية الإيرانية التي 
قتلتها شرطة الأخلاق في إيران، وأشعل 
مقتلها الانتفاضة الشعبية الراهنة؟ 
أين أصوات الكونغرس والبيت الأبيض 
وعــمــوم أجــهــزة الإدارة الأمــيــركــيــة من 
الصبية الإيــرانــيــة مسيح علي نجاد، 
التي لاحقها خطر الحرس الثوري حتى 

شباك شقتها في نيويورك؟ 
بلغت بتوقيف 

ُ
مسيح علي نجاد أ

«إف بي أي» لها بسبب ارتفاع  حماية الـ
التكلفة، ولم تُجند لها جمعيات تسوّق 
لــحــقــوقــهــا وإنــســانــيــتــهــا وأهــــــــوال مــا 

يصيبها. 
كــل ذلـــك مــمــا يــنــدرج تــحــت عــنــوان 
تطويع ملف حــقــوق الإنــســان لأهــداف 
سياسية، إما بتفعيل بعض العناوين 
الــحــقــوقــيــة وإمـــــا بــالــتــجــاهــل المــتــعــمــد 
ــــؤدى ذلــك  ــة. مـ لــلانــتــهــاكــات المـــوصـــوفـ
الانتقاص دوماً من مصداقية هذا الملف 
ــــع الــحــكــومــات  الأخـــلاقـــي الــنــبــيــل، ودفـ
المــســتــهــدفــة إلـــى الــتــشــدد، لا ســيــمــا أن 
أعداء الاستقرار لا يلبثون يتسللون من 
شقوق هذا الملف نحو تفعيل اجنداتهم 

الخاصة. 
المــقــاربــة الــدولــيــة الانــتــهــازيــة لملف 
حــقــوق الإنــســان، هــي هــديــة لكل أعــداء 
الاســتــقــرار فــي منطقتنا، وهـــذا يفسر 
مقدار الشك الذي به يُقارب هذا العنوان، 
لا كملف حقوقي، بل كملف أمن قومي. 
مرَّ ١١ - ١١ الإخواني بسلام. لكن أياماً 

أخرى ستأتي. 
إنـــهـــا مــعــركــة طــويــلــة، تستسهل   
فيها واشنطن الاشتباك مع حلفائها 
مطمئنة لمتانة علاقاتها بهم، بمثل ما 
تستهل إشــاحــة النظر عــن ممارسات 
خصومها حين تكون في مراحل خطب 

ودهم. 
هــــذا ســـلـــوك، أولـــــى ضـــحـــايـــاه هو 
التقدم المُراد، صدقاً أو زيفاً، على سكة 

حقوق الإنسان.

لقاء بايدن ـ شي: الصين وليس روسيا «التحدي الرئيسي» لأميركا
يــأتــي الاجــتــمــاع الأميركي 
- الــصــيــنــي المــنــعــقــد فـــي بــالــي 
بإندونيسيا، على هامش قمة 
«مجموعة العشرين»، في وقت 
تـــمـــر فـــيـــه الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة 
بــين القوتين الكبيرتين بفترة 
حرجة للغاية. وفي حين يعمل 
ــيــــض عـــلـــى خــفــض  الـــبـــيـــت الأبــ
سقف التوقعات من القمة، فإن 
إعــــادة ضــبــط مــســار الــعــلاقــات 
فــــــقــــــط مـــــــــن شــــــأنــــــهــــــا خـــفـــض 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــين الـ ــر بـ ــتــــوتــ حــــــدة الــ
ــلــــى إيــــجــــاد  ومـــعـــاونـــتـــهـــمـــا عــ
طـــريـــقـــة لإدارة مــصــالــحــهــمــا 
المختلفة والمــتــنــافــســة بطريقة 

تعاونية.
جدير بالذكر أن الولايات 
المتحدة استثنت لتوها الصين 
باعتبارها «المــنــافــس الوحيد 
الذي يملك كلاً من النية لإعادة 
صياغة النظام الدولي، وكذلك 
- وعــلــى نــحــو مــتــزايــد - الــقــوة 
الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة 
والعسكرية والفنية لتحقيق 
ذلـــــــــــــــــــك»، وذلــــــــــــــــك فــــــــــي إطــــــــــار 
اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الــقــومــي 
ــديـــدة. وطــبــقــاً  الأمــيــركــيــة الـــجـ
الــجــديــدة، فإن  للاستراتيجية 
ــيــــا، هي  الـــصـــين، ولـــيـــس روســ
مـــن يــمــثــل الــتــحــدي الــرئــيــســي 
أمـــام الــولايــات المــتــحــدة، وذلــك 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى أن «تــصــبــح 
قوة رائدة عالمياً». أما روسيا، 
فــقــد تــراجــعــت إلـــى مــكــانــة قــوة 
من الصف الثاني تحاول قلب 
«عناصر محورية مــن النظام 
الدولي»، تبعاً لما ورد في تقرير 

الاستراتيجية الأميركية.
اليوم، تتنافس واشنطن 
مـــع بــكــين الـــتـــي تــســعــى بــقــوة 
أكــبــر لــفــرض وجـــودهـــا داخــل 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
وكذلك على الساحة العالمية. 
ــنــــطــــن إلــــــى هـــذا  ــنـــظـــر واشــ وتـ
الاجــتــمــاع بــاعــتــبــاره اخــتــبــاراً 
لما إذا كان البلدان سيتمكنان 
مــن التعايش والــتــعــاون معاً. 
ــذه الــخــلــفــيــة، يــلــتــقــي  ــ عـــلـــى هـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــوزيــف 

بايدن، الرئيس الصيني شي 
جينبينغ.

ويــشــارك كل من الرئيسين 
في الاجتماع، في حين يحمل كل 
منهما بداخله شعوراً بالتمكين 
والانــتــصــار، ففي الــوقــت الــذي 
يشعر فيه الرئيس بايدن بفخر 
النجاح غير المتوقع لحزبه في 
الــتــجــديــد النصفي  انــتــخــابــات 
«الكونغرس»، يأتي الرئيس  لـ
شي متوجاً بقدر هائل من الثقة 
«الحزب  بعد المؤتمر العشرين لـ
الـــذي عيّنه زعيماً  الــشــيــوعــي» 
دونما منازع لفترة ولاية ثالثة.

ويــــشــــارك الـــرئـــيـــس بــايــدن 
ــمـــاع مــســلــحــاً بــدعــم  ــتـ فـــي الاجـ
مـــن الـــحـــزبـــين «الــديــمــقــراطــي» 
و«الـــــجـــــمـــــهـــــوري» لــســيــاســتــه 
تجاه الصين، في الوقت الذي 
ينظر فيه الجمهور الأميركي 
الآن بأغلبية ساحقة (٨٠ في 
المائة) للصين على نحو سلبي، 
مقارنة بـــ٤٠ فــي المــائــة منذ ١٠ 

سنوات ماضية.
ــك فــي  ــذلــ ــة كــ ــمـ ــقـ ــي الـ ــ ــأتـ ــ وتـ
أعقاب سلسلة من التصريحات 
ــايــــوان مــــن جــانــب  ــتــ ــــدة لــ ــــؤيـ المـ
الــــــرئــــــيــــــس بـــــــايـــــــدن أغـــضـــبـــت 
الصينيين، خاصة عندما قال 
إن «الولايات المتحدة ستدافع 
عن تايوان إذا تعرضت لهجوم 
ــن الــــــصــــــين». أمـــــــا الـــرئـــيـــس  ــ مــ
الصيني، فقد حــذر في مكالمة 
هاتفية مع الرئيس بايدن، هذا 
العام، من أن «من يلعب بالنار 
ســيــهــلــك بـــهـــا»، بــحــســب بــيــان 

وزارة الخارجية الصينية.
بعد ذلك، تراجع مسؤولون 
أميركيون عن تصريح الرئيس 
ــــدن، قـــائـــلـــين إنـــــه لا يــمــثــل  ــايـ ــ بـ
تغييراً في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة تجاه الصين، 
إلا أن زيــــــارة رئــيــســة مجلس 
ــانـــســـي بــيــلــوســي،  ــواب، نـ ــ ــنــ ــ ــ ال
لتايوان صبت مزيداً من الزيت 
الــنــار. وجــديــر بالذكر أن  على 
تايوان تُعد أكثر القضايا إثارة 
للجدل والــتــوتــر فــي العلاقات 
بين البلدين، ومن شأن الطريقة 

التي سيجري التعامل بها مع 
قضية تايوان أن تجعل القمة 

تنجح أو تنهار.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــم، يــعــتــبــر 
المــــــــســــــــؤولــــــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
الاصــــــطــــــفــــــاف الــــصــــيــــنــــي مـــع 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، وإقامة علاقات «دونما 
حدود» معه، نقطة توتر أخرى 
بــين الــجــانــبــين تــتــنــاولــهــا هــذه 

القمة.
ومع ذلك، تظل هناك نقاط 
الـــتـــقـــاء بــيــنــهــمــا، عــلــى رأســهــا 
ــة إلــــــــى رؤيـــــــــة نـــهـــايـــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـ
للحرب في أوكرانيا، والتعاون 
بــخــصــوص عـــدد مــن القضايا 
 إلى ذلك، ترغب 

ً
العالمية. إضافة

الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي إنــشــاء 
«قنوات اتصال بين المؤسستين 
العسكريتين بالبلدين لتجنب 
وقوع حوادث أو سوء تقدير أو 
تصعيد»، لتجنب «السقوط في 
هوة صراع»، كما قال مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك 

سوليفان.
تجدر الإشــارة هنا إلى أن 
الزعيمين الأميركي والصيني 
ــان بــعــضــهــمــا مـــنـــذ عـــام  ــرفـ ــعـ يـ
٢٠١١، الأمـــر الـــذي يــعــزز الأمــل 
فــــــي تـــمـــهـــيـــد الـــــطـــــريـــــق نــحــو 
الــخــروج بنتيجة إيجابية من 

الاجتماع.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرئــيــس 
يــفــخــر بمعرفته  فــإنــه  ــايـــدن،  بـ
الـــجـــيـــدة بـــالـــرئـــيـــس شــــي بــعــد 
أن قــضــى «عـــشـــرات الــســاعــات 
فــي مــقــابــلــتــه»، وســافــر «كثيراً 
مــن الأمـــيـــال مــعــه» عــنــدمــا كــان 
الاثـــــــنـــــــان فــــــي مـــنـــصـــب نـــائـــب 
الرئيس عام ٢٠١١، مثلما أخبر 
الصحافة، إلا أن ذلك كان وقتاً 
فــالــرجــلان مختلفان  مختلفاً؛ 
الـــيـــوم، والــصــين الــيــوم ليست 
مثل عام ٢٠١١. وينطبق الشيء 
نفسه على النظام الدولي الذي 
يــتــحــدث عــنــه الــرئــيــس بــايــدن 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه؛ ذلــــــك أن 
الــنــظــام الـــدولـــي الــيــوم يــتــأكــل، 
وتــجــري إعـــادة إنــشــائــه يومياً 

أمــــــــــــــام أعــــيــــنــــنــــا، 
داخــــــــــــــل مــــنــــاطــــق 
الــــــــــصــــــــــراع، ومـــــع 
الــقــوى والأســــواق 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة، لـــكـــن 
شـــــــكـــــــل الــــــنــــــظــــــام 
ــــزال  يـ الــــجــــديــــد لا 
بعيداً عن التبلور.
 ،٢٠١١ عـــــــــام 
كــــانــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مـــا زالـــت 
تـــنـــتـــهـــج ســيــاســة 
ــة الـــصـــين  ــاونــ ــعــ مــ

عــلــى الانـــدمـــاج فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي، بناءً على الاعتقاد بأن 
الازدهار الاقتصادي يؤدي إلى 
الانــفــتــاح السياسي وتخفيف 

القبضة الأمنية.
الـــــــيـــــــوم، تــــــــرى الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة فـــي الـــصـــين المــنــافــس 
ــاء  ــنـ بـ ــى  ــلــ عــ ــكــــف  ــعــ وتــ الأول، 
تحالفات حول العالم لمواجهة 

النفوذ الصيني.
وتـــــتـــــعـــــارض الـــــصـــــين مــع 
الـــذي  الــتــنــظــيــمــي الأول  المـــبـــدأ 
يـــــقـــــره الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن فــي 
سياسته الخارجية التي ترى 
العالم محاصراً داخــل معركة 
بين الديمقراطية والاستبداد. 
ويــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنافسة مع الصين والرئيس 
شـــي مـــن خــــلال هــــذا المــنــظــور، 
خاصة بعدما استغل الرئيس 
الصيني مكالمة هاتفية أجراها 
مع نظيره الأميركي لتحذيره 
مــن أن «الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
ستتولى إدارة العالم»، مثلما 
قال الرئيس للطلاب المتخرجين 
ــة الــــبــــحــــريــــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــي الأكــ ــ ــ فـ

الأميركية، هذا العام.
الجديد منذ عام ٢٠١١، هو 
الثقة الجديدة التي تستعرضها 
الــــصــــين فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
فــفــي مــنــطــقــة الخليج  الـــعـــالـــم. 
العربي، صارت الصين تتمتع 
بمشاركة وعلاقات اقتصادية 
وســيــاســيــة أوثــــق وأعــمــق مما 
كانت عليه قبل عقد من الزمان. 
وقـــد تــحــولــت إلـــى أكــبــر شريك 

تجاري مع بعض 
بـــــلـــــدان المـــنـــطـــقـــة. 
ــفــــط  ــنــ ويـــــمـــــثـــــل الــ
والتجارة ركيزتي 
المصالح الصينية 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فـــي 
ــة، حـــيـــث  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
تـــــــــــــــــــرى الـــــــصـــــــين 
المــنــطــقــة بــوابــتــهــا 
إلــــــى الــــعــــديــــد مــن 
أنحاء العالم. كما 
أنـــــــشـــــــأت الــــصــــين 
ــا  ــدهــ ــواعــ أولـــــــــى قــ
ــكــــريــــة الــــخــــارجــــيــــة فــي  الــــعــــســ
ــر الـــذي منحها  جــيــبــوتــي، الأمـ
مــوطــئ قــــدم عــلــى مــمــر بــحــري 
اســــتــــراتــــيــــجــــي لا غــــنــــى عــنــه 
ــة. ويــشــيــر  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ لـــلـــتـــجـــارة الـ
إلــى رؤيــة  الخبراء الصينيون 
الـــصـــين لــلــشــراكــة فـــي المــنــطــقــة 
عــلــى أســــاس عـــدم الــتــدخــل في 

الشؤون الداخلية لبلدانها.
ــيــــا، تـــتـــعـــاون  ــقــ وفــــــى أفــــريــ
الصين بصورة واسعة وعميقة 
الــبــلــدان الأفريقية  مــع غالبية 
فــــي أغـــلـــب المـــــجـــــالات، بـــيـــد أن 
الــتــمــويــل، والــتــنــمــيــة، والبنية 
الــتــحــتــيــة، قـــد تـــصـــدرت قائمة 
مــــجــــالات الــــشــــراكــــة. كـــمـــا بــلــغ 
مجموع الاستثمارات الصينية 
في أفريقيا منذ عام ٢٠٠٥ نحو 
تريليوني دولار، وفــقــاً لمعهد 

«أميركان إنتربرايز».
كما تتولى الصين تمويل 
وتــطــويــر مـــشـــروعـــات ضخمة 
بمجال البنية التحتية (٣٠٠٠ 
ــار دولار  ــيـ ــلـ مـــــشـــــروع، و٨٦ مـ
فــــــي هـــيـــئـــة قـــــــــروض تـــجـــاريـــة 
للحكومات الأفريقية، بحسب 
«مشروع إيد داتا»)، في مختلف 
أنحاء القارة، مستعينة في ذلك 
بعشرات الموانئ، وآلاف الأميال 
من الطرق والجسور وساحات 

رياضية.
يُذكر أن حجم التجارة بين 
الصين وأفريقيا ضخم للغاية، 
بل تفوق على التجارة الصينية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة؛ إذ بلغ 
٢٠٠ مليار دولار في ٢٠١٩ وفقاً 

لمجلة «إيكونوميست». كما أن 
صــــــادرات الأســلــحــة الصينية 
التزايد.  إلى أفريقيا آخــذة في 
التقارير، بلغت  ووفقاً لبعض 
الـــصـــادرات نسبة ١٩ في  هـــذه 
المائة إلى دول جنوب الصحراء 

الكبرى الأفريقية عام ٢٠١٩.
وصـــــرح لانــــــدري ســيــنــيــغ، 
ــز»،  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــروكـ ــ مـــــــن مــــعــــهــــد «بـ
ــام  ــ ــمــــاع أمـ ــتــ خــــــلال جـــلـــســـة اســ
«الــــــــكــــــــونــــــــغــــــــرس»، بــــــأنــــــه فـــي 
«الـــفـــتـــرة مـــا بـــين عـــامـــي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٦، ارتفعت تجارة الصين 
مــــع أفـــريـــقـــيـــا، مــــع زيــــــــادة فــي 
الواردات بنسبة ٢٣٣ في المائة، 
وزيـــادة الــصــادرات بنسبة ٥٣ 
فــي المــائــة»، فــي حــين تراجعت 
صادرات الولايات المتحدة إلى 

أفريقيا خلال نفس الفترة.
ــر،  ــــح تـــقـــريـــر آخــ كـــمـــا أوضــ
صادر عن معهد «بروكينغز»، 
ــــات  ــــولايــ الــ ــارة  ــ ــجــ ــ تــ ــم  ــجــ أن حــ
ــد  ــا، «قــ المــــتــــحــــدة مـــــع أفــــريــــقــــيــ
انــخــفــض مـــن مــســتــوى مرتفع 
بلغ ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٠٨ 
إلــى ٣٩ مليار دولار فقط عام 

.«٢٠١٧
ونجمت مكاسب سياسية 
جمة عــن الاســتــثــمــار الصيني 
الــهــائــل فــي أفــريــقــيــا؛ إذ تدعم 
أفــريــقــيــا الــصــين فــي المنظمات 
ــعـــددة الأطــــــــراف، لا سيما  ــتـ المـ
منظمة الأمـــم المــتــحــدة. وعــادة 
مــا يــكــون التصويت الأفريقي 
المتقدم (سياسة رأس الحربة) 
فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة، هو أسلوب التصويت 
الأفــريــقــي المتبع بــشــأن مسألة 
ــأنــــه تــحــدي  ــا. وهـــــــذا مــــن شــ ــ مــ
مــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة في 

بعض الأحيان.
ولقد حدث كل ذلك في وقت 
كانت فيه الولايات المتحدة قد 
قلصت من مشاركتها الفاعلة 

في القارة الأفريقية.
الإدارة  تــــــــحــــــــاول  الآن، 
الأميركية اللحاق بالركب؛ إذ 
دعـــا الــرئــيــس بـــايـــدن الــزعــمــاء 
الأفارقة إلى قمة في العاصمة 

واشنطن في الفترة من ١٣ إلى 
١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)؛ 
ــة الإعـــــــــــراب عـــــن الــــتــــزام  ــيــ ــغــ ــ «بُ
الدائم تجاه  الــولايــات المتحدة 
أفــريــقــيــا»، كــمــا ورد فـــي بــيــان 

صادر من البيت الأبيض.
وصـــــــــــــــــــــرح مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
أمــــــيــــــركــــــيــــــون بــــــــــأن الـــــقـــــمـــــة لا 
تــهــدف إلـــى مــوازنــة الــتــدخــلات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي الــــــقــــــارة، وبــــأن 
الــولايــات المتحدة لا تطلب من 
شــركــائــهــا الأفــــارقــــة الاخــتــيــار 
مـــا بـــين الـــقـــوتـــين، رغــــم قــولــهــم 
ــات المــتــحــدة تــطــرح  ــولايــ إن «الــ

نموذجاً أفضل».
ــفـــوذ  ــنـ كـــــذلـــــك، يـــتـــنـــامـــى الـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي 
ــنــــوب شــرقــي  الـــصـــيـــنـــي فــــي جــ
آسيا. وهناك، تحاول الولايات 
المتحدة أيضاً اللحاق بالركب. 
ــات  ــ ــــولايـ ــاوز الــــصــــين الـ ــجــ ــتــ وتــ
المتحدة في بلدان جنوب شرقي 
ــة؛ إذ  ــا بـــخـــطـــوات واضــــحــ ــيـ آسـ
خــلــص المــســتــجــيــبــون لـــدراســـة 
ــا «مــركــز  ــراهــ اســتــقــصــائــيــة أجــ
الــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والدولية»، إلى أن الصين تحتل 
مــكــانــة مــتــقــدمــة عــلــى مستوى 
تــــــــصــــــــورات الـــــــنـــــــاس والـــــــــــرأي 
الـــعـــام هـــنـــاك، بــاعــتــبــارهــا قــوة 
اقــتــصــاديــة وسياسية مــؤثــرة. 
وأفادت الدراسة الاستقصائية 
المذكورة بأن المنطقة تعتقد أن 
مــيــزان الــقــوة الــنــســبــي يتغير، 
مع انخفاض ملحوظ في نفوذ 

الولايات المتحدة.
هذه ليست إلا أمثلة قليلة 
على المناخ العام الذي يجتمع 
في ظله الرئيس بايدن والرئيس 
شي؛ فالولايات المتحدة تواصل 
ــات، وصـــيـــاغـــة  ــفـ ــالـ ــحـ ــتـ بــــنــــاء الـ
ــــم شــراكــاتــهــا  ــــات، ودعـ ــــويـ الأولـ
ووجـــودهـــا فــي المــنــطــقــة؛ بُغية 
الــولايــات  مــواجــهــة مــا تسميه 
ــة  ــيـ ــعـــدوانـ المــــتــــحــــدة الــــدفــــعــــة الـ
الصينية، ليس فقط في جنوب 
آسيا، بل في منطقة المحيطين 
الــهــادئ والــهــنــدي. ومـــن خــلال 
الحوار الأمني الرباعي (الحوار 

الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــــــذي يــضــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــيــابــان، 
وأســتــرالــيــا، والــهــنــد)، تُــحــاول 
الولايات المتحدة إعادة تنضيد 
التوازن، والتركيز على المنطقة 

الاستراتيجية.
ويــحــث مجتمع السياسة 
الخارجية في واشنطن الإدارة 
ــة عـــلـــى عـــــدم اتـــخـــاذ  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الصين عدواً قائماً، ويعتقدون 
أن الــصــين، عــلــى الــنــقــيــض من 
روسيا، معنية بتحويل النظام 
الــــدولــــي لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــا، 

وليس لتدميره.
وصــــرح هــنــري كيسنجر، 
الخارجية  السياسة  مهندس 
أمـــام  الـــصـــين،  الأمــيــركــيــة إزاء 
اجــتــمــاع «جــمــعــيــة آســـيـــا» في 
نـــــيـــــويـــــورك، بــــأنــــه يـــعـــتـــقـــد أن 
الــــتــــوتــــرات ربــــمــــا بـــــــدأت تــهــدأ 
ــنـــظـــر إلــــى  ــالـ ــن، بـ ــديــ ــلــ ــبــ بـــــين الــ
التصريحات المتبادلة الصادرة 

عن الجانبين.
وبعد شراكة «بــلا حــدود» 
مــــع روســـــيـــــا، قــــــال كــيــســنــجــر: 
«يــرغــب شــي فــي تــفــادي رؤيــة 
ــدار المـــمـــانـــعـــة الـــغـــربـــي ضــد  ــ جــ
ــلــــى نــحــو  الــــصــــين يــــتــــطــــور، عــ
ــاً مــع  ــنــ ــا يـــجـــري راهــ ــل مــ ــاثـ ــمـ يُـ

روسيا».
وتنبأ بأن «الساحة مهيأة 
للرئيس شي لكي يميل، وإنما 
ــــع، نــحــو  ــــواضـ ــتـ ــ ــــن الـ بــــشــــيء مـ
الولايات المتحدة بعد المؤتمر 
(الــحــزب الشيوعي  لـــ العشرين 

الصيني)».
الــــقــــمــــة بــين  الــــــــواقــــــــع، أن 
الرئيسين الأميركي والصيني 
ــة عـــظـــيـــمـــة لــكــلا  تُـــشـــكـــل فــــرصــ
الجانبين للانزلاق هبوطاً من 
أعلى شجرة التصعيد، وإعادة 
ضبط العلاقات نحو مسارها 
الـــصـــحـــيـــح. وإنــــنــــا لـــنـــرجـــو أن 
يــكــون كــيــســنــجــر مُــصــيــبــاً مــرة 
ــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــنـــدمـ أخـــــــرى عـ

بالصين.
*  مستشارة في الشؤون 
الدولية - واشنطن... ومندوبة 
لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة

د. آمال مدللي*

نديم قطيشداود الفرحان
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مهام نووية جيوسياسية «مميتة»

تسونامي الجمهوريين في النصفية... هل تم احتواؤه؟

في الأشهر الأربعة الماضية 
ــات  ــغـــواصـ ــات الـ ــركـ ــحـ احـــتـــلـــت تـ
الــنــوويــة الأمــيــركــيــة والــروســيــة 
حيزاً مهماً من الأحداث الجارية، 
بـــالـــحـــرب فــي  كــلــهــا ذات صـــلـــة 
أوكرانيا وما تمثله من رسائل 
ردع مــتــبــادلــة. ثــم جــاء الحريق 
الـــهـــائـــل تـــحـــت الأمـــــــــواج حــســب 
وصف صحيفة «الصن» اللندنية 
في الغواصة النووية البريطانية 
«إتش إم إس فيكتوريا» من طراز 
«فانجارد» يوم الاثنين الماضي، 
الــتــي أجُـــبـــر قــائــدهــا عــلــى وقــف 
المهمة السرية للغاية المكلف بها 
والعودة إلى قاعدتها في كلايد 
بإسكوتلندا، لمعالجة الأضــرار. 
وفي التفاصيل، إشارة مباشرة 
إلـــى أن المــهــمــة المــلــغــاة هــي جــزء 
من عملية الردع التي تقوم بها 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة بــصــورة 

دورية شمال المحيط الأطلسي.
أنــه ذو صلة  الــحــدث  أهمية 
بقدرات الغواصة النووية؛ حيث 
تحمل صواريخ باليستية عابرة 
لـــلـــقـــارات وقــــت وقـــــوع الـــحـــادث، 
قــادرة على حمل رؤوس نووية 
مــا   ،«٢  Trident» طـــــــــراز  مــــــن 
يــعــنــى أنَّ المــهــمــة الــســريــة كانت 
أبــعــد بــكــثــيــر مـــن مــجــرد دوريــــة 
روتينية للتدريب ورفع الكفاءة 
التشغيلية، بل كانت في مهمة 
ذات طــبــيــعــة عــســكــريــة نــشــطــة، 
مــا يجعل الأمــر بشكل أو بآخر 

ذا صــلــة مــبــاشــرة بــالــحــرب في 
أوكرانيا، وتحديداً بالتحركات 
بــالــغــواصــات النووية  الــخــاصــة 
الروسية، التي يجوب بعضها 
المــــحــــيــــطــــات، ومــــنــــهــــا المـــحـــيـــط 
ــيــــط المــتــجــمــد  ــلــــســــي والمــــحــ الأطــ
الــــشــــمــــالــــي، ومـــــــا بـــيـــنـــهـــمـــا مــن 
مــســاحــات مــائــيــة هــائــلــة. وهــي 
مهمة رصد ومتابعة من جانب، 
ــيـــة إن تـــطـــلـــب الأمـــــــر مــن  ــالـ ــتـ وقـ

جانب آخر.
الــحــدث كحريق هائل  تــأمــل 
فـــي غـــواصـــة نــــوويــــة، حــتــى مع 
القدرة على احتوائه قبل أن يصل 
إلى الدوائر الكهربائية الحاكمة 
الباليستية  الــصــواريــخ  لإطــلاق 
المـــحـــمـــلـــة بــــــــرؤوس نـــــوويـــــة، أو 
الأجـــهـــزة الــتــي يُــتــحــكــم بــهــا في 
عــمــل المــفــاعــل الـــنـــووي المــوجــود 
الــغــواصــة، يثير كثيراً  فــي قلب 
مـــن المـــخـــاوف حــــول الــتــداعــيــات 
المحتملة إذا ما أخفق الطاقم في 
احتواء الأمر بطريقة آمنة. وهي 
مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــحــيــاة طــاقــم 
التشغيل من الضباط والجنود، 
وأخــرى بحجم التلوث النووي 
ــــي مــحــيــط  ــه فـ ــ ــــدوثـ ــتـــمـــل حـ المـــحـ
الغواصة، وثالثة إذا ما انفجر 
أحد الصواريخ برؤوسه النووية 
الــســتــة فـــي مــوقــع مـــا ســــواء في 
البر أو في البحر. وهي مخاوف 
الــتــي قد  تجسد حجم الأخــطــار 
تحدث نظرياً على الأقل، ويجب 

التحسب لها مــن قبل صانعي 
تلك الآليات الجبارة.

حــوادث الغواصات النووية 
ــا غـــــواصـــــات  ــهــ ــنــ ــــودة، مــ ــهــ ــ ــشــ ــ مــ
ســـوفـــيـــاتـــيـــة وروســــيــــة وأخـــــرى 
ــيــــة، تـــكـــررت  أمـــيـــركـــيـــة وفــــرنــــســ
أكــــثــــر مـــــن مــــــرة خــــــلال الـــعـــقـــود 
ــة، مـــن أشــهــرهــا  ــيـ الــســتــة المـــاضـ
وأكـــــــثـــــــرهـــــــا خــــــــطــــــــورة حـــــادثـــــة 
الغواصة السوفياتية K ١٩ في 

الــعــام ١٩٦١، التي كانت تعتبر 
أســطــورة بــحــريــة آنــــذاك، والــتــي 
جسدتها السينما الأميركية في 
الفيلم الشهير بعنوان «صانعة 
الأرامـــــــــــــــــل»، وغـــــــــرق الــــغــــواصــــة 
الــنــوويــة الــروســيــة كــورســك في 
بـــحـــر بـــارنـــتـــس خـــــلال مـــنـــاورة 
ــــرى فـــــي أغـــســـطـــس  ــبـ ــ ــة كـ ــريــ بــــحــ
هــنــاك  أمـــيـــركـــيـــاً،   .٢٠٢٠ (آب) 
قائمة طويلة مــن حـــوادث غرق 
الغواصات النووية، أبرزها غرق 
الغواصة «يــو إس اس ثريشر» 
في المحيط الاطلنطي عام ١٩٦٣، 
ــل هــــــذه الــــــحــــــوادث فــقــد  ــ ــي كـ ــ وفــ
العشرات من الجنود والضباط.

ولعل أغرب الحوادث القريبة 

ــة  ــنـــوويـ ــة الـ ــواصــ ــغــ ــدام الــ ــ ــطـ ــ اصـ
الأمــيــركــيــة «كــونــيــتــيــكــيــت» في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ 
بــجــســم غــريــب فـــي بــحــر الــصــين 
ــا أثـــــــار مـــخـــاوف  ــ ــنــــوبــــي، مـ الــــجــ
ــلـــوقـــود  مـــــن تــــســــرب مـــحـــتـــمـــل لـ
الـــــنـــــووي. وبـــعـــد الــتــحــقــيــقــات، 
تـــم تــســريــح طــاقــمــهــا بــالــكــامــل. 
المــثــيــر أن هــــذا الــجــســم الــغــريــب 
لـــــم تــــتــــحــــدد طـــبـــيـــعـــتـــه وكــــانــــت 

أضراره بسيطة حسب البيانات 
الرسمية الأميركية. وهي حادثة 
إلــى أن هــذه النوعية من  تشير 
ــم أنـــهـــا مــــزودة  الـــغـــواصـــات، رغــ
بأجهزة وتقنيات حديثة للبحث 
والكشف عما هو كائن في قاع 
البحار والمحيطات، فمن المحتمل 
ض للاصطدام بأجسام  أن تتعرَّ
ــانـــت طــبــيــعــتــهــا،  ــاً كـ ــ ــة، أيـ ــبـ ــريـ غـ
مــن صنع الإنــســان أو مــن صنع 
الطبيعة، ما يسبب لها أضراراً 
قــد تقضي عليها، بــكــل تبعات 

ذلك البشرية والمادية.
حــوادث الغواصات النووية 
ــالمـــخـــاطـــر  ــا بـ ــ ــرنـ ــ ــذكـ ــ ــداً تـ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
الــهــائــلــة لمــثــل هـــذه الــنــوعــيــة من 

الآليات البحرية، فكلها حدثت 
ــيــــداً عــن  ــعــ بــ الـــــســـــلام  فـــــي أوان 
ــقـــوى المــالــكــة  المـــواجـــهـــات بـــين الـ
للأسلحة النووية، وما ترتب عن 
أغلبها من آثار لم تتجاوز حدود 
الـــغـــواصـــة وطــاقــمــهــا ومــســاحــة 
مائية محدودة. والخطر الأكبر 
تــتــواجــه غــواصــتــان أو أكثر  أن 
في سياق حــرب، وأقــل ما يمكن 
تصوره هو دمار وخراب واسع 

المــــدى، ولا سيما أن مــا تحمله 
الــغــواصــات الــنــوويــة الــحــديــثــة، 
لـــلـــدول الــكــبــرى مـــن الــصــواريــخ 
الباليستية والــرؤوس النووية، 
ــكـــرة الأرضـــيـــة  كــفــيــل بــتــدمــيــر الـ
بــأســرهــا، بـــراً وبـــحـــراً. وهـــو ما 
يـــجـــســـده وصـــــف يـــــوم الــقــيــامــة 
لبعض هذه الطرازات، ولا سيما 
الــحــديــثــة، كــالــغــواصــة الروسية 
النووية «بيلغورود كاي - ٣٢٩» 
التي تسلمتها البحرية الروسية 
في يوليو (تموز) الماضي، والتي 
أثير حولها كثير من الغموض 
حــين اختفت عــن أنــظــار المراقبة 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. كما 
لــدى الناتو مشروعاً يجرى  أنَّ 

تــنــفــيــذه لــبــنــاء غـــواصـــة نــوويــة 
تلقب باسم «قاتلة المدن».

ــيــــات  ــنــــوعــ تــــطــــويــــر هــــــــذه الــ
مـــن الـــغـــواصـــات الــنــوويــة ورفـــع 
تجهيزاتها الصاروخية والقدرة 
على الاختفاء شبه التام، يحدث 
فـــي إطــــار مـــا يــعــتــبــره كـــل طــرف 
ــيــــجــــي،  ــراتــ ــتــ لـــــلـــــردع الاســ أداة 
ومنع الطرف الآخر من التفكير 
فــي ضــربــة نـــوويـــة، ولــكــن الأمــر 
ــل هـــــــــذه الـــــــرشـــــــادة  ــثــ ــمــ ــــس بــ ــيـ ــ لـ
والــنــضــج الــعــقــلــي المـــؤكـــد، ففي 
حــــالات الانـــدفـــاع نــحــو تحقيق 
ــــرف مــا  ــ ــا طـ مــــكــــاســــب يـــعـــتـــبـــرهـ
غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــازل، وتستحق 
أن يُستخدم فــي سبيلها أقــوى 
الأسلحة المتاحة، قد يحدث خطأ 

الحسابات المميت بلا رجعة.
بـــــعـــــض الــــــــــلا رشـــــــــــــــادة فـــي 
اتـــــــــخـــــــــاذ الــــــــــقــــــــــرار وضـــــــــــح فـــي 
الصفقة الأمــيــركــيــة الأســتــرالــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«أوكوس»، أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
والــتــي بموجبها سيتم تزويد 
أستراليا بــعــدد مــن الغواصات 
النووية الأميركية الصنع، كما 
ســتــقــوم بــريــطــانــيــا بــنــشــر عــدد 
التابعة  من الغواصات النووية 
لها في قواعد بحرية أسترالية، 
وسيتم تزويد أستراليا بتقنيات 
صــنــاعــة الـــغـــواصـــات الــنــوويــة. 
ــــزء مــــن الــتــحــالــفــات  الــصــفــقــة جـ
الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا واشــنــطــن 

لمـــحـــاصـــرة الـــصـــين فــــي المــحــيــط 
الــــــهــــــادي، وهــــــي فــــي جـــوهـــرهـــا 
نشر متعمد للأسلحة النووية، 
وتــنــاقــض تـــام لــكــل الــســيــاســات 
التي تعتبرها الولايات المتحدة 
قواعد أساسية للنظام الدولي 
المــــنــــاهــــض لانــــتــــشــــار الأســـلـــحـــة 
ــزام على  ــتــ ــة الالــ ــبـ الـــنـــوويـــة واجـ
ــــدول. ولا يــقــف الأمــــر عند  كــل الـ
حد ازدواج المعايير، بل إلى ما 
تثيره تلك السياسات الأميركية 
الـــقـــوى  لـــــدى  أفــــعــــال  مــــن ردود 
التي تُعتبر مُستهدفة مــن قبل 
الولايات المتحدة وحلفائها، ولا 
سيما الصين وكوريا الشمالية، 
والأخيرة تحديداً لا تألو جهداً 
فـــي رفـــع قــدراتــهــا الــصــاروخــيــة 
الــقــادرة على حمل  الباليستية 
يُـــعـــرف كم  نـــوويـــة، ولا  رؤوس 
تملك منها بالفعل، فضلاً على 
كــونــهــا صــاحــبــة أكـــبـــر أســطــول 
من الغواصات في العالم؛ حيث 
تملك ٧٢ غــواصــة تقليدية، في 
حين تتوفر مؤشرات عن إمكانية 
ــدة  ــ ــــلاك واحــ ــتـ ــ ــــي امـ نـــجـــاحـــهـــا فـ
ــع، كـــمـــا نــجــحــت  ــنـ مــحــلــيــة الـــصـ
مــــــؤخــــــراً فــــــي إطـــــــــلاق صـــــــاروخ 
باليستي من إحدى الغواصات، 
وتبدو عازمة على إجراء تجربة 
ــة، رغـــــم كــــل الـــتـــحـــذيـــرات  ــ ــــوويـ نـ
ــتـــي لا تــتــوقــف  والـــتـــهـــديـــدات الـ
عـــن إطــلاقــهــا واشــنــطــن وســـول 

وطوكيو.

أظهرت نتائج الانتخابات 
ــــواب  ــنــ ــ ــلــــس الــ ــة لمــــجــ ــيــ ــفــ ــنــــصــ الــ
ومجلس الشيوخ للكونغرس 
ــتـــي أُجــــريــــت يـــوم  الأمـــيـــركـــي الـ
ــاضــــي ٨ نــوفــمــبــر  ــاء المــ ــثــــلاثــ الــ
(تشرين الثاني) نكسة لتقديرات 
استطلاعات الرأي وتصريحات 
ــادات الــســيــاســيــة لــلــحــزب  ــيـ ــقـ الـ
الجمهوري، بحدوث تسونامي 

كاسح لصالح الجمهوريين.
فـــقـــد كــــذّبــــت الـــنـــتـــائـــج تــلــك 
الادعاءات، وبشكل أدق استطاع 
الحزب الديمقراطي احتواء المد 
الــجــمــهــوري لــعــدة أســبــاب كما 

سنراها لاحقاً.
أن نتائج الانتخابات  كما 
ــيــــة الأخـــــــيـــــــرة جــــــاءت  ــفــ الــــنــــصــ
مختلفة عمّا كان يعد نوعاً من 
ما  العرف أو حتى القاعدة بأنه قلَّ
ينتصر حــزب الرئيس الحاكم 
ســواء كان الحزب الديمقراطي 
أو الحزب الجمهوري. وها نحن 
فـــي ظـــل حــكــم الـــرئـــيـــس بــايــدن 
الديمقراطي يكسر نسبياً تلك 
لــم يــلــغِــهــا بشكل  الــقــاعــدة وإن 
مطلق. الاستثناء لهذه القاعدة 
الــحــرب الأهلية  الــعــرف منذ  أو 
ــقــــط ثـــــــلاث مـــــــــرات فــي  حـــــــدث فــ

السنوات ٢٠٠٢ و١٩٩٨ و١٩٣٤.
وجـــــــــاء أغـــــلـــــب الــــتــــقــــديــــرات 
والــتــحــلــيــلات لــتــأكــيــد أن الأزمـــة 
ــبـــب ارتــــفــــاع  الاقــــتــــصــــاديــــة بـــسـ
ــكـــل غــيــر  ــم بـــشـ ــة الـــتـــضـــخـ ــبـ نـــسـ
مسبوق منذ عقود، وأزمة أسعار 
الوقود للمستهلك الأميركي، من 
الــتــي تــحــدد تصويت  العناصر 
الناخب البسيط أكثر من اهتمامه 
بموضوع الإجــهــاض الــذي ركز 
الــحــزب الديمقراطي  عليه أكثر 
فــي حملته الانــتــخــابــيــة، بينما 
تبنى الحزب الجمهوري عكس 
ذلك لأنه كحزب محافظ هو الذي 
عــبْــر عــدد مــن القضاة الــذيــن تم 
تعيينهم في المحكمة الدستورية 
العليا في عهد الرئيس السابق 
ترمب كانوا وراء ذلك القرار الذي 

حظَر فيدرالياً الإجهاض.
ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ أشــــــــــــــــــــارت أرقــــــــــــــــــــام نـ
الانتخابات النصفية التي نُشرت 
حتى تاريخ ١١ نوفمبر ما يلي: 
لمجلس النواب الذي يتم تجديده 
بــكــامــل أعــضــائــه، حــصــل الــحــزب 
ــهـــوري عـــلـــى ٢١١ مــقــعــداً،  ــمـ الـــجـ
بينما كان عدد مقاعده ٢١٣ مقعداً 

في عام ٢٠٢٠.
الــحــزب الديمقراطي  وحصل 

على ٢٠٣ مقاعد في حين كان عدد 
مقاعده ٢٢٢ مقعداً في عام ٢٠٢٠، 
والأغــلــبــيــة المطلوبة فــي المجلس 
لــم تتحقق بعد  هــي ٢١٨ مقعداً، 

للجمهوريين.
وتُظهر تلك الأرقام أن الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري كــســب مــقــاعــد أكــثــر 
من الحزب الديمقراطي من دون 
أن يكتسب الأغلبية المطلقة في 
المـــجـــلـــس، ولـــــم تـــمـــثـــل بــالــنــســبــة 
للديمقراطي خسارة فادحة كما 

تم الترويج لذلك في البداية.
ــــوى مـــجـــلـــس  ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلــ ــ وعــ
الــــــــشــــــــيــــــــوخ تــــــمــــــكــــــن الـــــــحـــــــزب 
الــديــمــقــراطــي مــن حــصــولــه على 
الــفــوز الأخــيــر  الأغــلــبــيــة نتيجة 
ــل عـــلـــيـــه فــــي ولايــــة  الـــــــذي حـــصـ
نيفادا بإعادة انتخاب مرشحته 
الـــســـيـــنـــاتـــورة كـــاتـــريـــن كــورتــيــز 
ماستو على المرشح المدعوم من 
الرئيس السابق دونالد ترمب... 

وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد 
الــديــمــقــراطــيــين المــنــتــخــبــين في 
ــــى ٥٠ مــن  مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ إلــ
ــا يــســمــح  ــ مـ أصــــــل ١٠٠ مـــقـــعـــد، 
لــحــزب بـــايـــدن بــالــســيــطــرة على 
هذا المجلس باعتبار أن الصوت 
المرجح وفق الدستور يعود إلى 

نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ــقـــراطـــيـــين  ــــان الـــديـــمـ ــكـ ــ ــإمـ ــ وبـ
تعزيز سيطرتهم علي مجلس 
الشيوخ في حال فوز مرشحهم 

بــمــقــعــد ولايــــة جـــورجـــيـــا، حيث 
ــة فـــــي ٦  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــــولـ ــتـــنـــظـــم جـ سـ

ديسمبر (كانون الأول) القادم.
هــذا الانــتــصــار الديمقراطي 
ــفـــادا الـــتـــي كــانــت  ــيـ ــة نـ ــ فــــي ولايــ
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــفــائــزة 
ــــاض  ــهــ ــ ــق الإجــ ــ ــ ــى حـ ــ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــقــ ــ تــ
لــــلــــنــــســــاء، ســـيـــتـــيـــح لـــلـــرئـــيـــس 
بــايــدن مــواصــلــة مــشــروعــه المهم 
عـــلـــى صــعــيــد تـــعـــزيـــز الــتــمــثــيــل 

الليبرالي على مستوى القضاة 
والمحاكم. فقد تمت الموافقة على 
تعيين ٨٤ قاضياً فيدرالياً و٢٥ 
قاضياً فــي محاكم الاستئناف 
الذين اختارهم الرئيس بايدن. 
والـــــلافـــــت فــــي هــــــذا الأمـــــــر وفـــق 
صحيفة «اللوموند» الفرنسية 
أن ٧٥ في المائة هم من النساء، 
و٢٥ فــي المــائــة هــم مــن «الأفـــرو - 
أميركيين» مثل كيتنغي بــراون 
جاكسون للمحكمة العليا، و١٧ 

فــي المــائــة مــن أصـــول إسبانية. 
وتعتقد الصحيفة الفرنسية أنه 
في غضون العامين القادمين إذا 
حدث أن شغر مقعد من المقاعد 
التسعة في المحكمة العليا بسب 
المرض أو التقاعد لأحد القضاة 
سيمكّن ذلك الرئيس بايدن من 
ترشيح قاضٍ آخر في المحكمة.

حصول الديمقراطيين على 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

سيتيح لهم تعطيل أي مشروع 
قانون فيدرالي حول الإجهاض 
قد يتقدم بطرحه شيوخ الحزب 
الــجــمــهــوري بــفــرض حــد أقصى 

للحمل.
وفي مؤتمر صحافي عاجل 
دعــــا إلــيــه تــشــاك شــومــر رئــيــس 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، صــــرح فــيــه بــــأن فــوز 
حزبه هو انتصار حققه الشعب 
الأميركي وأن سبب قدرة حزبه 
على الاحتفاظ بالأغلبية يعود 
إلــــى ثـــلاثـــة عـــوامـــل مــتــمــثــلــة في 
حــــســــن اخــــــتــــــيــــــاره لمـــرشـــحـــيـــه، 
والــبــرامــج وتــنــفــيــذهــا مــن إدارة 
بــايــدن، والــعــامــل الأخــيــر رفــض 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي للمتطرفين 
المــنــاهــضــين لــلــديــمــقــراطــيــة من 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، جــمــاعــة 
«الماجاة»، بجعل أميركا عظيمة 
مـــجـــدداً، والـــــذي كــــان قـــد أطــلــقــه 
كشعار الرئيس السابق دونالد 

ترمب.
وقد أثارت نتائجهم المخيبة 
لــلآمــال الغضب بــين المسؤولين 
الــكــونــغــرس مما  المنتخبين فــي 
ــلــــجــــوء إلـــى  ــان الــ ــكــ ــإمــ يــــوحــــي بــ

تصفية حسابات فيما بينهم.

ويتساءل بعض المراقبين ما 
إذا كان ترمب سيعلن ترشيحه 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة فـــي سنة 
الــنــتــائــج  ٢٠٢٤، أم عــلــى ضــــوء 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــا الانــ ــ ــهـ ــ ــرزتـ ــ ــي أفـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــصــفــيــة الأخـــيـــرة قـــد يــتــراجــع 
ــل ســيــكــون  عـــن طــمــوحــاتــه؟ وهــ
الــحــزب الجمهوري  هــو مــرشــح 
الــحــزب سيفضل ترشيح  أم أن 
حاكم فلوريدا رون دي سانتيس 
الذي أُعيد انتخابه وعزز مكانته 

كمنافس للرئيس السابق؟
والــســؤال الآخـــر، على ضوء 
مــا تحقق للحزب الديمقراطي 
من نجاحات: هل سيؤكد بايدن 
«نيته السعي إلى ولاية ثانية أم 
اتخذ موقفاً أكثر حذراً بالتشاور 
ــرار  ـــــــل قــ ــه وأجَّ ــرتــ ــع أفـــــــراد أســ مــ

الترشح إلى العام المقبل؟».
وفــي الخلاصة يمكن القول 
لــــم يــحــقــقــوا  ــهـــوريـــين  ــمـ الـــجـ إن 
«مـــد أحـــمـــر» أو  ــدوا بـــه بــــ ــ مـــا وعـ
حــتــى «تــســونــامــي» لـــم يــحــدث، 
ــازه الــحــزب  ومــــا اســـتـــطـــاع إنــــجــ
الديمقراطي هو الحد من حدوث 
تسونامي جمهوري في مجلس 
النواب رغم عدم اكتمال نتائجه 

بعد.

د. حسن أبو طالب

د. محمد علي السقاف

تطوير الغواصات النووية ورفع تجهيزاتها الصاروخية والقدرة على الاختفاء شبه التام 
يحدث في إطار ما يعتبره كل طرف أداة للردع الاستراتيجي

«مد أحمر» ... وما استطاع إنجازه الحزب الديمقراطي  لم يحقق الجمهوريون ما وعدوا به بـ
هو الحد من حدوث تسونامي جمهوري في مجلس النواب
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وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني في ظل الانقسام
شــكــل الـــنـــهـــوض الـــوطـــنـــي الـــعـــارم 
لــنــضــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــذي 
مثلت الانتفاضة الكبرى «١٩٨٧» ذروة 
صـــعـــوده فـــي رحـــلـــة اســـتـــعـــادة هــويــتــه 
الــوطــنــيــة والــثــقــافــيــة عــلــى أرض الآبـــاء 
ــتــــراق  ــلـــة فــــارقــــة لاخــ ــداد، مـــرحـ والأجــــــــــ
جـــدران مــحــاولات الطمس والتصفية 
الــتــي أعـــدت بإحكام فــي لحظة قاسية 
مــن مــكــر الــتــاريــخ عــنــدمــا كـــان «الــعــالــم 
المعاصر يصوغ نظام قيمه الجديدة، 
وكانت موازين القوى المحلية والعالمية 
حينه تستثني المصير الفلسطيني من 
الــعــام، فاتضح مــرة أخـــرى أن  المصير 
العدل وحده لا يُسَير عجلات التاريخ».

وعـــبـــر مـــســـيـــرة كـــفـــاحـــه الــقــاســيــة 
والمــدمــاة أدرك الشعب الفلسطيني أن 
اســتــعــادة روح الــعــدالــة الــشــهــيــدة في 
هذه البلاد، يتطلب، بالإضافة لوحدته 
كــجــمــاعــة وطـــنـــيـــة، أن يـــبـــلـــور هــويــتــه 
الــثــقــافــيــة، ويـــؤســـس لمـــبـــادئ الــعــدالــة 
الاجتماعية وروح التضامن الإنساني، 

وفي قلبها المساواة ونبذ التمييز.
بـــهـــذه الــــــروح الـــرحـــبـــة والانـــفـــتـــاح 
الـــفـــخـــر والإرادة وقـــف  بـــقـــوة  المـــشـــبـــع 
الزعيم الــراحــل أبــو عــمــار، الــذي مثلت 
ذكـــــرى اغــتــيــالــه الـــتـــي مــــرت قــبــل أيـــام 
ــي مــســيــرة  ــ ــي فـ ــاغــ ــطــ ــه الــ ــ ــ ــور إرثــ حــــضــ
شعبنا، على منصة المجلس الوطني 
الــتــي مــثــلــت إرادة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة 

ــل الــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــعــلــن وثــيــقــة  ــكـ لـ
ــتــــي صــــــاغ مـــفـــرداتـــهـــا  ــــلال، الــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
محمود درويــش، وشكلت في جانبها 
التاريخي الإرادة الجمعية لقوة الحق 
الفلسطيني، وارتــبــاط الشعب بأرض 
الآباء والأجداد، وانطلقت من الأساس 
القانوني بأن المجتمع الدولي في المادة 
«٢٢» مـــن مــيــثــاق عــصــبــة الأمـــــم لــعــام 
لــوزان لعام ١٩٢٣ قد  ١٩١٩، ومعاهدة 
اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني 
شأنه شأن الشعوب العربية الأخــرى، 
الــدولــة العثمانية  الــتــي انسلخت عــن 
هو شعب حر مستقل. هــذا بالإضافة 
للقرار الأممي ١٨١ لعام ١٩٤٧ القاضي 

بتقسيم فلسطين لدولتين.
الأمـــــر الأهـــــم الـــــذي مــثــلــتــه وثــيــقــة 
ــقـــلال أنـــهـــا، وبـــالإضـــافـــة  ــتـ إعـــــلان الاسـ
لكونها بلورت رؤية متجددة للميثاق 
الوطني الفلسطيني، تجمع الحقوق 
المــدنــيــة بالحقوق الوطنية والأهـــداف 
ــد أرســـــــــــت وبـــفـــعـــل  ــ ــقـ ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــوة الـــنـــهـــوض الـــوطـــنـــي والمـــشـــاركـــة  ــ قــ
الديمقراطية العريضة في النضال ضد 
الاحتلال، الأسس والمبادئ الدستورية 
التي تلتزم بها دولة فلسطين العتيدة. 
وقـــــــد بـــــــات الإعــــــــــلان بـــمـــثـــابـــة وثـــيـــقـــة 
ــلا لـــبـــس طــبــيــعــة  ـــددت بــ ــ دســـتـــوريـــة حـ
النظام السياسي الفلسطيني باعتباره 
نظاماً ديمقراطياً برلمانياً، يقوم على 

الــرأي والتعبير، وحرية  أســاس حرية 
ــكـــويـــن الأحـــــــــزاب ورعـــــايـــــة الأغــلــبــيــة  تـ
حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات 
الأغـــلـــبـــيـــة. وعـــلـــى الـــعـــدل الاجــتــمــاعــي 
والمــســاواة وعــدم التمييز فــي الحقوق 
العامة على أســاس العرق أو الدين أو 
ــرجـــل، فـــي ظل  ــرأة والـ ــ الـــلـــون أو بـــين المـ
دستور يُؤمن سيادة القانون والقضاء 
الــوفــاء الكامل  المستقل، وعلى أســاس 
لتراث فلسطين الروحي والحضاري في 
التسامح والتعايش السمح بين الأديان 

عبر القرون.
ــرارات الــســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ لــقــد ســعــت الـ
الــدورة التاسعة عشرة  التي اتخذتها 
للمجلس الوطني التي عرفت بمبادرة 
السلام الفلسطينية، إلى جانب وثيقة 
إعـــــــلان الاســــتــــقــــلال، إلـــــى فـــتـــح طــريــق 
المـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أوصـــلـــت إلــــى مــســار 
أوسلو في سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣، وقد 
بــــات واضـــحـــاً أنــــه بـــالإضـــافـــة لانــقــلاب 
إســرائــيــل عــلــى تــلــك المــســيــرة، رغـــم كل 
نواقصها المجحفة بحقوقنا الوطنية، 
مــقــتــرنــاً بــالــنــفــاق الـــدولـــي وازدواجـــيـــة 
المــعــايــيــر الـــتـــي ســعــت دومـــــاً للضغط 
عــلــى الـــطـــرف الأضـــعـــف لــتــقــديــم مــزيــد 
مــن الــتــنــازلات، فــقــد أدى ســـوء الإدارة 
ــدم تــحــصــين الــجــبــهــة  ــ الــتــفــاوضــيــة وعـ
الــداخــلــيــة وغـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة عمل 

فلسطينية تكاملية، واعتماد ما يمكن 
الــعــدو»  تسميته سياسة «اســتــرضــاء 
فــي اللهاث وراء ســراب تلك التسوية، 
إلـــى تــآكــل مـــواقـــف الإجـــمـــاع الــوطــنــي، 
وتردي حالة الوحدة الوطنية، لدرجة 
أن الانتفاضة الثانية تحولت في بعض 
إلــى حــالــة صـــراع خفي على  جوانبها 
مستقبل قيادة الحركة الوطنية، أكثر 
بما لا يقاس من كونها كفاحاً شعبياً 
موحداً ضد الاحتلال، وقد جاء تغييب 
أبــو عــمــار ليؤذن  الــزعــيــم الفلسطيني 
بـــبـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الـــصـــراع 
الــداخــلــي على شرعية التمثيل، التي 
تُوِجت بالانقسام جراء انقلاب «حركة 
حماس» على السلطة، وتوالت العملية 
الانقلابية من قبل السلطة ذاتها على 

مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تــحــولــت لمــجــرد تــجــمــع اســتــشــاري في 
ــراع عــلــى الــشــرعــيــة مـــن نــاحــيــة،  الــــصــ
الــنــظــام السياسي  وهــنــدســة مستقبل 
«المــنــظــمــة والــســلــطــة» مــن قــبــل الخلية 

المهيمنة عليهما.
ــل يــوحــد  ــد الــــــذي ظــ ــيـ الأمــــــر الـــوحـ
طـــرفـــي الانـــقـــســـام تــمــثــل فـــي الانـــقـــلاب 
على المنجزات الديمقراطية والأســس 
ــتــــي شــكــلــتــهــا وثــيــقــة  ــة الــ ــوريــ ــتــ الــــدســ
الاستقلال، حيث إن حكومة «حماس»، 
طت في الواقع دستورها 

َ
«الربانية» خ

فــي الــســيــطــرة عــلــى مــكــونــات المجتمع 
فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، بـــيـــنـــمـــا تــــراجــــعــــت 
السلطة الفلسطينية الطابع العلماني 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، وعــــــن مـــجـــمـــل المـــضـــامـــين 
التقدمية التي أسست لها وثيقة إعلان 
الاســتــقــلال، فــي معركة التماهي على 
استخدام الغيبيات لتغييب الحقوق 
المــدنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

للمواطنين.
الـــســـمـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي مـــيـــزت 
ــا زالــــت، تمثلت  مــرحــلــة الانــقــســام، ومـ
بالهيمنة الحزبية لسلطة «حــمــاس» 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وحـــكـــم الـــفـــرد الـــذي 
يــتــعــمــق تــدريــجــيــاً فـــي إطــــار الــســلــطــة، 
ــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة  ــمـ حـــيـــث أطـــيـــح بـ
البرلمانية، ومبدأ الفصل بين السلطات، 
وهيمنة السلطة التنفيذية «الــفــرديــة 

الإقـــصـــائـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة» عــلــى سلطة 
القضاء، كما تم احتكار الإعلام الرسمي 
في خدمة حالة الانقسام، ذلك كله على 
حـــســـاب الـــشـــعـــب والـــقـــضـــيـــة الــوطــنــيــة 
والمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، 
المـــرأة والــشــبــاب الذين  وفــي مقدمتهم 

يدفعون أثمان الانقسام الباهظة.
أمام هذا الانقلاب الشامل من طرفي 
الانــقــســام على روح ومــضــمــون وثيقة 
إعلان الاستقلال ومبادئها السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والمــدنــيــة والــقــانــونــيــة، 
ومــا آلــت إليه حالة الانــحــدار فــي واقــع 
الحركة الوطنية، وعجزها عن مواجهة 
تحديات صعود الفاشية الكاهانية في 
إســرائــيــل، والــتــي لا يمكن مجابهتها 
دون العودة للإرادة الشعبية بالوحدة 

والديمقراطية.
أمام ذلك كله، يبدو أنه لا مفر من 
الــوطــنــيــين والديمقراطيين  وحـــدة كــل 
الفلسطينيين، عــلــى أســــاس التمسك 
بــالمــبــادئ الــتــي أرســتــهــا وثــيــقــة إعــلان 
الاستقلال، وحتى لا تظل هذه المبادئ 
يــــظــــل وصــــف  مـــــجـــــرد شـــــــعـــــــارات، أو 
واقـــع حـــال وهــزيــمــة الــحــركــة الوطنية 
مجرد تحليلٍ لأســبــاب الانــحــدار دون 
استخلاص أولويات الإجابة الوطنية 
عـــلـــى تـــحـــديـــات المــســتــقــبــل، فـــقـــد بـــات 
الــحــال الــراهــن بــأمــسّ الــحــاجــة لحوار 
وطـــنـــي شـــامـــل ومــــســــؤول، بــعــيــداً عن 

مــســار أوســـلـــو والمـــمـــارســـة الانــقــلابــيــة 
عــلــى المــجــتــمــع فـــي ضــفــتــي الانــقــســام، 
للتباحث حول سبل مواجهة مخاطر 
الــقــادمــة، بما فــي ذلــك البحث  المرحلة 
في مدى الحاجة للتوجه نحو عصيان 
مدني يلزم القوى الانقسامية باحترام 
الــوحــدة  الــشــعــبــيــة لاســتــعــادة  الإرادة 
والــديــمــقــراطــيــة والأســــس الــدســتــوريــة 
لوثيقة إعــلان الاستقلال، وبما يمهد 
لاستعادة مؤسسات الوطنية الجامعة 
فـــــي الـــســـلـــطـــة والمـــنـــظـــمـــة بـــالـــوســـائـــل 
السلمية وعبر الانتخابات الشاملة، 
والــــربــــط بـــين مــهــامــهــمــا فـــي مــواصــلــة 
مــرحــلــتــي الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والـــبـــنـــاء 
الديمقراطي على حد سواء. إن إنجاز 
تلك المهام يتطلب فيما يتطلب تشكيل 
حكومة وحــدة وطنية انتقالية توقف 
حالة الانهيار، وتعزز صمود الناس، 
وتقوم بالتحضير الجدي للانتخاب 
ــــدة لا تـــتـــجـــاوز نـــهـــايـــة الـــعـــام  خـــــلال مـ
ــراء إصـــلاح  ــ الـــقـــادم، بــالــتــزامــن مـــع إجـ
ديمقراطي جـــذري لمــؤســســات منظمة 
الــتــحــريــر بــــإجــــراء الانـــتـــخـــاب لمجلس 
وطني جديد «والتوافق حيث لا يمكن 
ــادة الطابع الائتلافي  إجــراؤهــا»، وإعـ
لــلــمــنــظــمــة بــاعــتــبــارهــا جــبــهــة وطــنــيــة 
ــنـــي  ــتــــحــــرر الـــوطـ ــادة الــ ــيــ ــقــ عـــريـــضـــة لــ
ومـــمـــارســـة شــعــبــنــا لــحــقــه فـــي تــقــريــر 

المصير.

قمة بالي!
ــرة  ــزيــ ــجــ ــاف الــ ــ ــفـ ــ ــلــــى ضـ عــ
الإنــدونــيــســيــة الــهــادئــة بــالــي، 
والمـــعـــروفـــة كــوجــهــة سياحية 
لــلــراحــة والاســتــجــمــام وقضاء 
شــــهــــر الـــــعـــــســـــل، تــســتــضــيــف 
قــــــمــــــة «دول  إنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا 
الــعــشــريــن»، وهـــي الــقــمــة التي 
تجمع الدول صاحبة الاقتصاد 
ــراً فــي  ــيــ ــأثــ ــر تــ ــ ــثــ ــ ــر والأكــ ــ ــبـ ــ الأكـ
أيــام قليلة،  العالم، وذلــك بعد 
الــتــي يراقبها  المــنــاســبــة  وهـــي 
العالم وكــأنــه يحبس أنفاسه 
بانتظار أن تُقضى على خير، 
وتأتي بنتائج إيجابية تساهم 
في انتعاش الاقتصاد الدولي 
الــــــــذي يــــمــــر بـــمـــرحـــلـــة دقـــيـــقـــة 

ومعقدة وفي غاية الصعوبة.
ومــا بين تــلال مــزارع الأرز 
ــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــهــا  ــة الــ الــــخــــلابــ
الجزيرة، وبين شواطئ المحيط 
الــــزرقــــاء، يستضيف  الـــهـــادئ 
الرئيس الإندونيسي الهادئ، 
صاحب قصة النجاح والتحول 
ــــذي  ــادي الــــكــــبــــيــــر الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــــلاده الــثــامــن  جــعــل اقــتــصــاد بـ
على الــعــالــم، جــوكــو ويـــدودو، 
قـــــــــادة الــــعــــالــــم الاقـــــتـــــصـــــادي، 
لــيــديــر فــعــالــيــات لـــقـــاءٍ أقــــل ما 
ــالمــــشــــحــــون  ــه بــ ــ ــفــ ــ ــن وصــ ــكــ ــمــ يــ
والــقــلــق والمــضــطــرب. سيكون 
بــطــل المــشــهــد فــيــه هـــو عنصر 
الضيافة الإندونيسية بطيبة 
ــا  ــهــ ــدتــ ــائــ ــا وثــــــــــــــراء مــ ــهــ ــبــ ــعــ شــ
«الجادو  بأطباقها الشهيرة كـ
جادو» و«الساتي» و«الرن رن» 
ــو»، ولـــكـــن فـــزاعـــات  ــروبــ ــكــ و«الــ
الــخــلافــات الـــحـــادة بــين الـــدول 
ــة هــــي الــتــي  ــاركــ ــبـــرى المــــشــ ــكـ الـ
ستسيطر على الأذهان، سواء 

من الحضور أو المتابعين.
هناك مثل إندونيسي قديم 
قد يصف المشهد المنتظر بأبلغ 
عبارة وأقل الكلمات، وهو «إذا 
كـــانـــت المـــيـــاه هـــادئـــة؛ فـــذلـــك لا 
يعني خلوها من التماسيح». 

إنها القمة الساخنة!
الــرئــيــس الأميركي  يــجــيء 
ــايـــــدن إلــــــى الـــقـــمـــة بــعــد  ــ ــو بـ ــ جـ
انتخابات فصلية في الولايات 
ــتــــحــــدة جـــــــاءت بـــنـــتـــائـــج لــم  المــ
ــكـــــن أكــــــثــــــر المــــتــــفــــائــــلــــين فـــي  يـــ
إدارتـــه وحــزبــه «الديمقراطي» 
تـــمـــكـــن مــن  يـــتـــوقـــعـــهـــا؛ إذ  أن 
الاحتفاظ بأغلبية في مجلس 
يــبــدو، فإن  الشيوخ. وعلى مــا 
الحزب «الجمهوري» سيحصل 
عــلــى أغــلــبــيــة ضــئــيــلــة جـــداً في 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، مـــمـــا يــمــنــح 
بايدن الدافع والقوة والثقة في 
تبني مواقف حادة مع الصين، 
 
ً
وخصوصاً إذا ما تمت - إضافة

إلى ما سبق ذكره - الانتصارات 
ــداً الــتــي  ــ الــعــســكــريــة المـــهـــمـــة جـ
ــام  ــا فـــي الأيــ ــيـ حــقــقــتــهــا أوكـــرانـ
الأخيرة ضد الــروس، وتحرير 
أراضيها منهم بمساعدة مهمة 
مـــن المــعــســكــر الــغــربــي بــقــيــادة 

الولايات المتحدة.
ويـــأتـــي إلــــى الــقــمــة أيــضــاً 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
مـــــدعـــــومـــــاً ومـــنـــتـــشـــيـــاً بــــقــــرار 
التاريخي  حــزبــه «الــشــيــوعــي» 
الـــــــذي مـــنـــحـــه ولايـــــــة رئـــاســـيـــة 
ــــم صـــلاحـــيـــات  ــثــــة، ومــــــن ثـ ــالــ ثــ
غــيــر مــســبــوقــة لــقــيــادة الــصــين 
فــي الــحــقــبــة الــزمــنــيــة الــقــادمــة، 
واستكمال برنامجه السياسي 

والاقتصادي الطموح.
ويغيب عن القمة حضورياً 
(وإن كـــان ســيــشــارك فــيــهــا عن 
ــيـــس  ــرئـ بُــــعــــد تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً) الـ

الروسي فلاديمير بوتين الذي 
يــعــانــي اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً 
بسبب قرار اجتياحه لأوكرانيا 

وتبعات ذلك الأمر.
يراهن الكثير من المحللين 
ــن تــغــشــى  ــ ــذيـ ــ ــيـــين، الـ ــيـــاسـ الـــسـ
عــلــيــهــم نـــبـــرة مــــن الــــتــــفــــاؤل لا 
إنــكــارهــا ولا الاستهتار  يمكن 
ــذه الـــقـــمـــة قــد  ــ ــا، عـــلـــى أن هـ ــهـ بـ
تــــتــــيــــح الــــــفــــــرصــــــة المــــنــــاســــبــــة 
لإيجاد مخرج ونهاية للحرب 
الروسية على أوكرانيا، فهناك 
ـــر 

ّ
إنـــهـــاك اقـــتـــصـــادي واضــــح أث

ــلـــى أطــــــــراف عــــديــــدة مــعــنــيــة  عـ
بالحرب نفسها، حتى أصابت 
اقتصاد العالم بأسره بالركود 
والــضــرر. وعــلــيــه، بــاتــت هناك 
مصلحة كونية في إنهاء هذه 
الحرب، وهي مسألة صرح بها 
أقـــرب حــلــفــاء روســيــا كالصين 
والهند؛ لأن الضرر الاقتصادي 
الــــــــذي أصــــابــــهــــمــــا جــــــــراء تــلــك 
الحرب باتت تكلفته الداخلية 
بــاهــظــة، ولا يمكن الاســتــمــرار 
لــلــروس   

ً
فــي تحملها مــجــامــلــة

وبوتين.
يـــــــراقـــــــب الـــــعـــــالـــــم الــــلــــقــــاء 
المنتظر بين الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن ونــظــيــره الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، ومـــا ســتــؤول 
إليه الملفات الساخنة المتعلقة 
اللقاء، مثل دعم روسيا،  بهذا 
وتـــايـــوان، وكـــوريـــا الشمالية، 
والحرب التجارية، والمنافسة 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة، والــــتــــجــــســــس 
الـــصـــنـــاعـــي والأمـــــنـــــي، وأمـــــان 
مـــنـــطـــقـــة المــــحــــيــــط الـــــــهـــــــادئ... 
وغـــيـــرهـــا، إلا أن هـــنـــاك عــبــئــاً 
عظيماً على المضيف الرئيس 
الإندونيسي جوكو ويدودو في 
تهيئة المناخ المناسب لتلطيف 
ــــروج بـــأفـــضـــل  ــــخـ ــلـ ــ الأجـــــــــــــواء لـ
المــمــكــنــة، وخصوصاً  الــنــتــائــج 
أن هذا ليس باللقاء الأول بين 

بايدن وشي.
هناك لوحة دعائية كبيرة 
الحجم تقابل السياح والــزوار 
كُــتــبــت عليها  ــالـــي،  بـ لــجــزيــرة 
عــبــارة طريفة ولطيفة فــي آن. 
تقول العبارة: «أنا لست بحاجة 
لــعــلاج نفسي، كــل مــا أحتاجه 
ــالـــي». وقـــد تــكــون  ــارة بـ ــ هـــو زيـ
هـــذه الــعــبــارة الــتــي تضمنتها 
الــلــوحــة الإعــلانــيــة فـــألاً حسناً 
قد ينعكس على اقتصاد العالم 
المـــريـــض والمـــضـــطـــرب، والــــذي 
هو بأمسّ الحاجة لأي أخبار 

إيجابية تَردّ إليه الأمل.
يــعــتــبــر بــانــجــي تــيــســنــا 
الـــــروائـــــيـــــين  وأشـــــــهـــــــر  أول 
الإنـــدونـــيـــســـيـــين المـــولـــوديـــن 
ــالـــي، ومــعــظــم  ــزيـــرة بـ فـــي جـ
أعــــــمــــــالــــــه الأدبـــــــــيـــــــــة تــــــــدور 
أحــداثــهــا فــي مــســقــط رأســه، 
وكــانــت لــديــه عــبــارات لافــتــة 
إن  فيها  يقول  مؤلفاته،  في 
مباركاً  خاصاً  سحراً  لبالي 
ل وندعُ  من السماء. فلنتفاء

محقاً! يكون  أن 

حسين شبكشي

وهج الرؤية: انطباعات الخبراء الأميركيين عن السعودية
ــر بـــين  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاك انــــــفــــــصــــــال كـ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
الـــصـــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــســعــوديــة 
ــــات  ــزانـ ــ ــز الأبـــــحـــــاث وخـ ــ ــراكـ ــ ــــدى مـ لــ
ــة،  ــ ــيـ ــ الــتــفــكــيــر الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـ
ــت إلـــى  ــقــ ــلـــك الــــتــــي ارتــ ــاً تـ خـــصـــوصـ
التي  الضخمة  الــتــحــولات  مستوى 
تــعــيــشــهــا المــمــلــكــة الـــيـــوم فـــي عــصــر 
وزمـــن مــا بــعــد «رؤيـــة ٢٠٣٠» وبــين 
الصحافة السيارة اليومية التي ما 
«الإثارة»  نموذج  قابعة حول  زالت 
على  القائمة  الصحافية  والقصص 
 forbidden نموذج «الفاكهة المحرّمة
الـــــــرواج  عــــن  بـــحـــثـــاً  وذلـــــــك  fruit»؛ 
والانـــــتـــــشـــــار الــــســــريــــع لـــلـــمـــحـــتـــوى 
الانــفــصــال  هــــذا   ،«Viral content»
ــهـــور  ــمـ ــول جـ ــ ــحــ ــ عـــــــــززه تــــــراجــــــع وتــ
ــاك هـــويّـــتـــهـــا مــع  ــ ــبـ ــ الـــصـــحـــافـــة وارتـ
تــحــديــات الــتــحــول الــرقــمــي وعــصــر 
«السوشيال ميديا» وأيضاً نموذج 
الــعــمــل بـــين الــربــحــيــة والمــصــداقــيــة 
ودخول ملاك جدد وجمهور جديد 
في  الألــفــيــة  بــعــد  مــا  جــيــل  يتقدمهم 
معايير  عنده  تحولت  الــذي  الغرب 
ته.  وقراء للحدث  التلقي  ومصادر 

أخرى. وتلك قصة 
لــكــن مــراكــز الأبــحــاث والــخــبــراء 
مــن خــلــفــيــات أكــاديــمــيــة، خــصــوصــاً 
المتحيّزين  أو  منهم  المؤدلجين  غير 
لأســـبـــاب حــزبــيــة، يــعــيــشــون لــحــظــة 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــعــــات حــقــيــقــيــة عـ مــــراجــ
ات  الــســيــاســيــة وقـــراء تــبــدل الأوزان 
جديدة لمفهوم صعود «السلطوية» 
ومـــركـــزيـــة الـــدولـــة ومــــا تــحــقــقــه مــن 
ــازات، فــيــمــا تــخــفــق كــثــيــر مــن  ــ ــجـ ــ إنـ
فــي  الــســيــاســيــة»  دول «الــشــكــلانــيــة 
الصين  نموذج  كان  وربما  المنطقة، 
الذي ألهم عدداً منهم مفتاحاً أيضاً 

السعودية،  تــحــولات  ة  قــراء لإعــادة 
في   «٢٠٣٠ «رؤيــة  بعد  مــا  لا سيما 
ــلـــك ســـلـــمـــان، وبـــقـــيـــادة  ظـــل عـــهـــد المـ
ولي  الشاب  الأمير  الرؤية  مهندس 
ة  الــعــهــد، الــــذي نــقــل مــســتــوى قـــراء
وتأثيرها  السياسية  الشخصيات 
مـــن الإطــــــار المـــحـــلـــي إلــــى الإقــلــيــمــي 
كــنــمــوذج مــلــهــم وإلـــى الــعــالمــي بعد 
المواقف الأخيرة التي عززت مفهوم 
التحديات  إدارة  وطــريــقــة  الــســيــادة 

والأزمات.
الـــيـــوم أثـــمـــرت هـــذه الــتــحــولات 
رغــبــة كــثــيــر مــن الــبــاحــثــين وبــيــوت 
الــــــخــــــبــــــرة ومــــــعــــــاهــــــد الــــــــدراســــــــات 
ة  والأبـــــــــحـــــــــاث إلـــــــــى إعـــــــــــــادة قـــــــــراء
وأكثرها  آخرها  وكــان  السعودية، 
يأخذ  لم  أنــه  رغــم  وتأثيراً  إنصافاً 
ــة الإعــــلامــــيــــة  ــيــ ــغــــطــ ــتــ ـــن الــ ــ حــــظــــه مـ
لـــــديـــــنـــــا، زيـــــــــــارة وفــــــــد مــــــن مـــعـــهـــد 
ثلاثين  يضم  للسياسات  واشنطن 
خبيرين  وبقيادة  بــارزة  شخصية 
مــتــخــصــصــين فــي المــنــطــقــة؛ روبـــرت 
الــتــنــفــيــذي لمعهد  المــديــر  ســاتــلــوف، 
وديــفــيــد شــيــكــنــر، خبير  واشــنــطــن، 
الــســيــاســات الــعــربــيــة والــزمــيــل فــي 
٣ نــوفــمــبــر  المــعــهــد ذاتـــه، وذلـــك فــي 
ــل أقــــــل مــن  ــبــ ــــي) قــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ـــشــ (تـ
بــنــشــر  وقـــامـــا  الآن،  مـــن  أســـبـــوعـــين 
ــرة  ــاضــ ــحــ نــــتــــائــــج الـــــجـــــولـــــة فــــــي مــ
ــا عــن  ــهـ ــيـ ــة تـــحـــدثـــا فـ ــاعــ مـــدتـــهـــا ســ
ــة الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت  ــلــ مــــســــار الــــرحــ
ــام وشـــمـــلـــت خـــمـــس مـــدن  ــ ســبــعــة أيـ
ــا،  ــهـ ـــريــــاض، وأبـ ــة، هـــي الـ ــعـــوديـ سـ
والـــدمـــام، والـــعـــلا، وجــــدة، وكــانــت 
المــفــاجــأة لــهــم هــذا الــتــنــوع المــدهــش 
لـــلـــســـعـــوديـــة، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
مستوى  على  حتى  بل  التحولات، 

والثقافة  والجغرافيا  التضاريس 
والاقتصادي  السياسي  والإصلاح 
والــثــقــافــي، وشــمــلــت الــجــولــة عــدداً 
مــن مــشــروعــات ومــنــجــزات مــا بعد 
عليه  يراهن  الــذي  وجيلها  الــرؤيــة 
ولــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي والـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة، مــعــتــبــريــن الاســتــثــمــار 
في المواطن هو رأس المال الحقيقي 
ــلـــهـــا، ومــــــن تــلــك  ــبـ ــقـ ــتـ لــــلــــبــــلاد ومـــسـ
الصناعي  الذكاء  مركز  المشروعات 
في «جامعة الملك سعود» ولقاء عدد 
 Entrepreneurs الأعـــمـــال  رواد  مــن 
الثقافية  السياحة  تجربة  وعاشوا 
العاصمة  في  والترفيهية  العلا  في 
ــاعــــات  ــبــ الــــــريــــــاض، وكـــــانـــــت الانــــطــ
ــم  ــة، ولـــكـــن الأهــ ــيـ ــابـ ــجـ ــن إيـ أكـــثـــر مــ
بالتحولات  علاقة  له  ما  أيضاً  هو 
عــلــى مــســتــوى فــهــم الـــــذات؛ إيــمــان 
ــتـــهـــم بــأنــفــســهــم  ــقـ الــــســــعــــوديــــين وثـ
فــي هــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة. كــان 
الـــحـــديـــث صــريــحــاً حــــول المـــخـــاوف 
الأمــنــيــة والــشــعــور بــالــلامــبــالاة من 
ــتــــحــــدة مـــقـــارنـــة  ــات المــ ــل الـــــولايـــ ــبــ ــ قِ
ــمــــوحــــات الأمــــنــــيــــة الــــكــــبــــرى  ــطــ بــــالــ

ــلــــســــعــــوديــــة المــــثــــيــــرة لــــلإعــــجــــاب،  لــ
الكثير  عــدا  الــوفــد،  تعبير  بــحــســب 
مــن الــحــديــث الإيــجــابــي والإعــجــاب 
ــة ووتـــــــيـــــــرة نـــمـــو  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ ــر بـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
الـــســـعـــودي ضـــمـــن دول  الاقـــتـــصـــاد 
 ٨  -  ٧٫٥ بمعدل  العشرين  مجموعة 
المحلي  «الــنــاتــج  المــائــة وزيـــادة  فــي 
تريليون  مــن  أكــثــر  إلــى  الإجــمــالــي» 
ــعـــدل  مـ ــلــــى  عــ الــــحــــفــــاظ  مـــــع  دولار 
السعوديون،  عليه  يُحسد  تضخم 
 ٢٫٥ كــمــا يــقــول الــتــقــريــر، وبــنــســبــة 

فقط. المائة  في 
وبـــــحـــــســـــب تــــعــــلــــيــــقــــات الـــــوفـــــد 
الحقيقي  المستقبل  فإن  والمشرفين، 
ــن فــــــي المــــــــــزج بـــين  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة يــــكــــمــ
ــات الـــضـــخـــمـــة الــتــي  ــــذه المــــشــــروعــ هـ
تــهــدف إلـــى اســتــثــمــارات بــمــلــيــارات 
ــان بــمــوهــبــة  ــ ــمـ ــ الــــــــــدولارات مــــع الإيـ
ودمجها  والسعوديات  السعوديين 
إبــداعــيــة، خصوصاً  منتجة  كــقــوى 
المرأة الملف الذي لفت انتباه الوفد.

عــــــــلــــــــى مــــــــســــــــتــــــــوى الــــــــهــــــــويّــــــــة 
ــــد  والــــشــــخــــصــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـ
اليوم  السعودية  أن  الباحثون على 
لــديــهــا هــويّــة قــومــيــة واثــقــة وقــويــة 
وتـــتـــم تــرجــمــتــهــا - بــحــســب تــعــبــيــر 
مــشــروعــات ضخمة  إلـــى   - الــتــقــريــر 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدرعــ ـــة الــ ــوابـ ــلـــى غــــــرار بــ عـ
تــحــكــي قــصــة الــســعــوديــة قــبــل ٣٠٠ 
ــي تـــــؤرخ وتـــوثـــق  ــتـ ســـنـــة والــــعــــلا الـ
الحضارة في الجزيرة العربية منذ 

الإسلام. قبل  ما  حقبة 
تــعــرّض لكل  الــتــقــريــر  أن  ورغـــم 
المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة وبـــحـــث الــكــثــيــر 
مــن وجــهــات الــنــظــر والاخــتــلاف في 
الخطوط  أن  إلا  الــتــفــاصــيــل،  بــعــض 
زيارة  أن  عن  تعبّر  كانت  العريضة 

من  تمكنهم  أن  اســتــطــاعــت  المــمــلــكــة 
عـــيـــش «وهـــــج الــــرؤيــــة» وتــأثــيــرهــا 
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ فــــــــي حـــــــيـــــــاة الــــــســــــعــــــوديــــــة ال
وطــمــوحــهــم، أو بــحــســب تــعــبــيــرهــم 
تــهــم لــلــتــحــولات  الــــذي يــخــتــزل قــراء
«الـــطـــاقـــة الــســعــوديــة» الــتــي تــحــمــل 
الذين  للسعوديين  مــزدوجــاً  معنى 
ــت الـــنـــفـــط  ــســ ــيــ ــي لــ ــ ــهـ ــ رأيــــــنــــــاهــــــم، فـ
الــعــنــصــر الأســاســي لــلــنــمــو الــعــالمــي 
فحسب، ولكن الطاقة هي الحماسة 
ــبــــشــــري نـــحـــو الإبـــــــداع  والــــــدافــــــع الــ
والابــتــكــار والــنــمــو، وهــو مــا رأيناه 
ــدءاً مــن  ــ ــن بـ ــاكــ فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأمــ
التقنية  الشركات  وإلــى  الجامعات 
العديد من  الناشئة، والأهم خروج 
الخاسرين من السعودية الجديدة، 
وأبرزهم خطاب التطرف والإرهاب 
الـــذي لا مــكــان لــه عــنــد الــســعــوديــين 
الــخــبــراء كثيراً عن  تــحــدث  الــيــوم... 
إشكاليات وجدل الملفات الأساسية 
ــة أخـــــرى  ــة، وتــــلــــك قــــصــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
يـــأتـــي الـــحـــديـــث عــنــهــا لاحـــقـــاً، لــكــن 
المــهــم الــيــوم أن مــثــل هــذه الــزيــارات 
ونـــظـــيـــراتـــهـــا لــلــبــاحــثــين والـــخـــبـــراء 
والمــهــتــمــين الــبــاحــثــين عــن الإنــصــاف 
ــة  ــيــ ــطــ ــمــ ــنــ وتـــــــــجـــــــــاوز الـــــــــصـــــــــورة الــ
مهمة  السعودية  عن   «Stereotype»
وتــتــأكــد أهــمــيــتــهــا مــع وجـــود تــيــار 
ــــلام الـــذي  مـــضـــاد شــعــبــوي فـــي الإعـ
أصــــبــــح مـــرتـــهـــنـــا لـــخـــطـــاب وثـــقـــافـــة 
 «Woke culture» المـــســـتـــيـــقـــظـــين 
يفضل  الذي  اليسار  ونخب  وإعلام 
ــأزوم  ــ ــاج مـــحـــتـــوى تــضــلــيــلــي مـ ــتــ إنــ
ــــن الإثـــــــارة  ــبـــحـــث عـ ومـــــهـــــووس بـــالـ
ومــــهــــاتــــرات الـــتـــنـــافـــس الانــتــخــابــي 
ة الـــواقـــع وفــهــم هــذه  أكــثــر مــن قــــراء

المتجددة. والسعودية  التحولات 

يوسف الديني

جمال زقوت
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Issue العدد ١٦٠٥٨ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥

خالد أبو الليف أكد لـ                                    أن «رؤية ٢٠٣٠» نموذج لحل الضرر المزدوج لأزمات البيئة

كبير مفوضي المناخ: السعودية ستبقى «مملكة الطاقة» التقليدية والمتجددة

-المــعــروفــة تقليدياً  الــســعــوديــة   <
ــمـــلاق نـــفـــطـــي- حـــالـــيـــاً تــقــود  بـــأنـــهـــا عـ
ثــورة طاقية، ســواء من خــلال تقنيات 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر أو الاقــتــصــاد 
الدائري الكربوني أو الطاقات المتجددة... 

ثنا عن ذلك. حدِّ
ــه المــمــلــكــة جــمــيــع  ــلـ - مـــنـــح الـ
المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الـــطـــاقـــة، عــنــدنــا طـــاقـــة الــشــمــس، 
فــالــشــمــس لــديــنــا تــبــث أكــبــر قــوة 
طــاقــة فــي هـــذا الــخــط الــجــغــرافــي. 
عـــنـــدنـــا الـــــريـــــاح، خـــصـــوصـــاً فــي 
المنطقة شمالي غرب المملكة التي 
تـــوجـــد بـــهـــا قـــــــدرات كـــبـــيـــرة جـــداً 
الكهرباء. لدينا المعادن  لتوليد 
الـــنـــادرة، ولــهــا مستقبل رائــــع... 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــك بـــالـــطـــبـــع بــ ــ ــ وذلـ
الــكــنــوز الــهــيــدروكــربــونــيــة تحت 
الأرض. ولذلك كنا دائماً نسمي 

السعودية «مملكة الطاقة».
ــا نــحــتــاج إلـــيـــه إذاً هو  ــل مـ كـ
إيــــجــــاد الـــتـــقـــنـــيـــات وتــوطــيــنــهــا، 
والتأكد أن تصبح جزءاً لا يتجزأ 
ــي، لــيــس  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــتــــصــ مــــن الاقــ
فقط من أجل توفير احتياجاتنا 
ــة، بــــل أيـــضـــاً مــــن أجـــل  ــاقـ ــطـ مــــن الـ
ــربــــط  تــــصــــديــــرهــــا، مـــــن خـــــــلال الــ
الــخــلــيــج  الــــكــــهــــربــــائــــي مـــــع دول 

والعراق ومصر.
ـــك هــنــاك  ــ ــى ذلـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الــــهــــيــــدروجــــين، الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
نولّده بنوعيه الأخضر والأزرق، 
والأول يعتمد كثيراً على المياه، 
ومن المعروف أن المملكة من كبرى 
تــقــنــيــات تحلية  فـــي  الــعــالــم  دول 
المياه وبإمكانات هائلة في هذه 
الصناعة. ومن الغاز يمكن إنتاج 
الــهــيــدروجــين الأزرق مــع تقنيات 
ــه...  ــكــــربــــون وتـــخـــزيـــنـ الـــتـــقـــاط الــ
فـــرص يــمــكــن أن نستفيد  وكــلــهــا 

منها بشكل كبير.
ــبــــة لــلــنــفــط  ــنــــســ ــالــ وحـــــتـــــى بــ
والــغــاز، فالمملكة لديها إمكانات 
الــتــي تنتج  الـــغـــازات  للتحكم فــي 
عن حرقها، بحيث يتم التقاطها 
ثم تحويلها إلى جزء من النظام 
الاقــــتــــصــــادي، ســـــواء عــبــر إعــــادة 
تدويره أو استخدامه، أو التخزين 
تــحــت الأرض فــي مــكــامــن خاصة 
لدينا إمكانات كبيرة منها، وهو 
ما يطلق عليه الاقتصاد الدائري 

الكربوني.
> هل تعطي كل المبادرات الحالية 
الــســعــوديــة نهضة  تــقــود  فــرصــة لأن 
الطاقة المتجددة عالمياً جنباً إلى جنب 

مع الطاقة التقليدية؟
فــي  أبــــــــــداً  - لا شــــــك عـــــنـــــدي 
قــدرة المملكة على ذلــك، لمــاذا؟ لأن 
المــمــلــكــة يــمــكــنــهــا إنــــتــــاج كــمــيــات 
ــاقــــات المـــتـــجـــددة  ــن الــــطــ كـــبـــيـــرة مــ
ــي ذات  ــ ــة، وفـ ــيـ ــونـ ــربـ ــدروكـ ــيـ ــهـ والـ

الــوقــت الــحــفــاظ عــلــى الــتــزامــاتــهــا 
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة وأهــــــــــــــــــــــداف حــــفــــض 
خذت 

ُ
الانبعاثات. كل هذه الأمور أ

ــبـــار مـــن خــلال  ــتـ بــالــفــعــل فـــي الاعـ
ــتــه المــمــلــكــة منذ 

ّ
الــنــهــج الــــذي تــبــن

الــعــشــريــن في  اجــتــمــاع مجموعة 
الرياض وإعلان مبادئ الاقتصاد 
الـــــدائـــــري الـــكـــربـــونـــي بـــمـــحـــاوره 
الرئيسية، وأولها الطاقة المتجددة 

وتطويرها الدائم.
الـــكـــل  ــــت  ــــوقـ الـ ــــي ذات  فـ لـــكـــن 
يعرف أن الطاقة المتجددة وحدها 
لا يمكن أن تحقق أهداف اتفاقية 
بــاريــس، والــتــي تنشد فــي نهاية 
المطاف توازناً ما بين الانبعاثات 
وإزالتها، بحث لا يكون هناك أي 
تراكم في الجو لغازات الاحتباس 

الحراري.
وكل الدراسات تقول إنه منذ 
الآن حتى ٢٠٥٠ سيكون الوقود 
الأحــــفــــوري مــــوجــــوداً ومــطــلــوبــاً 
وجزءاً من مزيج الطاقة العالمي. 
ولـــذلـــك فــنــحــن نــســيــر جــنــبــاً إلــى 
ــادر  ــ ــــصـ ــنــــب لــــــريــــــادة هـــــــذه المـ جــ
المختلفة للطاقة، مع التأكد من 
ملاءمتها البيئية عبر التقنيات 

الحديثة.
> المملكة شأنها شأن كثير من 
الدول الشرق أوسطية تعاني من تبعات 
التغير المناخي أكثر من الأقاليم العالمية 
ــرار الــتــي تـــرى أنها  ــرى، مــا الأضــ الأخــ

حدثت خلال العقد الماضي؟
، على قــدر ما لدينا 

ً
- حقيقة

ــن المــــــــوارد فــــي الــطــاقــة  الــكــثــيــر مــ
الــلــه، إلا أن المملكة  الــتــي منحنا 
ــن كــــبــــرى الــــــدول  ــ تـــعـــد واحـــــــــدة مـ
التي تأثرت من التغير المناخي، 
بـــل أيـــضـــاً مـــن الـــســـيـــاســـات الــتــي 
ســـتـــقـــوم عـــلـــى الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، 
ومـــا تتطلبه الأخـــيـــرة مـــن أعــبــاء 
اقــتــصــاديــة لــلــعــلاج، ولــذلــك نحن 

في عناء مزدوج... لكننا تعاملنا 
مع الضررين؛ فبالنسبة لتأثيرات 
التغير المناخي، بدأنا النظر لهذه 
الـــتـــأثـــيـــرات عــلــى قــطــاعــات المــيــاه 
والـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي والــتــصــحــر، 
ــفــــات المـــهـــمـــة جـــداً  ــلــ وهــــــي مـــــن المــ
فـــي الـــســـعـــوديـــة ومــخــصــص لها 
مشاريع وبــرامــج كــثــيــرة... ولعل 

المــبــادرات الخضراء التي أطلقها 
ــر  ــيـ ــعــــودي الأمـ ــســ ــد الــ ــهـ ــعـ ــــي الـ ولــ
محمد بن سلمان تعد من الحلول 
الكبرى لهذه التأثيرات والأضرار.

ــبـــــة لــــلــــضــــرر  أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـ
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»  الاقتصادي، فـ
تعالج هذه الجزئية، كونها تركز 
على التنوع الاقتصادي، وتقليل 
ــمـــاد عــلــى الــنــفــط وتــطــويــر  ــتـ الاعـ
القطاع بيئياً في ذات الوقت. ومن 
شأن هذه السياسات أن ترفع قدرة 
المملكة على التعامل مع الضغوط 
الاقتصادية الناجمة عن التعامل 

مع آثار علاج مشكلات المناخ.

الـــــخـــــضـــــراء»  ــة  ــ ــ ــودي ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ «ال  <
و«الشرق الأوسط الأخضر» مبادرتان 
أكثر مناطق  أحــد  ملهمتان لتخضير 
الــعــالــم تــصــحــراً... ورعــايــة ولــي العهد 
تعطي عمقاً ومصداقة أكبر لهما، كيف 

وصلنا إلى تلك المحطة؟
ــر كــــــان مــا  ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدي الأكـ - الــ
يشاع في العالم من أن التخلص 
ــفـــــوري والمــــــواد  مــــن الــــوقــــود الأحـــ
الــحــل، لكن  الهيدروكربونية هــو 
كــلــنــا نــعــرف أن ذلــــك لا يــمــكــن أن 
يكون حلاً واقعياً. وما رأيناه من 
أزمة طاقة في أوروبا أخيراً ما هو 

إلا إثبات أن هذا النهج خاطئ.
ــعــت المملكة اتفاق 

َّ
بعد أن وق

باريس، بدأنا نبحث كيف يمكن 
أن نـــتـــعـــامـــل مــــع الأمـــــــر بـــجـــديـــة، 
وكانت التوجه هو أن نجد شيئاً 

متوازناً، يشجّع على المضيّ قدماً 
ــالات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة  فــــي مــــجــ
ــــب، لـــكـــن يـــحـــافـــظ عــلــى  ــانـ ــ ــــن جـ مـ
أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي مــن الجانب 
الآخر مع ضرورة معالجتها بما 

يتناسب مع أهداف المناخ.
فــي الــجــانــب الأول كــان الأمــر 
سهلاً... استثمرنا فيه ووضعنا 
مــســتــهــدفــات كــبــيــرة لكنها قابلة 
لــلــتــحــقــيــق، مــثــل إنـــتـــاج ٥٠٪ من 
الــكــهــربــاء مـــن مـــصـــادر مــتــجــددة 

و٥٠٪ من الغاز.
أمـــا الــجــانــب الأصـــعـــب فــكــان 
الـــشـــق الـــثـــانـــي وهــــو الــبــحــث عن 
حلول غير تقليدية ولا مسبوقة، 
الــدائــري  منها مــبــادرات الكربون 
الــتــي تـــراعـــي الــبــيــئــة والاقــتــصــاد 
مـــعـــاً؛ ثـــم واصـــلـــت الـــرحـــلـــة حتى 
محطة المــبــادرات الــخــضــراء التي 
تستهدف إعـــادة تشكيل المنطقة 

بكاملها.
> خلال رحلتك عبر قمم «كوب» 

ما الذي تراه مختلفاً هذا العام؟
 عبر ٣٠ عاماً مضت 

ً
- حقيقة

من قمم المناخ، كانت القمم فيها 
كلام كثير يركز على السياسات، 
لكن لم نرَ أي تطبيق في الواقع، 
كـــــان المـــفـــتـــرض أن تـــأخـــذ الـــــدول 
الصناعية زمام المبادرة منذ عام 
١٩٩٠ كونها المتسببة في ظاهرة 
الاحتباس الحراري، لكن أضعنا 
٣ عقود في الحديث دون أن نفعل 
الكثير... بل إن الاتفاقية الأم كانت 

تطالب بخفض الانبعاثات ٥٪، 
لكن الواقع أنها زادت نظراً لغياب 

الآليات والتنفيذ.
ــدول  ــ ــدة الـ ــاعـ ــن مـــسـ وبـــــــدلاً مــ
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــيــــق الـ ــقــ ــتــــحــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ الـ
الــدول  المستدامة، حــاولــت بعض 
الصناعية أن تضع عليها العبء، 
لكنّ مفاوضي الدول النامية كانت 
لديهم المقدرة على الإصــرار على 
تـــأكـــيـــد المــــبــــادئ الأصـــلـــيـــة وعــــدم 

التنازل.
وهــنــا جــــاءت مــصــر وبعثت 
قيمة أن «كوب ٢٧» قمة للتنفيذ، 
وكـــان الــشــعــار «مـــن الــطــمــوح إلــى 
الــعــمــل»، وأثــبــت الــشــرق الأوســـط 
أنه بالفعل قادر على القيادة. وفي 
المثل القريب المبادرات السعودية 
التي لم تحدث في أي منطقة من 

قبل.
> ما استفادة المنطقة من انعقاد 
الــشــرق الأوســط  فــي  قمتين متتاليتين 
وكيف سيسهم ذلك في جعل المنطقة 

جزءاً من الحل؟
- كل يوم تثبت منطقة الشرق 
الأوسط أنها ريادية وقائدة، فمن 
المعروف أن المنطقة مسؤولة عن 
٣٪ من حجم الانبعاثات العالمي، 
لــكــنّ المــجــهــودات الــتــي تــقــوم بها 
ــوازي تــقــريــبــاً ١٠٪ من  المــنــطــقــة تــ
إجمالي المجهودات في العالم... 
وهذه المقارنة تجعلنا في «ريادة 
الــحــل لمشكلات التغير المناخي» 

بنسبة ١٠٠٪.

خالد أبو الليف كبير المفاوضين السعوديين لاتفاقيات المناخ

 شرم الشيخ: لمياء نبيل

تدهور مطرد في مؤشر مديري المشتريات حول العالم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
إن التوقعات الاقتصادية العالمية 
أكثر كآبة مما كــان متوقعاً الشهر 
المــاضــي، مشيراً إلــى تــدهــور مطرد 
في استطلاعات مديري المشتريات، 
ــاط الـــتـــصـــنـــيـــع  ــ ــشـ ــ ــي تـــقـــيـــس نـ ــ ــتـ ــ الـ

والخدمات، في الأشهر الأخيرة.
وألـــقـــى الــصــنــدوق بــالــلــوم في 
التوقعات الأكثر قتامة على تشديد 
ــم عــن  ــاجــ ــنــ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الــ
استمرار التضخم المرتفع والواسع 
الـــنـــطـــاق، وضــعــف زخــــم الــنــمــو في 
ــلــــل فــي  الـــــصـــــين، واســـــتـــــمـــــرار الــــخــ
ــدادات، وانــعــدام الأمــن الغذائي  الإمــ
الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ــــدوق الـــشـــهـــر  ــنـ ــ ــــصـ وخــــفــــض الـ
الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 
٢٠٢٣ إلى ٢٫٧٪ من توقع سابق بلغ 

.٪٢٫٩
وقــــــال الــــصــــنــــدوق فــــي مـــدونـــة 
ــقــــمــــة زعــــــمــــــاء مـــجـــمـــوعـــة  ة لــ مــــــعــــــدَّ
العشرين في إندونيسيا، إن أحدث 
المؤشرات «يؤكد أن التوقعات أكثر 

كآبة» لا سيما في أوروبا.
وأضاف أن المؤشرات الحديثة 
لمــديــري المــشــتــريــات تــوضــح ضعف 
مــــعــــظــــم اقـــــــتـــــــصـــــــادات مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين مع توقع تقلص النشاط 

الاقتصادي في الوقت الذي ما زال 
فيه التضخم مرتفعاً.

وسيُلحق تفاقم أزمة الطاقة في 
أوروبــا ضــرراً بالغاً بالنمو ويرفع 
الـــتـــضـــخـــم، فــــي حــــين أن الــتــضــخــم 
المرتفع المطول قد يؤدي إلى زيادات 
أكبر من المتوقع في سياسة أسعار 
ــاع  ــادة تــشــديــد الأوضــ ــ الــفــائــدة وزيـ

المالية العالمية.
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إن هــــــذا بـــــــــدوره يـــشـــكـــل «مـــخـــاطـــر 
مــتــزايــدة لأزمــــة الـــديـــون الــســيــاديــة 
لــلاقــتــصــادات الضعيفة». وأضــاف 
أن الظواهر الجوية المتطرفة على 
نحو متزايد ستضر أيضاً بالنمو 
في جميع أنحاء العالم. في الأثناء، 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــرة صــ ــ ــديــ ــ رت مــ

ّ
حـــــــــــذ

الدولي كريستالينا غورغييفا، من 
مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء 
الــتــنــافــس بـــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، ووصــــــــفــــــــت الـــــــرســـــــوم 
الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
على الواردات الصينية بأنها تأتي 

بنتائج عكسية.
وقالت غورغييفا في مقابلة مع 
شرت 

ُ
صحيفة «واشنطن بوست» ن

مــســاء الأحـــــد: «ربـــمـــا نــكــون نسير 
بــاتــجــاه عــالــم أكثر  دون أن نــشــعــر 
فقراً وأقل أمناً جراء ذلك». وأضافت 

غورغييفا، التي وُلــدت ونشأت في 
ــا: «لـــقـــد عــــاصــــرت الـــحـــرب  ــاريـ ــغـ ــلـ بـ
الــبــاردة الأولــى على الجانب الآخر 
مــن الستار الــحــديــدي. ونــعــم الجو 
شديد البرودة هناك... وإقحام جيل 
جديد في حرب باردة ثانية هو أمر 

غير مسؤول على الإطلاق».
ولـــم يــحــلّ الــرئــيــس جــو بــايــدن 
بــعــد الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة 
الــتــي فرضها  بــالــرســوم الجمركية 
سلفه على بضائع صينية وكلفت 
المــســتــورديــن الأمــيــركــيــين مــلــيــارات 

الدولارات.
وعلّقت غورغييفا على الرسوم 
التي تعود لعهد ترمب بالقول: «من 
المــهــم التفكير بــتــأنٍّ فــي الإجــــراءات 
ومــــــــا قــــــد تـــســـفـــر عــــنــــه مــــــن أخــــــرى 
ي 

ّ
مضادة، لأنه بمجرد إخراج الجن

مــن المصباح، سيكون مــن الصعب 
إعادته». ويكافح فريق بايدن منذ 
أشــــهــــر بــــطــــرق مــخــتــلــفــة لــتــخــفــيــف 
تــكــالــيــف الــــرســــوم المـــفـــروضـــة على 
الــواردات الصينية في الوقت الذي 

تحاول فيه الإدارة كبح التضخم.
وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات بـــين أكــبــر 
اقتصادين في العالم في السنوات 
المــاضــيــة بسبب قــضــايــا مــن بينها 
ــوان،  ــ ــايــ ــ ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، وتــ ــ ــرســ ــ الــ
والملكية الفكرية، والأمن الإلكتروني، 

ومنشأ فيروس «كورونا».

الشيخ  المناخ «كـــوب٢٧» في مدينة شــرم  انعقاد قمة  تزامن 
المــصــريــة، مــع إطـــلاق الــســعــوديــة مجموعة فــائــقــة مــن المــبــادرات 
والحلول الإبداعية للأزمة المناخية العالمية، عبر تخصيص منصة 
أبــرز أحداثها  بــين  الــدولــي، كــان مــن  للمملكة فــي المؤتمر  كبرى 
نسخة ثانية لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط 

العهد  النطاق من ولي  انطلقتا برعاية واسعة  اللتين  الأخضر»، 
المؤتمر،  أيــام  بــن سلمان. وعلى مــدار  الأمــيــر محمد  السعودي 
تعددت إعلانات المملكة فيما يخص المناخ، والحلول غير التقليدية 
العالمية، ســواء باستزراع مليارات الأشجار  للتعامل مع الأزمــة 
في الصحاري، أو إطلاق مؤشرات بيئية متخصصة في المجال 

الطاقي، أو مستحدثات تقنية جديدة لتقليص الانبعاثات، وكذلك 
الطاقات  الــــدولارات لإنــتــاج  رة بمليارات  مــتــعــددة مــقــدَّ اتفاقيات 
المتجددة. «الشرق الأوسط» التقت خالد أبو الليف، كبير المفاوضين 
السعوديين لاتفاقيات المناخ، ليحدثنا بتوسع عن الجهود الجبارة 

التي كانت خلف الكواليس... وإلى نص الحوار:

                                                                                                                                                                                    

نتيجة التضخم وأسعار الفائدة ومستويات ديون الدول

«السيادي السعودي» و«بلاك روك» لاستكشاف الاستثمار في الشرق الأوسط

«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

الرياض: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

يواصل صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي حراكه النشط لتقصي فرص 
إذ  الاستثمار المتاحة محلياً وإقليمياً، 
أعلن، أمس (الاثنين)، توقيع مذكرة تفاهم 
غير ملزمة مع شركة بلاك روك للتعاون 
في استراتيجية البنية التحتية للشركة 
ــــط، ووضـــع إطــار  بمنطقة الــشــرق الأوسـ
الــتــعــاون لاستكشاف فرص  عمل بــهــدف 
الاستثمار في مشروعات البنية التحتية 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، وتــركــيــز 
النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على 

المملكة العربية السعودية.
وتنظر «بلاك روك» عبر المذكرة إلى 
دعم مبادرة جهود بناء فريق متخصص 
فــــي اســـتـــثـــمـــارات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــي 
الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق 
الأوسط، بينما ستركز حزمة المشروعات 
المستهدفة على قطاعات الطاقة، والمرافق 
ــاه، والـــبـــيـــئـــة، والـــنـــقـــل،  ــ ــيـ ــ الـــخـــدمـــيـــة، والمـ
والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية.
تـــــــهـــــــدف «بــــــــــــــلاك روك»  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
ــز بــــــه الــــســــوق  ــيـ ــمـ ــتـ ــا تـ ــمــ لــــلاســــتــــفــــادة مــ
السعودية والإقليمية من حيوية لتحقيق 
عـــوائـــد مــســتــدامــة عــلــى المـــــدى الــطــويــل، 
يــخــطــط صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
لــلــتــعــاون بــمــا يمكنهما من  الــســعــوديــة 
جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين 

للمشاركة في المشروعات الاستثمارية.
ومعلوم أن من بين توجهات الصندوق 

ــيـــادي تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي  الـــسـ
ــافـــة قيمة  المــبــاشــر فـــي الــســعــوديــة، وإضـ
إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين، 

وتمكين نقل المعرفة والمهارات.
وقــــــــــــــــال بــــــــيــــــــان صـــــــــــــدر أمـــــــــــــس عــــن 
«الاستثمارات العامة»: «يتماشى توقيع 
ــنـــدوق  المـــــذكـــــرة مــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـ
لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وتمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي، 
كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف 

الــفــرص ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الــصــنــدوق 
لتوسيع محفظته الاســتــثــمــاريــة محلياً 
وإقليمياً» مــن جــانــب آخـــر، نقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» أن صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي يـــــدرس طـــرحـــاً عــامــاً 
أولياً لشركة حفارات النفط والغاز «أديس 
إنترناشيونال هولدينغ» بحلول النصف 
الأول من العام المقبل؛ حيث يسرع جهود 
ــــدولارات لاســتــثــمــارات  ــ جــمــع مــلــيــارات الـ

جديدة. 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــة عـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــلــــت الـ ونــــقــ

«الاستثمارات العامة» السعودي يتطلع 
ــنـــوك اســـتـــثـــمـــاريـــة لإدراج  ــى تــعــيــين بـ ــ إلـ
محتمل، فــي وقــت مــن المــتــوقــع أن يتخذ 
قراراً في أقرب وقت هذا العام، بحسب ما 

ذكره موقع «العربية نت».
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
الــعــام يمكن أن يثمن الشركة،  الاكــتــتــاب 
التي يشمل عملاؤها شركة الزيت العربية 
السعودية «أرامكو»، وشركة نفط الكويت، 
بنحو ٥ مليارات دولار، بينما توقع أحد 
المــصــادر أن يجمع الإدراج في البورصة 
السعودية أكثر من مليار دولار، مشيراً 
إلى أن المداولات في مراحلها الأولى ولم 

يتم اتخاذ قرارات نهائية.
ويــــنــــشــــط الــــــصــــــنــــــدوق الــــســــعــــودي 
بحيوية خلال الفترة الماضية في تحركات 
استثمارية، حيث أعلن قبل أيام عن إتمام 
بيع جزء من حصته في شركة مجموعة 
تداول السعودية القابضة – نظام سوق 
الــســعــوديــة الرئيسية  تـــــداولات الأســـهـــم 
والمــوازيــة - مــن خــلال عملية بــنــاء سجل 

الأوامر المسرّع.
وقام الصندوق ببيع ١٢ مليون سهم 
تمثل ١٠ في المائة من رأس مــال الشركة 
بــحــجــم بــلــغــت قــيــمــتــه ٢٫٣ مـــلـــيـــار ريــــال 
(٦١٠ مــلايــين دولار) وهــو مــا يعد ثاني 
أكبر عملية طرح مسرّع على الإطلاق في 
السوق السعودية ومنطقة الخليج، في 
وقت تبلغ حصة الصندوق بعد البيع ٧٢ 
مليون سهم أو ٦٠ في المائة من رأس مال 

«تداول».

خفضت «أوبــــك» أمــس الاثــنــين، 
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 
النفط في ٢٠٢٢، للمرة الخامسة منذ 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي. وقلصت 
الــعــام المقبل، مشيرة إلى  أيضاً رقــم 
تحديات اقتصادية متصاعدة، بما 
في ذلــك ارتفاع التضخم والــزيــادات 

في أسعار الفائدة.
البلدان المصدرة  وقالت منظمة 
للبترول (أوبـــك) فــي تقرير شهري، 
فــــي ٢٠٢٢  ــفـــط  ــنـ الـ ــلـــى  ــلـــب عـ الـــطـ إن 
سيرتفع ٢٫٥٥ مليون برميل يومياً، 
أو ٢٫٦ في المائة، بانخفاض ١٠٠ ألف 
برميل يومياً عن التوقعات السابقة. 
وأضافت «أوبك» في التقرير: «دخل 
ــن عـــدم  ــالمـــي فـــتـــرة مــ ــعـ الاقـــتـــصـــاد الـ

اليقين، وتحديات متزايدة في الربع 
الرابع من عام ٢٠٢٢».

ــرت أن «مـــخـــاطـــر الــهــبــوط  ــ ــ وذكـ
تشمل ارتــفــاع التضخم، والتشديد 
الـــنـــقـــدي مـــن قــبــل الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
الــرئــيــســيــة، والمـــســـتـــويـــات المــرتــفــعــة 
لـــلـــديـــون الـــســـيـــاديـــة فــــي عــــديــــد مــن 
المناطق، والــشــح فــي أســـواق العمل، 
ــلـــى ســلاســل  واســــتــــمــــرار الـــقـــيـــود عـ

التوريد».
وهذا هو آخر تقرير قبل اجتماع 
«أوبـــك» وحلفائها، وهــي المجموعة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «أوبـــــك بـــلـــس»، في 
الــرابــع مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
لـــتـــحـــديـــد ســـيـــاســـتـــهـــا. وقـــــــال وزيــــر 
الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان، الأســــبــــوع المــــاضــــي إن 

المجموعة ستلتزم الحذر.

يـــرتـــفـــع  وتــــتــــوقــــع «أوبــــــــــــك» أن 
الطلب على النفط العام المقبل ٢٫٢٤ 
مليون برميل يــومــيــاً، وهــو مــا يقل 
أيـــضـــاً ١٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً عن 
التوقعات السابقة. ولم تغير «أوبك» 
توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي 
إنــه  لــعــامــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وقـــالـــت 
فــي حــين تشير المــخــاطــر إلـــى اتــجــاه 
هبوطي، فهناك أيضاً احتمال لاتجاه 
صعودي. وأضافت: «قد يأتي هذا من 
مصادر متنوعة. في الغالب، يمكن 
أن يتأثر التضخم إيجابياً بأي حل 
للوضع الجيوسياسي فــي أوروبـــا 
الشرقية، ما يسمح بسياسات نقدية 

أقل تشدداً».
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  وفــــي 
خــفــضــت المــجــمــوعــة هـــدف إنــتــاجــهــا 
١٠٠ ألف برميل يومياً، مع تقليص 

أكــبــر فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك مـــع تـــراجـــع أســعــار 

النفط بسبب المخاوف من الركود.
التقرير إن إنتاج «أوبــك»  وقــال 
انخفض ٢١٠ آلاف برميل يومياً في 
إلـــى ٢٩٫٤٩ مــلــيــون برميل  أكــتــوبــر، 
يــومــيــاً، أي أكــثــر مــن الــخــفــض الــذي 

تعهدت به «أوبك بلس».
ــتـــراجـــع بعد  وواصــــــل الــنــفــط الـ
صـــــــدور الـــتـــقـــريـــر، مــــدعــــومــــاً أيــضــاً 
بارتفاع الدولار، بينما بددت زيادة 
ــا»  ــ ــورونــ ــ ــروس «كــ ــيــ ــفــ ــات بــ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإصـ
فــي الــصــين الآمــــال فــي ســرعــة إعـــادة 
فتح اقــتــصــاد أكــبــر مــســتــورد للخام 
الــعــالــم. وبحلول الساعة ١٤:٣٠  فــي 
بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود 
الآجلة لخام برنت ١٫٢ في المائة، إلى 
٩٤٫٨١ دولار للبرميل، بعد أن سجلت 

عند التسوية ارتفاعاً ١٫١ في المائة، 
يــــوم الــجــمــعــة. كــمــا هــبــطــت الــعــقــود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ١٫٤ فــي المــائــة إلـــى ٨٧٫٦٤ 
بــعــد الإغــــــلاق في  لــلــبــرمــيــل،  دولار 
جلسة الجمعة، مرتفعة ٢٫٩ في المائة. 
وارتــفــعــت أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد أن عــدلــت لجنة 
الصحة الوطنية الصينية إجراءات 
الــــوقــــايــــة مـــــن فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
ومـــكـــافـــحـــتـــه، لــتــقــلــل فــــتــــرة الــحــجــر 
الصحي للمخالطين عن قرب لحالات 
الإصابة والمسافرين الوافدين. لكن 
«كــوفــيــد» ارتــفــعــت في  الإصـــابـــات بـــ
ــــوع؛ إذ  ــبـ ــ ــــلال بــــدايــــة الأسـ الـــصـــين خـ
أبلغت بكين ومدن كبيرة أخرى، أمس 
الاثــنــين، عن تسجيل أعــداد قياسية 

خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)للإصابات.

جانب من توقيع «الاستثمارات العامة» السعودي و«بلاك روك» مذكرة استكشاف 
الفرص بمنطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
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تذبذبات حادة في انتظار اتضاح المسار

حرب «الفيدرالي» ضد التضخم تعيد الرهبة للأسواق
شهدت أسواق المال العالمية 
ــتـــاح  ــتـ تــــبــــايــــنــــات حــــــــادة مـــــع افـ
تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، 
وبينما تــراجــعــت الأســــواق في 
آسيا مع جني الأرباح، ارتفعت 
الأســهــم الأوروبـــيـــة؛ إذ ارتفعت 
أســـهـــم شـــركـــات الــتــعــديــن على 
أمــل ارتــفــاع الطلب مــن الصين، 
في حين ساد الحذر بعد أن قال 
أحــد كبار صناع السياسة في 
«مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي)» إن 
الــبــنــك لــن «يــخــفــف» حــربــه ضد 

التضخم.
ــفـــع مــؤشــر «ســتــوكــس  وارتـ
المــائــة  فــي  ــي ٠٫١  ــ ٦٠٠» الأوروبــ
بحلول الساعة ٠٨:١١ بتوقيت 

غــريــنــتــش، بــعــد أن ســجــل أكبر 
مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة فــــي نــحــو 
٨ أشــهــر يـــوم الــجــمــعــة. وصعد 
مؤشر الموارد الأساسية ٠٫٧ في 
المائة؛ إذ بقيت أسعار النحاس 
بالقرب من أعلى مستوياتها في 
٥ أشهر وســط إجـــراءات داعمة 
مــن الحكومة الصينية لقطاع 

العقارات المتعثر.
وقـــــــــال مــــحــــافــــظ «مـــجـــلـــس 
الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الــــــفــــــيــــــدرالــــــي» 
كريستوفر والر، يوم الأحد، إن 
الأسواق يجب أن تنتبه الآن إلى 
«نقطة النهاية» لزيادات أسعار 
الفائدة وليس وتيرة كل خطوة، 
وإن نقطة النهاية لا تــزال على 

الأرجح «بعيدة المنال».
ــا بي  ــفـــورمـ وقـــفـــز ســهــم «إنـ
الــبــريــطــانــيــة لتنظيم  إل ســــي» 

الفعاليات ٥٫٥ في المائة ليصبح 
الأعـــلـــى فـــي مـــؤشـــر «ســتــوكــس 
الــشــركــة  ــعـــت  بـــعـــد أن رفـ  «٦٠٠

توقعات أرباح العام بأكمله.
ــلـــق مــؤشــر  ــا؛ أغـ ــيــ ــــي آســ وفـ
«نيكي» الياباني على هبوط، 
ــــين، بـــعـــدمـــا ســـجـــل أعــلــى  ــنـ ــ الاثـ
ــن فـــي  ــ ــريــ ــ ــهــ ــ ــــوى فــــــــي شــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
ــة؛ إذ جــنــى  ــقــ ــابــ الــــســ ــلـــســـة  الـــجـ
المستثمرون الأربــــاح، وتــراجــع 
ســهــم «مــجــمــوعــة ســوفــت بنك» 
ذات الــثــقــل فــي الــســوق بــعــد أن 
التابعة  أعلنت ذراع الاستثمار 
لــهــا «فــيــجــن فــانــد» عــن خــســارة 

فصلية كبيرة أخرى.
وأغــــــلــــــق مـــــؤشـــــر «نـــيـــكـــي» 
المـــائـــة  فــــي  تــــراجــــع ١٫٠٦  ــلـــى  عـ
إلــى ٢٧٩٦٣٫٤٧ نقطة، فــي حين 
ــكــــس  ــوبــ ــر «تــ ــ ــــؤشــ ــفـــــض مــ ــ ــخـ ــ انـ

الأوســـع نطاقاً» ١٫٠٥ فــي المائة 
نـــقـــطـــة. وأغـــلـــق  إلـــــى ١٩٥٦٫٩٠ 
المــؤشــر القياسي مرتفعاً ٣ في 

المائة يوم الجمعة. وهبط سهم 
«مجموعة سوفت بنك» ١٢٫٧٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي أكـــبـــر انــخــفــاض 

يــــومــــي مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عـــامـــين 
ونصف بعد أن تكبد المستثمر 
التكنولوجي خسارة فادحة في 
ذراع الاستثمار «فيجن فاند» 

للربع الثالث على التوالي.
وكــان تأثير أسهم «سوفت 
ــــى مــــؤشــــر  ــلـ ــ ــك» الأســـــــــــــوأ عـ ــ ــنــ ــ بــ
«نـــيـــكـــي»، تــلــيــهــا أســـهـــم شــركــة 
«أولمـــبـــوس» الــتــي هـــوت ١٠٫٨١ 
بــــعــــد أن خــفــضــت  المــــــائــــــة  فــــــي 
المــعــدات الطبية  شــركــة صناعة 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لأربــــــــاح الــتــشــغــيــل 
الــــســــنــــويــــة. وخـــــالـــــف الاتــــجــــاه 
ــو» الـــذي  ــوتــ ــزولـــي ســهــم «تــ ــنـ الـ
المــائــة ليصبح  ارتــفــع ٦٫٠٣ فــي 
أكــــبــــر الــــرابــــحــــين عـــلـــى مـــؤشـــر 
«نـــــيـــــكـــــي»، بـــيـــنـــمـــا قــــفــــز ســهــم 
شــركــة مستحضرات التجميل 

«شيسيدو» ٥٫٢٣ في المائة.

ــعــــت  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــراجــ
أسعار الذهب، يوم الاثنين، من 
أعلى مستوى وصلت إليه منذ ٣ 
أشهر، في الجلسة السابقة، في 
الــوقــت الــذي ارتــفــع فيه الــدولار 

وعائد السندات الأميركية.
وتـــراجـــع ســعــر الـــذهـــب في 
المعاملات الفورية ٠٫٥ في المائة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٧٦١٫٨٦ إلــــى 
ــن الــســاعــة  ــدءاً مــ ــ (الأونـــــصـــــة) بــ
٠٢:٣٩ بــتــوقــيــت «غــريــنــيــتــش» 
بعد أن سجل أعلى مستوياته 
ــنـــذ ١٨ أغـــســـطـــس (آب) يـــوم  مـ
الـــجـــمـــعـــة. وتــــراجــــعــــت الــعــقــود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٧٦٤٫٨٠ دولار.
والــــذهــــب حـــســـاس لــلــغــايــة 
لارتـــــــــفـــــــــاع أســــــــعــــــــار الـــــفـــــائـــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ لأن ذلــــك يـــزيـــد من 

تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 
الـــــذهـــــب الــــــــذي لا يــــــدر عــــائــــداً. 
وارتــفــع مــؤشــر الـــدولار ٠٫٤ في 
إلــى أدنى  المائة بعد انخفاضه 
مــســتــوى لـــه مــنــذ ٣ أشــهــر يــوم 
الجمعة، مما يجعل الذهب أكثر 
تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ــعـــت عـــوائـــد ســنــدات  ــفـ وارتـ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة الــقــيــاســيــة 
لأجـــــــل ١٠ ســـــنـــــوات مـــــن أدنـــــى 

مستوى لها منذ شهر.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المــــعــــادن 
النفيسة الأخـــرى، تــراجــع سعر 
الفضة ٠٫٨ في المائة إلى ٢١٫٥١ 
لـــــلأوقـــــيـــــة، وانــــخــــفــــض  دولار 
الـــبـــلاتـــين ٠٫٥ فــــي المـــائـــة  ســـعـــر 
وهــبــط  دولار،   ١٠٢٨٫٣٨ إلـــــى 
الـــبـــلاديـــوم ٠٫٩ فـــي المـــائـــة إلــى 

٢٠٢١٫٩١ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

شاشة تعرض أسهم مؤشر «نيكي» بطوكيو (أ.ب) 

وليد خدوري

«كوب ٢٧»: التمويل للعالم الثالث 
والمسؤوليات المترتبة

يواجه مؤتمر «كــوب ٢٧» تحديات عدة لإنجاحه. فمِن 
الأمور البارزة في هذا المؤتمر مسألة التمويل الذي تعهّدت 
الثالث، إذ أخــذ يتضح  لــدول العالم  الــدول الغنية بتقديمه 
د  تدريجياً، ولا سيما في مناقشات «كوب ٢٧»، أن المبلغ المتعهَّ
به غير كافٍ ألبتة، فقد ارتفعت أرقام التكاليف لمكافحة التغير 
المناخي أكثر بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، وهي مبالغ تفوق 
ما هو متوفر حالياً في زمن «الكساد التضخمي» ونفقات 

«كوفيد-١٩» وحرب أوكرانيا.
لماذا هذا الارتفاع العالي في النفقات؟ تطالب دول العالم 
الثالث بالمساعدات وليس القروض؛ لتغطية تكاليف الأضرار 
الــكــوارث الطبيعية؛ مــن أعــاصــيــر وفيضانات  الناتجة عــن 
وجــفــاف وحــرائــق غــابــات، فقد حــاولــت بعض الـــدول الغنية 
تقديم قروض لتغطية تكاليف هذه الكوارث، وجرى رفضها 

لاستبدال المساعدات بها.
كــمــا أن هــنــاك الــنــفــقــات الــعــالــيــة جـــداً لتشييد الــطــاقــات 
ــــروض أن تـــحـــلّ مـــحـــل الـــطـــاقـــات  ــفـ ــ ــن المـ ــة الـــتـــي مــ ــدامـ ــتـ المـــسـ
الهيدروكربونية تدريجياً عبر العقود المقبلة، إذ ارتفعت 
تكاليف الطاقات الجديدة كثيراً في مرحلة التضخم المرتفع، 
الــكــبــرى للحكومات،  الــتــكــالــيــف تــشــمــل المــشــروعــات  كــمــا أن 
الــطــاقــات المستدامة  كاستبدال محطة كهرباء تعتمد على 
بــمــحــطــة كــهــربــاء تــســتــعــمــل الــفــحــم أو الـــغـــاز. كـــذلـــك، هــنــاك 
التكاليف الباهظة الإضافية التي يتحمل كاهلها المواطن 
لــتــغــيــيــر مــصــدر الــطــاقــة لمــنــزلــه ومــقــر عــمــلــه. والــــســــؤال: من 
سيتحمل هذه النفقات الخاصة الباهظة؟ وبأية وسيلة... 
دعــم حكومي أو تخفيف ضــرائــب، أو تحمّل المــواطــن جميع 

المصاريف للتحول لطاقة جديدة؟ 
اهتمت «خطة الطريق» لمكافحة تغير المناخ حتى الآن، 
الــدول الصناعية الغنية، فقد كان  بالتحديات التي تواجه 
هناك تهميش واضح لدور ومسؤولية الدول النامية، ومنها 
ل الطاقة هذه. وأخذت تتضح صورة  النفطية، في مسيرة تحوُّ
«مــزعــجــة»، وكـــأن مكافحة أزمـــة المــنــاخ قــد أصبحت وسيلة 
جديدة للدول الصناعية في تحقيق تقدم آخر، على حساب 

الدول النامية.
الــواضــح أنــه لا يمكن معالجة الأزمـــة المناخية  لكن مــن 
للكرة الأرضية بالتركيز فقط على معالجة مشكلات الدول 
الصناعية، وهي المسؤول الأول عن هذه الأزمة؛ نظراً لضخامة 
الانبعاثات من هذه الدول نفسها تاريخياً، ومن ثم فقد حان 
يها في دول العالم 

ّ
الوقت للاهتمام بالخطوات الواجب تبن

الــدول النفطية، إذ إنه دون المشاركة الفعالة  الثالث؛ ومنها 
لهذه المجموعة من الدول ذات الأغلبية السكانية العالية، لا 
يمكن التوصل إلى حلول كونية لتحقيق تصفير الانبعاثات 

على مستوى الكرة الأرضية.
وكلما يتزايد البحث عن دور الدول النامية، يتبين أكثر 
وضوحاً ضخامة الأمــوال اللازمة لتحول الطاقة وصعوبة 

الحصول عليها.
ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة الولايات المتحدة 
في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، عند نهاية الأسبوع الأول 
تقريباً لمــؤتــمــر «كـــوب ٢٧». ركـــز الــرئــيــس بــايــدن عــلــى نقاط 
الــولايــات المتحدة فــي المضي  ثـــلاث: إمكانية الاعــتــمــاد على 
قدماً بمسيرة تحول الطاقة، تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة 
المالية للعالم الثالث، وضـــرورة لعب القطاع الخاص دورًا 

مهماً في تفعيل تحول الطاقة. 
يشكل كلام الرئيس بايدن عن الالتزام الأميركي بتحول 
الــولايــات المتحدة اتفاقية مكافحة تغير  الطاقة رداً لنقض 
المــنــاخ فــي عهد الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، وتــفــاؤلاً بالنتائج 
الأولية للانتخابات التشريعية الأميركية في عــدم تحقيق 
الحزب الجمهوري نجاحاً ساحقاً، كما كان متوقعاً، وكمثال 
للمشروعات البيئية الضخمة التي وافق عليها «الكونغرس» 
مــؤخــراً. كما يُطمئن خطابه على تنفيذ الالــتــزامــات المالية 
الأميركية للعالم الثالث في مكافحة التغير المناخي، وهي 

إشارة لافتة لبقية الدول الصناعية في الوفاء بتعهداتها. 
أما الدعوة لدور أكبر للقطاع الخاص في مكافحة تغير 
المناخ، فإنها حديثة العهد في الخطاب الأميركي، وتأتي بعد 
مشادّات علنية مع الشركات الأميركية؛ النفطية منها وغير 
رت من التبِعات الناتجة عن تحول الطاقة 

ّ
النفطية، التي حذ

بسرعة، مما استدعى من الإدارة الأميركية التحذير من فرض 
ضرائب جديدة على الأرباح التي تحققها الشركات من ارتفاع 

الأسعار الحالي.
يُــطــرح، وسيُطرح عاجلاً  لكن هناك ســـؤالاً يتوجّب أن 
الثالث نفسها في تحول  أم آجــلاً: ما مسؤولية دول العالم 
الطاقة؟ وكيف يمكن توقع مليارات الدولارات من المساعدات 
ســنــويــاً فـــي ضـــوء الانــتــشــار الـــواســـع لــســرطــان الــفــســاد في 
آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية؟ حيث سجلت مستويات 
الفساد مليارات الدولارات في بعض الأحيان، والمخفيُّ أعظم، 
وحــيــث غــابــت المــحــاكــم والــعــدالــة عــن معاقبة المــســؤولــين من 
ـــروا الحماية والتغطية 

ّ
الــرؤســاء وكبار المتنفذين الذين وف

لهذه السرقات. كما تكمن المسؤولية، في الوقت نفسه، في 
الصراعات الجيوسياسية التي تحولت إلى حروب كبرى، كما 
في أوكرانيا، أو احتمال توسعها، كما في شرق آسيا والنزاع 
حول تايوان. هذه النزاعات تخلق جواً مكهرباً وقاتماً على 
إمكانية التعاون الدولي، الأمر الذي يترك بصماته السلبية 
على إمكانيات حل مشكلات التخلف في دول العالم الثالث.
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دعم حركة السفر الدولي لتكريس الرياض كمحور ربط عالمي
بينما افتتح الأمير فيصل بن 
بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة 
الـــريـــاض أمـــس (الاثـــنـــين) صالتي 
السفر الدوليتين رقم ٣ و٤ بمطار 
الملك خالد الدولي، في خطوة تدعم 
حركة السفر الدولي في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة وتــكــريــســهــا كــمــحــور 
ربـــط عــالمــي، أكـــد المــهــنــدس صالح 
الــجــاســر، وزيـــر النقل والــخــدمــات 
«الشرق الأوسط» أن  اللوجيستية لـ
الصالتين الجديدتين ترفعان حجم 
الــطــاقــة الاستيعابية بتجهيزات 
تـــتـــوافـــق مــع  ــال  ــ ــتـــوى عــ ذات مـــسـ

الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأطــلــقــت الــســعــوديــة مــؤخــراً 
الاستراتيجية الوطنية للطيران، 
ــتـــي تـــضـــم مــســتــهــدفــات كـــبـــرى،  الـ
وتـــعـــمـــل عـــلـــى ربــــــط ٢٥٠ وجـــهـــة 

مباشرة من وإلى مطارات البلاد.
وأوضـــح الــجــاســر أن تشغيل 
الــصــالــتــين يـــتـــزامـــن مـــع الــنــهــضــة 
الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي يـــحـــقـــقـــهـــا قـــطـــاع 
الطيران المدني في المملكة، ويسهم 
في دعم حركة السفر الدولي والذي 
يــتــزامــن مــع انــطــلاق بــطــولــة كــأس 

العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ في قطر.
ــــين أن الافـــتـــتـــاح خــطــوة  وبـ
ــكـــــــريـــــــس مـــــديـــــنـــــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــهــــــمــــــة لـ
ــــاض كـــمـــحـــور ربـــــط عــالمــي  ــريـ ــ الـ
يــســاعــد فــي نــمــو حــركــة الــســفــر، 
وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاعـــين الــســيــاحــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، ورفـــــــع الـــطـــاقـــة 
الاستيعابية في مطارات المملكة، 
ــــر،  ــافـ ــ ــــسـ ــة المـ ــ ــربـ ــ ــــجـ ــــين تـ ــــسـ ــــحـ وتـ
وصـــــولا لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 

والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة وفــق 
«رؤية ٢٠٣٠».

مــن جهته، أشــار عبد العزيز 
الــدعــيــلــج، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي، رئــيــس مجلس 
إدارة شركة مطارات القابضة، إلى 
أهمية بدء تشغيل صالتي السفر 
٣ و٤ بــمــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي، 
من أجــل تحقيق أحــد مستهدفات 
للطيران  الوطنية  الاستراتيجية 
ورؤيــــتــــهــــا بــــــأن يــــكــــون الـــطـــيـــران 
السعودي هو الأبرز على مستوى 

الشرق الأوسط.

الـــدعـــيـــلـــج إن صــالــتــي  وقــــــال 
الــســفــر ســتــكــونــان إضـــافـــة مهمة 
لمكونات المطار، وستدعمان الطاقة 
الاستيعابية الإجمالية لتصل إلى 
١٣ مليون مسافر سنوياً، مبيناً 
الــبــدايــة  الــتــوســعــة تعتبر  أن هـــذه 
لمــزيــد مــن التوسعات والــتــطــورات 
ــقـــادمـــة وفــــق خطة  المــســتــقــبــلــيــة الـ
شاملة. وصُممت الصالتان للعمل 
إلــى تحسين  بطريقة مرنة تهدف 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــلــمــســافــريــن، 
وتحقيق المرونة اللازمة لتسهيل 

إجراءات السفر.

ــات الــســفــر  ــ ــوابـ ــ ــدد بـ ــ ــغ عــ ــلــ وبــ
٢٢ بـــوابـــة مــدعــمــة بــــــ٩٥ كــاونــتــرا 
ــا لإنـــــــهـــــــاء إجــــــــــــــراءات  مــــخــــصــــصــ
إلــى ١٢ جهازاً  المسافرين، إضافة 
لـــلـــخـــدمـــة الــــذاتــــيــــة، فـــيـــمـــا ضــمــت 
الصالتان أحدث تقنيات التشغيل 
بـــهـــدف رفـــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 

التشغيلية في المطار.
وعلى صعيد ساحة الطيران 
فــقــد جـــرى تصميمها لاستيعاب 
الـــبـــدن الــعــريــض،  الـــطـــائـــرات ذات 
لـــتـــضـــفـــي هــــــذه الـــخـــاصـــيـــة مـــيـــزة 
تنافسية تؤهل الصالتين لاستقبال 

الناقلات الجوية العملاقة، إضافة 
ــادة المـــســـاحـــات الــتــجــاريــة  ــ إلــــى زيــ
المــخــصــصــة لــكــل مـــن مــحــلات بيع 
التجزئة والأسواق الحرة والمطاعم 
والمـــقـــاهـــي، مـــع تــخــصــيــص ثــلاث 
ــــالات لـــرجـــال الأعـــمـــال لــتــعــزيــز  صـ
وإثراء تجربة المسافرين، ولإضفاء 
قــدر أكبر مــن الــراحــة أثــنــاء أوقــات 

انتظار المسافرين لرحلاتهم.
وتـــــتـــــولـــــى شـــــركـــــة مـــــطـــــارات 
الرياض، إدارة وتشغيل مطار الملك 
خالد الدولي بالعاصمة الرياض 
منذ إنشائها في عام ٢٠١٦، حيث 

تعمل على تقديم أفــضــل الحلول 
الــرائــدة والمتخصصة  التشغيلية 
في مجال الإدارة والبنى التحتية، 
ــانـــب اهــتــمــامــهــا بــتــطــويــر  ــى جـ ــ إلـ
ــات الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي، وضــبــط  ــيــ آلــ
مــخــتــلــف الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة 
المــعــززة لمجمل الأهــــداف السنوية 

التي يتطلع لتحقيقها المطار.
ــارات  ــطــ ــة مــ ــركــ ــأســــســــت شــ وتــ
ــج  ــامــ ــرنــ ــن بــ ــ ــ ــزء مـ ــ ــجــ ــ ــــاض كــ ــ ــريــ ــ ــ ــ ال
ــيــــران فــي  ــاع الــــطــ خــصــخــصــة قــــطــ
الـــســـعـــوديـــة لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع 
ــة  ــدمــ ــقــ ــــين الــــــخــــــدمــــــات المــ ــــسـ ــــحـ وتـ

للمسافرين.
الــريــاض»  وتسعى «مــطــارات 
إلــى أن تصبح رائـــدة فــي تشغيل 
ــارات عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــطـ ــ المـ وإدارة 
المملكة والمنطقة من خلال تطوير 
ــراء توسعة  ــ الــبــنــيــة التحتية وإجـ
ــلــــخــــدمــــات والمــــــــرافــــــــق، مـــرتـــكـــزة  لــ
ــلــــى بــــنــــاء نــــمــــوذج  بــــجــــهــــودهــــا عــ
بـــه، وإدارة مــحــور عالمي  يــحــتــذى 
ــمـــلاء  المــــســــتــــوى لـــلـــمـــســـافـــريـــن وعـ

الشحن والشركاء.
ــك خـــالـــد  ــلــ ــار المــ ــطــ ــم مــ ويــــضــ
ــــاض خــمــس  ــ ــريـ ــ ــ ــي الـ ــ ــي فــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
صــــالات ســفــر و٤٠ جــســر إركـــاب 
ــــف ســـــيـــــارات لاســـتـــيـــعـــاب  ــــوقـ ومـ
١١ ألفا و٦٠٠ مركبة، كما يضم 
ــــاص  ــــخـ ــران الـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــين لـ ــتـ ــ ــالـ ــ صـ
والــصــالــة الملكية وبـــرج التحكم 
ــــين مـــتـــوازيـــين  ــدرجـ ــ ــزي ومـ ــ ــركـ ــ المـ
يبلغ طول كل منهما ٤٫٢٦٠ متراً 
(١٣٫٩٨٠ قدماً)، كجزء من مرحلة 
التحول الشاملة التي تحدث في 
المملكة، ولجعل مدينة الرياض 
وجهة للعديد من المسافرين من 

جميع أنحاء العالم.

الرياض: بندر مسلم

جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)

توفير الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية دعماً للاقتصاد الرقمي

السعودية تعزز استثمارات المؤسسات وتشركها في الكيانات التجارية للشركات

فـــي حـــين أطــلــقــت وزارة المــالــيــة خــدمــة الــدفــع 
الإلــكــتــرونــي لــرســوم الــخــدمــات الــحــكــومــيــة دعماً 
للاقتصاد الرقمي ولمسيرة التحول الرقمي في 
ــبـــلاد، قــــررت الــســعــوديــة الــســمــاح لــلــمــؤســســات  الـ
ــالـــدخـــول كــشــريــك فـــي جــمــيــع أنــــــواع الــكــيــانــات  بـ
ــطـــوة تــســهــل بــيــئــة  الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــشـــركـــات، فــــي خـ
الأعمال ويكون لها أثر كبير على نمو استثمارات 

المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها.
الـــســـعـــوديـــة أمـــس  الـــتـــجـــارة  وأفــــــــادت وزارة 
(الاثــنــين)، بــأن الــقــرار يمكّن الــشــركــات الاستفادة 
من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات 
بـــإدخـــالـــهـــا كــشــريــك مــقــابــل حــصــة أو أســـهـــم من 

الشركة.
وأوضحت أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة 

كشريك إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة 
مــن خــلال خدمة تأسيس الشركات للجديدة، أو 
خدمة قرارات الشركات بالنسبة للمنشآت القائمة.

من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية من خلال 
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وبالتعاون 
مع هيئة الحكومة الرقمية، عن إطلاق خدمة الدفع 
الإلــكــتــرونــي لـــرســـوم الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، عبر 
نــظــام «تــحــصــيــل» لــلأجــهــزة الــعــامــة والــتــي تتيح 
للمستفيد إتمام عملية دفع رســوم خدماته عبر 
المنصة الخاصة بكل جهة من خلال «مدى، وفيزا، 

وماستر كارد، وسداد».
وتأتي هذه الخدمة ضمن سعي الــوزارة إلى 
تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية 
للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين 
من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة 

ضمن مساعيها لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠».

وأوضـــح المهندس أحــمــد الــصــويــان، محافظ 
هيئة الحكومة الرقمية، أن الخدمة تأتي في إطار 
ـــم مــســيــرة الــتــحــول  تــحــســين تــجــربــة الــعــمــيــل ودعـ
الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر 
منتجات ذات جودة وكفاءة عالية، تسهم في دعم 
الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين 

من الخدمات الحكومية المقدمة.
من ناحيته، قال طارق الشهيب، وكيل وزارة 
المالية للإيرادات، إن الخطوة تأتي ضمن منظومة 
المنتجات الرامية لدعم الجهود التي تهدف إلى 
تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي فـــي الــتــعــامــلات المــالــيــة 
الحكومية، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول 
للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي 
تسهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات 

الدفع السابقة في خطوة ومكان واحد.
وواصــل طــارق الشهيب، أنــه يمكن الدفع من 

داخل أو خارج المملكة، وأن الخدمة تشمل الكثير 
من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية 
الـــتـــجـــارة،  فـــي مــنــصــة «أبــــشــــر» ووزارات   

ً
مــمــثــلــة

والصناعة والثروة المعدنية.
مــن جــانــبــه، ذكــر المــهــنــدس يــوســف الــحــرقــان، 
المــوارد  الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم 
الــحــكــومــيــة، أن الــخــطــوة جــــاءت لــتــقــديــم خــدمــات 
رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تتواءم مع التوجهات 
الاستراتيجية للحكومة الرقمية في تعزيز كفاءة 
الأداء ورفع نسبة رضا المستفيدين مما سيسهم 

في رفع جودة الحياة في المملكة.
ومن أبرز مميزات الخدمة الجديدة، اختصار 
جميع إجراءات الدفع في خطوة ومنصة واحدة، 
والتحويل من داخل وخارج السعودية، بالإضافة 
اة،  إلى إمكانية الاطلاع على تقارير المبالغ المسوَّ

وإصدار استرجاع عبر نظام «تحصيل».

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الخزانة: سأقوم بدور البخيل... والأقوياء سيتحملون العبء الأكبر

حكومة بريطانيا تواجه اختيار «الشعبية» أو «الإصلاحات»
قـــــــــــال اتــــــــحــــــــاد الــــصــــنــــاعــــة 
البريطاني يــوم الاثنين إن على 
تكون  أن  البريطانية  الحكومة 
مـــســـتـــعـــدة لاتــــخــــاذ خـــــيـــــارات لا 
تحظى بشعبية عــلــى الصعيد 
ــالات مــثــل  ــجــ ــي مــ ــاســـي، فــ ــيـ الـــسـ
ــهــــجــــرة والـــتـــنـــظـــيـــم، لــتــعــزيــز  الــ
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــجـــاري والــنــمــو 

الاقتصادي.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــبـــدأ وزيـــر 
الـــــــخـــــــزانـــــــة جـــــيـــــريـــــمـــــي هــــانــــت 
مجموعة مــن التخفيضات في 
الإنفاق والزيادات الضريبية في 
بيان الميزانية يوم الخميس، في 
الــذي يسعى فيه لإظهار  الوقت 
أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة 

في ماليتها العامة.
ــاد الــــصــــنــــاعــــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ وقـــــــــــال اتـ
الــبــريــطــانــي إن مـــن المــحــتــمــل أن 
يــــكــــون عــــــدم مـــطـــابـــقـــة ذلــــــك مــع 
تــدابــيــر لمعالجة نــقــص العمالة 
والإنتاجية، في وقت تضع فيه 
العديد من الشركات ميزانياتها 
لــعــام ٢٠٢٣ ضــــاراً عــلــى المــديــين 
ــاف  ــ ــل. وأضــ ــ ــــويـ ــــطـ الـــقـــصـــيـــر والـ
الاتـــــحـــــاد أن «الــــتــــغــــيــــيــــرات فــي 
الــهــجــرة والتنظيم والتخطيط 
تـــمـــثـــل عــــوامــــل حـــاســـمـــة لــحــمــل 
ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى الاســ ــات عــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ولكنها ستتطلب من الحكومة 
تـــقـــديـــم تــضــحــيــات ســيــاســيــة»، 
مـــحـــدداً ســلــســلــة مـــن مــقــتــرحــات 
أقــر بــأن كثيرين  السياسة التي 
فــــي حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــحـــاكـــم 

سيجدون صعوبة في دعمها.
ويشمل ذلــك أن تــكــون أكثر 
بــالــهــجــرة،  فــيــمــا يتعلق  مــرونــة 
بما في ذلك المهن التي تعاني من 
نقص العمالة، وإضافة مسارات 
لــلــطــلاب والخريجين  تــأشــيــرات 
وتــأشــيــرات مــرتــبــطــة بمشاريع 
اقتصادية محددة. ودعا الاتحاد 
أيـــضـــاً الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــبــســيــط 
«نظام التخطيط البطيء وغير 
المتسق»، وتسريع عملية اتخاذ 
الــــــقــــــرار بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــطـــورات 

الكبرى.
ــال تـــونـــي دانـــكـــر، المــديــر  ــ وقـ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــــــعـــــــــام لاتـــــــــحـــــــــاد الـــــصـ
بـــيـــان: «علينا  الــبــريــطــانــي، فـــي 
أنـــــه مــع  نــقــبــل الآن  جــمــيــعــاً أن 
تشديد السياسة المالية والنقدية 

نحتاج إلى المزيد من السياسات 
الداعمة لنمو اقتصادنا إذا أردنا 
ــــدم الـــنـــمـــو».  تــجــنــب عـــقـــد مــــن عـ
وأشــــار إلـــى أنـــه إذا كــانــت خطة 
هـــانـــت لــلــنــمــو مـــجـــرد «كــلــمــات 
ــعــــات» فـــإنـــهـــا لــن  ــلــ ــــة وتــــطــ ــئـ ــ دافـ
تمنع الشركات من التراجع عن 
الاستثمار. وأضـــاف: «يجب أن 
تــتــصــدى لــلــحــواجــز الــحــقــيــقــيــة 
التي نواجهها الآن. نحن بحاجة 
إلى جعل بريطانيا مكاناً جذاباً 

للاستثمار».
ــال هــانــت،  وقـــبـــل ســـاعـــات قــ
ــه ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع،  ــ ــ إنـ
ــلاً»  ــيـ ــلـ ــر قـ ــ ــثـ ــ دفـــــــع «ضــــــرائــــــب أكـ
بــعــد مــيــزانــيــة الأســـبـــوع المــقــبــل، 
حــيــث نــبــه إلـــى أن الأمـــر يتطلب 
«تضحيات» من الجميع لإعادة 

الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
ــؤول  ــســ المــ ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ ــر أن  ــيـ غـ
عـــن الـــشـــؤون المــالــيــة شـــدد على 
أن الأمـــــر «لــــن يــتــجــه لأن يــكــون 
أنباءً سيئة»، مؤكداً أنه يسعى 
لأن يوضح للشعب البريطاني 
ــــروف  ــظـ ــ ــــق لــــتــــجــــاوز الـ ــريـ ــ ــطـ ــ «الـ
الصعبة» حالياً، حسبما ذكرت 
وكالة بي إيه ميديا البريطانية 

يوم الأحد.
ــــه ســيــقــوم  ــلــــن هـــانـــت أنـ وأعــ
بدور «البخيل» عند وضع رؤيته 
لاستعادة «الاستقرار» المالي، مع 
الــتــركــيــز عــلــى تحقيق «الــيــقــين» 
ــات، فـــي أعــقــاب  ــركـ لــلأســر والـــشـ
ــالــــي فــــي الـــســـوق  ــــراب المــ ــــطـ الاضـ
والـــــــذي تــفــجــر بــســبــب بــرنــامــج 
الــضــرائــب بقيمة  سلفه لخفض 

٤٥ مليار جنيه إسترليني (٥٣ 
مليار دولار).

«الأقـــــــــــــويـــــــــــــاء  إن  وقــــــــــــــــــال 
ــر»،  ــبــ ــعــــبء الأكــ ســيــتــحــمــلــون الــ
حيث يسعى لسد ما يطلق عليه 
بفجوة سوداء في المالية العامة، 
أنــه يتم النظر في  ومــن المفهوم 
خــفــض الــحــد الــــذي عــنــده، يبدأ 
أصحاب الدخل الأعلى في دفع 

معدل الضريبة الأعلى.
واعـــتـــرف هــانــت خـــلال عــدد 
من المقابلات الإذاعية يوم الأحد 
أن الجميع سيتحمل عبئاً أكبر 
في المستقبل. وفيما يتعلق بمن 
ســيــنــبــغــي لــــه أن يــتــحــمــل عـــبء 
ــال إن  ــ ــة، قـ ــيــ ــافــ الـــتـــكـــالـــيـــف الإضــ
الحكومة ستطلب «من الجميع 

أن يقدموا تضحيات».

لندن: «الشرق الأوسط»
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ّ
لوا السيناريو التالي: يرن

ّ
تخي

المــوظــف ويسمع  الــهــاتــف، فيجيب 

صـــــوت مـــديـــرتـــه فــــي الـــعـــمـــل وهـــي 

ــهــا نسيت 
ّ
بــأن  شــديــد 

ٍ
بــقــلــق تبلغه 

الــجــديــد  المــــال للمتعاقد  ل 
ّ

أن تــحــو

قــبــل مــغــادرتــهــا، وتـــريـــده أن يــقــوم 

ده بــالمــعــلــومــات 
ّ

بــالــتــحــويــل، فــــتــــزو

ــة الحقيقية  لــتــبــدأ الأزمــ الـــلازمـــة... 

بعد إتمام العملية.

بـــعـــدهـــا، يــجــلــس المـــوظـــف في 

 
ّ
ـــه ويـــأخـــذ نــفــســاً عــمــيــقــاً ثــم

ّ
كـــرســـي

 
ّ
يــرى مــديــرتــه تــدخــل مــن الــبــاب لأن

الــذي سمعه على الهاتف  الــصــوت 

ـــه لــم يكن 
ّ
ــى أن

ّ
لــم يكن صوتها، حــت

ــــه تــســجــيــل صــوتــي  بـــشـــريـــاً، بــــل إنـ

ف باحترافية شديدة بواسطة 
ّ
مزي

تقنية «ديب فيك»، وهو عبارة عن 

نموذج صوتي صممته آلات ليبدو 

تماماً كصوت المديرة.

تزييف متقن

هــذه ليست المـــرّة الأولـــى التي 

تحصل فيها اعتداءات باستخدام 

 
ّ
ــى أن ــ ـ

ّ
ــت ــ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ تــــســــجــــيــــلات صـ

المـــحـــادثـــات الــصــوتــيــة المــصــنــوعــة 

بتقنية «ديب فيك» deepfake قد لا 

ا.
ّ
تكون بعيدة جداً عن

لــــــدت مـــــواد «ديـــــب فــيــك»، 
ُ

و

ســـــواء الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة 

ر 
ّ

الــفــيــديــوهــات، بفضل تطو أو 

ــدة، 
ّ
ــم الآلــــي المــعــق

ّ
تــقــنــيــات الــتــعــل

ـــــدت مــعــهــا مــســتــوى 
ّ
ــهــا ول

ّ
ولــكــن

 بــالــوســائــط 
ّ
جــــديــــداً مــــن الــــشــــك

ــد الـــتـــزيـــيـــف  ــ ــــرصـ ــة. ولـ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ

«ديــــب فــيــك»،  ـــ ــرافـــي أو الــ ــتـ الاحـ

لجأ الباحثون إلى تحليل الآثار 

الــبــصــريــة – كــالأخــطــاء الدقيقة 

والــتــنــاقــضــات – المــــوجــــودة في 

الفيديوهات المصنوعة بتقنية 

التزييف».

أمــــــا الـــتـــســـجـــيـــلات الـــصـــوتـــيـــة 

ــفــة بــاحــتــرافــيــة (مــقــاطــع «ديــب 
ّ
المــزي

فيك» الصوتية) فتشكل تهديداً أكبر 

اس غالباً يتواصلون شفهياً 
ّ
 الن

ّ
لأن

، عبر الاتصالات 
ً
دون تصوير – مثلا

الــهــاتــفــيــة والـــراديـــو والــتــســجــيــلات 

ــع وسائل 
ّ

الــصــوتــيــة. وهــكــذا، تــوس

ــل المــــحــــصــــورة بـــالـــصـــوت  ــتــــواصــ الــ

احتمالات استخدام المعتدين لمواد 

«ديب فيك».

ولــــرصــــد هـــــذه المــــــــواد، عــمــدنــا 

مــع زمــلائــنــا الــبــاحــثــين فــي جامعة 

إلــى تطوير تقنية تقيس  فلوريدا، 

الاخــــتــــلافــــات الـــصـــوتـــيـــة وســـيـــلان 

الموائع بين نماذج صوتية عضوية 

ثــين بــشــر وأخـــــرى صناعية 
ّ

لمــتــحــد

فبركتها أجهزة كومبيوتر.

صوت طبيعي وصناعي

يــنــطــق الــبــشــر مـــن خــــلال دفــع 

ــــوق مــخــتــلــف تــشــكــيــلات  ــواء فـ ــهــ الــ

 
ّ
ــتــــي تـــضـــم ــالــــك الـــصـــوتـــيـــة الــ المــــســ

الأحـــــــبـــــــال الــــصــــوتــــيــــة والــــلــــســــان 

والــــشــــفــــتــــين. وبــــتــــعــــديــــل تـــرتـــيـــب 

ــر الإنــســان 
ّ
هـــذه الــتــشــكــيــلات، يــغــي

الــصــوتــيــة للمسالك  الــخــصــائــص 

ــه ابـــتـــكـــار  ــ ــا يـــتـــيـــح لـ ــ الـــصـــوتـــيـــة مـ

ــعــرف 
ُ
ي ٢٠٠ صـــوت مختلف أو مــا 

 التركيب 
ّ
بالصوت اللغوي. ولكن

د السلوك 
ّ

الــبــنــيــوي الــبــشــري يــحــد

الصوتي لهذه الأصـــوات اللغوية 

ــتـــج مــجــمــوعــة  ــنـ المـــخـــتـــلـــفـــة؛ مـــــا يـ

ــيــــرة نـــســـبـــيـــاً مـــــن الأصــــــــوات  صــــغــ

 واحدٍ منها.
ّ

الصحيحة لكل

ــــصــــمــــم المـــــــواد 
ُ
ــل، ت ــ ــابـ ــ فـــــي المـــــقـ

ــة  ــيـ ــرافـ ــتـ ــاحـ ــة بـ ــ ــفـ ــ ـ
ّ
ــزي ــ ــة المـ ــيــ ــوتــ الــــصــ

ــمـــاح لــلــكــومــبــيــوتــر  ــــلال الـــسـ مــــن خـ

بالاستماع إلى تسجيلات صوتية 

ــد يــحــتــاج  ــ ــة. قـ ــيـ ــحـ ـــم الـــضـ
ّ
لـــلـــمـــتـــكـــل

إلــى الاســتــمــاع لعشر  الكومبيوتر 

أو عشرين ثانية من المقطع بحسب 

ــســتــخــدم 
ُ
الــتــقــنــيــة المــســتــخــدمــة، وي

ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي لاسـ ــوتــ ــ ــــصــ ـــع الــ ــطــ ــ ــقـ ــ المـ

مــعــلــومــات أســـاســـيـــة عـــن الأنـــمـــاط 

الفريدة في صوت الضحية.

يختار المعتدي جملة لتقنية 

 يــســتــخــدم 
ّ
ــيــــك» ومــــــن ثــــــم «ديـــــــب فــ

ل الــنــص إلــى كلام 
ّ

خــوارزمــيــة تــحــو

ــوتـــــي يــشــبــه  لإنــــــتــــــاج نــــــمــــــوذج صـــ

صوت الضحية وهو يقول الجملة 

 عملية صناعة نموذج 
ّ
المختارة. تتم

ـــف بــهــذه 
ّ
الــتــســجــيــل الــصــوتــي المـــزي

ب 
ّ
التقنية في ثوانٍ؛ ما يمنح المتعق

المــرونــة الــكــافــيــة لاســتــخــدام صــوت 

ف في أي محادثة.
ّ
مزي

كشف التسجيلات المزيفة

الــخــطــوة الأولـــــى للتمييز   
ّ
إن

بـــين كــــلام الــبــشــر والــــكــــلام المــفــبــرك 

بتقنية «ديــب فيك» هو فهم كيفية 

صناعة نموذج للمسالك الصوتية 

لــدى الإنــســان. لحسن الحظ، يملك 

العلماء تقنيات لتقدير ما قد يبدو 

عليه صوت أحدهم – أو أي مخلوق 

حي من ماضٍ ساحق، كالديناصور 

 على قياسات تشريحية 
ً
 – بناء

ً
مثلا

للمجرى الصوتي.

ولــكــنــنــا قــمــنــا بــالــعــكــس، فقد 

عــمــدنــا إلـــى عــكــس الكثير مــن هــذه 

ــنــا مـــن اســتــخــراج 
ّ
الــتــقــنــيــات وتــمــك

تقدير تقريبي للمسالك الصوتية 

ث خــــــلال مـــقـــطـــع كـــلامـــي 
ّ

ــتـــحـــد ــلـــمـ لـ

لــه. ويتيح لنا هــذا الأمـــر التدقيق 

ــيـــوي  ــنـ ــبـ ــيــــب الـ ــتــــركــ ــالــ بـــفـــاعـــلـــيـــة بــ

ث الـــــذي صــنــع الــنــمــوذج 
ّ

لــلــمــتــحــد

 
ّ
الــصــوتــي. ومـــن هــنــا، افــتــرضــنــا أن

النماذج الصوتية المزيفة باحترافية 

ســـتـــفـــشـــل أمــــــــام قــــيــــود الـــضـــوابـــط 

الـــبـــنـــيـــويـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الــبــشــر. 

بمعنى آخر، ساهم تحليل النماذج 

الصوتية المزيفة في محاكاة أشكال 

المــســالــك الــصــوتــيــة غــيــر المـــوجـــودة 

لدى الأشخاص الحقيقيين.

ــائــــج اخـــتـــبـــارنـــا  ــتــ وجــــــــــاءت نــ

د نظريتنا فحسب، بل 
ّ
ليس لتؤك

لتكشف أيضاً أمراً مثيراً للاهتمام. 

إذ وعند استخراج تقديرات المسالك 

الصوتية من التسجيلات الصوتية 

ــهــا كــانــت غالباً 
ّ
المــزيــفــة، وجــدنــا أن

المــثــال،  غير صحيحة. على سبيل 

الــتــســجــيــلات الصوتية   
ّ
وجــدنــا أن

المــزيــفــة أنــتــجــتــهــا مــســالــك صوتية 

بنفس قطر وتركيبة انبوبة شفط 

 المــســالــك 
ّ
المـــشـــروبـــات، فـــي حـــين أن

ز بالاتساع 
ّ
الصوتية البشرية تتمي

ع في الشكل.
ّ

والمزيد من التنو

 
ّ
الــــحــــقــــيــــقــــة أن تــــثــــبــــت هــــــــــذه 

الــتــســجــيــلات المــزيــفــة بــاحــتــرافــيــة، 

ــــى عـــنـــدمـــا تـــقـــنـــع المــســتــمــعــين 
ّ
حــــت

بـــأي مــصــداقــيــة؛  الــبــشــر، لا تتمتع 

ــكـــلام  ــن الـ ــ ــزة عـ ــيـ ــمـ ــتـ ــا تـــظـــل مـ ــهــ لأنــ

البشري. ويمكننا، من خلال تقدير 

الـــتـــركـــيـــب الـــبـــنـــيـــوي المــــســــؤول عــن 

د ما إذا 
ّ

ابتكار أي حديث، أن نحد

كــان التسجيل الصوتي بشرياً أو 

من صنع الكومبيوتر.

*باحثان في علوم الكومبيوتر 
بجامعة فلوريدا «فاست كومباني»
 - خدمات «تريبيون ميديا»

 من ٢٠٠ دولار في عام ٢٠٢٢
ّ

أفضل شاشات الكومبيوتر بأقل
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

ــــاص  ــخــ ــ ــن الأشــ ــ ــ ــم مـ ــتــ ــنــ كــ إذا 

ــاب  ــعـ ـــي ألـ
ّ
ــب المـــنـــتـــجـــين أو مــــن مـــحـ

ــق و/أو 
ّ
ــين بــالــتــدف

ّ
الــفــيــديــو المــهــتــم

 الأسهل 
ّ

د المهام، إذن فإن الحل
ّ

تعد

يــكــون بــإضــافــة شــاشــة ثــانــيــة إلــى 

نظام الكومبيوتر خاصتكم. نحن 

، استخدمنا شاشة لكتابة هذا 
ً
مثلا

المــقــال وواحـــدة أخــرى استعرضنا 

عليها لائحة بالشاشات والأسعار، 

ـــل وســــــرّع عملية 
ّ
الأمـــــر الـــــذي ســـه

نــدفــع مبلغاً  الــكــتــابــة مـــن دون أن 

 لشراء الشاشة الثانية.
ً
طائلا

ـــم 
ُ
وفــــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، لـــســـت

ى للبحث عن شاشة 
ّ
مضطرين حت

ــنــا أعــددنــا 
ّ
مــنــاســبــة لــلــمــيــزانــيــة لأن

لــكــم لائــحــة بــأفــضــل الــخــيــارات في 

هذا المجال.

 Samsung شاشة سامسونغ  *

 inch FHD IPS Monitor - ٢٧ T٣٥F

(٢٧ بــوصــة) هــي خــيــاركــم الأفضل 

تـــبـــحـــثـــون عـــــن شـــاشـــة  ــتـــم  ــنـ كـ إذا 

مـــنـــاســـبـــة لـــلألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

ل 
ّ

ز بمعد
ّ
ها تتمي

ّ
 مدروس لأن

ٍ
بسعر

تحديث ٧٥ هرتز يضمن لكم بعض 

أثــنــاء اللعب، بالإضافة إلى  المــدى 

 IPS In-Plane Switchingلـــــوحـــــة

لــــونــــيــــة أفــــــضــــــل، وزاويــــــــــــــة رؤيــــــة 

واضحة تنافس الشاشات الأغلى 

ع هذه 
ّ
سعراً. علاوة على ذلك، تتمت

الــزهــيــدة بتصميم جــذاب  الشاشة 

بـــــحـــــوافٍ رقـــيـــقـــة ومـــســـنـــد أصـــغـــر 

حجماً من معظم المساند الشائعة. 

تــحــصــلــون مـــع المــنــتــج عــلــى سلك 

للواجهة متعددة الوسائط عالية 

ة 
ّ

الـــوضـــوح، بــالإضــافــة إلـــى منص

«فيسا» (١٠٠ بـ١٠٠) للتثبيت.

 الـــشـــاشـــة لا تــخــلــو مــن 
ّ
ولــــكــــن

الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة؛ حــيــث لاحــظ 

ــاً مــن  ــ ــــوعـ ــتــــخــــدمــــين نـ ــعــــض المــــســ بــ

 
ً
التسرّب الضوئي من الخلف، فضلا

دة باتصال الواجهة 
ّ

ها مـــزو
ّ
أن عن 

متعددة الوسائط عالية الوضوح 

كم)، 
ّ

١٫٤ بدل ٢٫١ (إذا كان الأمر يهم

ة التثبيت تسمح بإمالتها 
ّ

ومنص

فقط، وليس رفعها أو إنزالها.

 inch - ٢٤ LG شاشة إل. جي *

 ٢٤ML٦٠٠M)  FreeSync Monitor

ــز هــــذه الــشــاشــة بــالمــتــانــة 
ّ
B -) تــتــمــي

ــلــــح  اب وتــــصــ
ّ
ــم الــــــــــجــــــــــذ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ

م لمــســتــخــدمــهــا 
ّ

 المـــــهـــــام وتــــــقــــــد
ّ

ــل ــ ــكـ ــ لـ

بـــعـــض الـــحـــيـــل الـــخـــاصـــة بـــالألـــعـــاب 

الإلــكــتــرونــيــة. لا نستطيع تسميتها 

ها 
ّ
الــلــعــب الإلــكــتــرونــي، ولكن شــاشــة 

دة 
ّ
تمنح مستخدمها تجربة لعب جي

مـــن خــــلال دعــــم تــقــنــيــة «AMD فــري 

سينك» والقدرة على مضاعفة سرعة 

ــة إلــــى وضــع  ــافـ الاســـتـــجـــابـــة، بـــالإضـ

ي 
ّ
ل ١ مل

ّ
تقليل ضبابية الحركة بمعد

ثانية.

سم «فري سينك» بالسطوع 
ّ
تت

م 
ّ

أكثر من معظم منافساتها وتقد

ة 
ّ
ن الدق

ّ
وضع الصورة الذي يحس

 الشاشة 
ّ
الــلــونــيــة. وأخـــيـــراً، تــضــم

 لمنظومة الــعــرض المــرئــي، 
ً
ــلا واصـ

ــة مـــتـــعـــددة  ــهــ ــلــــواجــ ــن لــ ــذيــ ــفــ ــنــ ومــ

 
ّ
الوسائط عالية الوضوح (ولو أن

هــذا الــخــيــار شــائــع فــي الشاشات 

ــــي تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى هـــــــذه الـــفـــئـــة  ــتـ ــ الـ

السعرية) إذا كنتم تملكون جهازاً 

قديماً تريدون وصلها به.

*  شــــــاشــــــة «غــــيــــغــــابــــايــــت» 

 inch  -  ٢٧  Gigabyte G٢٧FC A

 Hz Curved Gaming ١٠٨٠ ١٦٥p

مـــنـــحـــنـــيـــة  شـــــــاشـــــــة   Monitor

مخصصة لــلألــعــاب الإلكترونية 

 – ١٠٨٠p ة عرض
ّ
(٢٧ بوصة – دق

ل تحديث ١٦٥ هرتز).
ّ

معد

ــي الــشــاشــات 
ّ
لــســنــا مـــن مــحــب

ذات التصميم المنحني ولكن في 

م 
ّ

ــيــــارات الـــتـــي تـــقـــد بـــحـــر مــــن الــــخــ

 
ّ

ــز، لا بــد ــرتـ ل تــحــديــث ٧٥ هـ
ّ

ــد ــعـ مـ

ــيـــح «غـــيـــغـــابـــايـــت»  ــا مــــن تـــرشـ ــنـ لـ

ل تــحــديــث ١٦٥ هــرتــز الــذي 
ّ

بــمــعــد

يجعلها أكــثــر مــن رائــعــة لألــعــاب 

الكومبيوتر. تعتمد هذه الشاشة 

 
ّ
النموذج اللوني المعياري، وتضم

مكبرات صوتية ومركزاً لاتصال 

USB الـــــذي نــــــادراً مـــا يـــوجـــد في 

الــشــاشــات الــتــي تنتمي إلـــى هــذه 

باع «غيغابايت» 
ُ
الفئة السعرية. ت

عــــــادة بــســعــر ٢٥٠ دولاراً ولــكــن 

يمكنكم شراؤها بنحو ٢٠٠ دولار 

خلال التخفيضات.

* «سي نت»، خدمات «تريبيون ميديا»

شاشة سامسونغ

                                تختبر دقة صورتها العالية وتقنياتها المريحة للعينين

شاشة عريضة جداً من «إل جي» للعمل واللعب ومشاهدة المحتوى

 Ultrawide» ًالـــعـــريـــضـــة جـــــدا الـــشـــاشـــات  تـــقـــدم 

تــنــاســب صــنــاع  أفــقــيــة إضــافــيــة  Monitors» مــســاحــة 

المحتوى ومحرري الصوت والصورة واللاعبين بنسبة 

العرض ٢١:٩، وبشكل أفضل من الشاشات العريضة 

العادية التي تعرض الصورة بنسبة ١٦:٩. 

ــدة عــريــضــة جــداً  ــ ويــمــكــن اســتــخــدام شــاشــة واحـ

لتشغل مــســاحــة أقـــل عــلــى مــكــتــب المــســتــخــدم مــقــارنــة 

باستخدام شاشتين موضوعتين إلى جانب بعضهما 

بعضاً. 

ومن الشاشات المنحنية والعريضة جداً التي تقدم 

مــزايــا متقدمة شــاشــة «إل جــي ٣٥ دبليو إن ٧٥ سي 

(٣٥WN٧٥C LG)»، التي اختبرتها «الشرق الأوسط»، 

ونذكر ملخص التجربة:

تصميم مفيد وعملي

ســـيـــلاحـــظ المـــســـتـــخـــدم أن حـــجـــم هـــــذه الــشــاشــة 

المنحنية عريض، ولكن قاعدتها صغيرة على المكتب، 

ــأرة واستخدامهما  لــوحــة مفاتيح وفــ ويــمــكــن وضـــع 

بــالمــســاحــة نفسها عــلــى ســطــح المــكــتــب الــتــي تشغلها 

الشاشات العريضة القياسية. وتقدم أطرافها الجانبية 

والعلوية إطاراً منخفض السماكة، بينما تقدم الجهة 

السفلية منها عصا التحكم بقوائم الشاشة وإعداداتها 

المختلفة.

جــــودة المــــواد المــســتــخــدمــة فــي الــتــصــنــيــع عــالــيــة، 

وســيــشــعــر المــســتــخــدم بـــأن هــيــكــل الــشــاشــة مــتــين ولــن 

لــدى حملها وتغيير مكانها، والأمـــر نفسه  ينحني 

يمكن تأكيده بالنسبة لمنصة حمل الشاشة الثابت، 

والـــذي يسمح بتغيير ارتــفــاعــهــا وزوايــــا ميلها بكل 

سهولة دون أن تتحرك من تلك الوضعية بعد تعديلها.

ــإعـــدادات الــشــاشــة بــاســتــخــدام  ويــمــكــن الــتــحــكــم بـ

برنامج يتم تثبيته على الكومبيوترات الشخصية 

بنظامي التشغيل «ويندوز» و«ماك» اسمه «أونسكرين 

كونترول (OnScreen Control)»، وذلك باستخدام لوحة 

المفاتيح والفأرة للحصول على مزيد من الراحة خلال 

الاستخدام.

ويمكن استخدام الشاشة لأداء مزيد من العمل، 

مـــن خــــلال عــــرض بـــرامـــج عــــدة فـــي آن واحــــد مـــن دون 

فقدان مساحة في أي منها، وبالتالي الحصول على 

الأدوات التي يحتاجها المستخدم جميعاً لإكمال عمله 

بسرعة دون تصغير أحجام النوافذ، وتقديم رؤية أكثر 

شمولية لعمله عبر نوافذ عدة. 

كــمــا يمكن اســتــغــلال المــســاحــة الــكــبــيــرة للشاشة 

ــة أو حـــضـــور  ــيــ ــرئــ ــاعــــات المــ ــمــ ــتــ ــــي الاجــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ

المحاضرات الدراسية والحصول على صورة كبيرة، 

إلى جانب عرض مزيد من المحتوى في ألعاب السباقات 

والحصول على أفضلية في الألعاب التنافسية؛ بسبب 

مشاهدة مزيد من عالم اللعبة بنظرة سريعة واحدة 

دون تحريك الكاميرا أو شخصية اللاعب.

وتـــقـــدم الــشــاشــة مـــزايـــا مــريــحــة لــلــعــيــنــين تشمل 

«Flicker Safe» التي تحمي من تذبذب عرض الصورة، 

ونمط القراءة «Reader Mode» الذي يخفض من الضوء 

الأزرق خلال جلسات القراءة المطولة. 

ــة،  ــاشـ ــلـــى الـــشـ ــوع عـ ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــة هــ ــابـ ــتـ ــمــــت كـ وتــ

بحيث تــم اســتــخــدام برنامج «مايكروسوفت وورد» 

التقنية للشاشة من  المــواصــفــات  نــافــذة، وقــــراءة  فــي 

متصفح الإنترنت في نافذة أخرى إلى الجانب، وكانت 

المساحتان المعروضتان في البرنامجين مريحتين جداً 

للنظر، وكان من السهل رؤية الصفحة كاملة وبحجم 

خط كبير.

مواصفات تقنية متقدمة

الــتــي يبلغ قطرها ٣٥ بوصة،  الــشــاشــة،  تــعــرض 

الصورة بدقة تصل إلى ١٤٤٠x٣٤٤٠ بكسل، وبانحناء 

يبلغ ١٨٠٠r، ويبلغ معدل استجابتها لعرض الصورة 

٥ مليمترات/ ثانية. وتدعم الشاشة عــرض الصورة 

 High dynamic» الــعــالــي الديناميكي بتقنية المــجــال 

Range HDR١٠»، وتبلغ شــدة تباين الإضــــاءة فيها 
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ونــظــراً للدقة العالية التي تتمتع بها الشاشة، 

يمكن للمستخدم عرض نوافذ عدة، وتشغيل برامج 

عدة إلى جوار بعضها بعضاً بوضوح يسهل من خلاله 

قراءة الأحرف الصغيرة، والحصول على دقة أعلى لدى 

اختيار العناصر الصغيرة من قوائم البرامج المختلفة.

 «FreeSync»و «G-Sync» وتدعم الشاشة تقنيتي

لجعل معدل عرض الصورة يتزامن مع سرعة إرسال 

بــيــانــات الـــصـــورة مــن الــكــومــبــيــوتــر إلــيــهــا، وبــالــتــالــي 

الحصول على صــورة أكثر سلاسة ودون أي تقطع، 

شرط أن تدعم بطاقة الرسومات الخاصة بكومبيوتر 

المـــســـتـــخـــدم إحــــــدى هـــاتـــين الــتــقــنــيــتــين. وســيــحــصــل 

المستخدم على أداء أعلى لدى استخدام وحدة رسومات 

بــتــردد مرتفع  عالية الأداء، وذلــك لتقديم دقــة كبيرة 

وألوان أكثر دقة، دون انخفاض سرعة عرض الصورة. 

 «sRGB» وتــعــرض الشاشة الألـــوان وفــقــاً لمعيار

بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، وبــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة وفــقــاً 

ألــوانــهــا غنية  الـــذي يجعل  لمــعــيــار «DCI-P٣»، الأمـــر 

ــــروض الــفــيــديــو والــلــعــب بــالألــعــاب  لــــدى مــشــاهــدة عـ

الإلــكــتــرونــيــة. وتــقــدم الــشــاشــة منافذ عــدة فــي الجهة 

الخلفية منها، تشمل منفذي «HDMI ٢٫٠»، ومنفذي 

«DisplayPort ١٫٤» و«يـــو إس بــي تــايــب-ســي» التي 

تسمح بعرض الصورة بتردد ١٠٠ هرتز، المريح للنظر، 

(يمكن عرض الصورة بتردد ٨٥ هرتز باستخدام منفذ 

HDMI). كــمــا يسمح منفذ «يـــو إس بــي تــايــب-ســي» 

بشحن الكومبيوترات المحمولة والملحقات بقدرة ٩٤ 

واط. وتقدم الشاشة أيضاً منفذي «يــو إس بي ٣٫٠» 

ومنفذاً قياسياً للسماعات الرأسية.

ــدام  ــتـــخـ ــة بـــفـــضـــل اسـ ــيـ ــالـ جـــــــودة الـــصـــوتـــيـــات عـ

سماعتين مدمجتين بقدرة ٧ واط لكل منهما، وهما 

تدعمان تقنية «MaxxAudio» لتجسيم الصوتيات. 

ــدام الـــســـمـــاعـــات المـــدمـــجـــة للعب  ــتـــخـ ويــمــكــن اسـ

بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة ومــشــاهــدة عــــروض الــفــيــديــو 

والاستماع إلى الموسيقى بوضوح كبير. 

ويبلغ وزن الشاشة ٦٫٦ كيلوغرام (من دون منصة 

الحمل، أو ٨٫٣ كيلوغرام مــع منصة الحمل)، ويبلغ 

سعرها ٤٩٩ دولاراً، ويمكن الحصول عليها من متاجر 

بيع ملحقات الكومبيوتر أو مــن المتجر الإلكتروني 

للشركة.

جدة: خلدون غسان سعيد

تسمح الشاشة بتشغيل برامج عدة في آن واحد والحصول على دقة عالية وراحة أكبر لدى الاستخدام

روا بالمحاذير قبل مشاركة موقعكم على وسائل التواصل الاجتماعي
ّ
فك

 من التشارك بالبيانات الشخصية
ّ

توصيات للحد
لوس أنجليس: جون هيلي *

ـــة 
ٌ
تــظــهــر امـــــرأة مــشــهــورة غـــارق

بالمجوهرات الباهظة في صورة على 

مواقع التواصل الاجتماعي تظهرها 

ي معروف، وبعد وقتٍ 
ّ
في مكان محل

ح إلى المكان 
ّ
قصير، يدخل رجل مسل

لينتزع المجوهرات تحت التهديد.

ة مــرّات 
ّ

لقد سمعنا هــذه القص

عي 
ّ

ة خلال السنوات الماضية. تد
ّ

عد

 هذا النوع من الحوادث 
ّ
السلطات أن

ي بالخطر 
ّ

ــه تذكير جـــد
ّ
نـــادر، ولــكــن

ــلـــيـــه المــــشــــاركــــة  ـــــب عـ
ّ
الــــــــذي قـــــد تـــــرت

بالمعلومات الشخصية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

وكــان المجرمون الذين ارتكبوا 

ــنــــوع مــــن الاعــــــتــــــداءات عــلــى  هـــــذا الــ

المشاهير، مثل ذلك الذي حصل مع 

 
ّ

كيم كارداشيان في باريس قبل ست

دون 
ّ

هم يتعم
ّ
سنوات، قد اعترفوا بأن

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــــراقــــبــــة مــــراســــلات 

ضــحــايــاهــم المحتملين عــلــى مــواقــع 

ــتـــمـــاعـــي لــلــحــصــول  الـــتـــواصـــل الاجـ

على معلومات حــول الأشــيــاء التي 

يحملونها ومكان تواجدهم.

توصيات الخبراء
ينشر مليارات الأشخاص حول 

العالم كميات هائلة من المــواد على 

شبكات التواصل الاجتماعي يومياً؛ 

 احتمال جــذب صوركم 
ّ
ما يعني أن

على «إنستغرام» وفيديوهاتكم على 

«تــيــك تـــوك» لاهــتــمــام الــســارقــين من 

خبراء الإنترنت ليس كبيراً.

ومع ذلك، توجد أسباب أخرى 

يــجــب أن تــدفــعــكــم إلــــى الـــحـــذر مما 

تقولونه وتظهرونه عن أنفسكم عبر 

الإنــتــرنــت. ويعتبر خــبــراء السلامة 

ه توجد قواعد للخصوصية يجب 
ّ
أن

عــلــى الــجــمــيــع اتــبــاعــهــا عــنــد النشر 

على التواصل لاجتماعي.

ــكــــــم فــــيــــمــــا يـــــلـــــي بـــعـــض  وإلــــــيــــ

توصياتهم:

 من عدد الأشخاص الذين 
ّ

•  الحد

يمكنهم رؤية مراسلاتكم. تتيح لكم 

تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ــواد  ــة المــ ــ تــحــديــد مـــن يــســتــطــيــع رؤيـ

ــلــونــهــا والــتــفــاعــل معها، 
ّ

الــتــي تــحــم

 إعــــدادات بعضها الغيابية 
ّ
ولــو أن

(المـــفـــروضـــة) تــجــعــلــكــم مــرئــيــين لأي 

كائن حي أو روبوت على الإنترنت.

بقدر مــا قــد تشعرون بــالإغــراء 

لمشاركة ما تريدونه مع عموم أفراد 

ــكــم بــهــذا تحصلون 
ّ
الــجــمــهــور – لأن

ـــل 
ّ

ـــفـــض
ُ
عـــلـــى المـــتـــابـــعـــين طـــبـــعـــاً – ي

اتــبــاع مــقــاربــة حـــذرة وهــي مشاركة 

منشوراتكم وصوركم بخصوصية 

مع دائرتكم الاجتماعية المختارة.

ة «فيسبوك»، يمكنكم 
ّ

على منص

تعديل إعداداتكم من خلال تشغيل 

ــن الــخــصــوصــيــة  عــمــلــيــة الــتــحــقــق مـ

مها الشبكة، والتي يمكنكم 
ّ

التي تقد

ــكــم 
ّ
مــــن خـــلالـــهـــا ضـــبـــط ظـــهـــور مــلــف

الشخصي على «لينكد إن» وعناصر 

ة 
ّ

ة فيه. فــي المقابل، تعمد منص
ّ

عــد

ــة  ــاب شــــــات» إلـــــى تــقــيــيــد رؤيــ ــنــ «ســ

منشوراتكم بأصدقائكم عليها.

وإذا قرّرتم تركتم منشوراتكم 

دوا أنــفــســكــم 
ّ

مــتــاحــة لــلــجــمــيــع، عـــــــو

على استخدام الأدوات التي تتيحها 

ــص مـــن بعض 
ّ
الــتــطــبــيــقــات لــلــتــخــل

المستخدمين أو المــواضــيــع فــي حال 

ــنــاً مــن المتابعين 
ّ
جــذبــتــم نــوعــاً مــعــي

أو ســاهــمــتــم فــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــى 

ها لم 
ّ
أن ون لو 

ّ
محادثات كنتم تتمن

تحصل.

م الـــــشـــــبـــــكـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
ّ

تــــــــقــــــــد

لـــلاغـــتـــصـــاب والإســــــــــاءة والـــســـفـــاح 

 مفيداً 
ً
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة دلــيــلا

الــحــجــب والترشيح  يــوضــح أدوات 

ات «إنستغرام» 
ّ

رها منص
ّ
التي توف

و«فيسبوك» و«تويتر».

الموقع الجغرافي

ــع  ــ ــــوقـ المـ مـــــشـــــاركـــــة  • عـــــــــدم 

الجغرافي في الوقت الحقيقي. 

قــد يــكــون هـــذا الأمــــر صــعــبــاً مع 

بعض التطبيقات الاجتماعية 

ــرام» الـــــتـــــي تـــسِـــم  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ «إنــ ـــ ــ كــ

تلقائياً  بموقعكم  منشوراتكم 

ــدادات  ــ ــرتــم الإعــ
ّ
 فـــي حـــال غــي

ّ
إلا

على هاتفكم لمنع التطبيق من 

الـــوصـــول إلــــى بــيــانــات المـــوقـــع. 

ـــات أخـــــــرى، عــلــيــكــم 
ّ

ــنـــص ــــي مـ وفـ

اخـــتـــيـــار إظــــهــــار مــوقــعــكــم عــنــد 

كــتــابــة مــراســلــتــكــم – فـــي حــالــة 

ـــن خـــــلال الــنــقــر  «فـــيـــســـبـــوك»، مـ

ــق فـــي» أسفل 
ّ
عــلــى رمـــز «الــتــحــق

ــصــة لــلــكــتــابــة. 
ّ

المــســاحــة المــخــص

ــم عـــدم  ــ ــرّرتـ ــ ـــى ولـــــو قـ
ّ
ولـــكـــن حـــت

مشاركة بيانات موقع هاتفكم 

مــــــع الــــتــــطــــبــــيــــق، ســـتـــســـتـــخـــدم 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة وســائــل 

أخـــرى لتحديد مكانكم – ومــن 

، قــد تعمد إلـــى تــحــويــل هــذه 
ّ
ــم ثـ

إلــى أربـــاح مالية عبر  البيانات 

هة.
ّ

الإعلانات الموج

 حجب موقعكم 
ّ
وتــذكــروا أن

عن التطبيقات الاجتماعية التي 

تستخدمونها لن يمنع الأشخاص 

الذين تخرجون معهم من كشفه 

عبر تطبيقاتهم، أي كونوا على 

 خصوصيتكم مرتبطة 
ّ
حذر من أن

أيــضــاً بالشخص الأكــثــر سعادة 

بالمشاركة في دائرتكم.

ـــكـــم يجب 
ّ
تـــعـــرفـــون طــبــعــاً أن

 
ّ

 تــشــاركــوا رقـــم بــطــاقــاتــكــم إلا
ّ

ألا

فـــي الـــحـــالات الـــضـــروريـــة، ولــكــن 

توجد معلومات شخصية أخرى 

ة وتساعد 
ّ
قــد تشاركونها بحري

أحدهم على انتحال شخصيتكم.

ــز تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــركـ ــ ــه مـ ــ
ّ
ــب ــنــ يــ

المعلومات في جامعة بيتسبرغ 

إلـــــــــى «ضـــــــــــــــرورة الإبــــــــقــــــــاء عـــلـــى 

ــة المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة.  ــريـ سـ

المــعــلــومــات  ــمــا زادت كــمــيــة 
ّ
فــكــل

التي تشاركونها، زادت سهولة 

اســـــــتـــــــخـــــــدام هــــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 

ــتــكــم والـــوصـــول إلــى 
ّ
لــســرقــة هــوي

بياناتكم وارتــكــاب جرائم أخرى 

كالتجسس».

درء الاختراقات

• التعامل مع كلمات المرور 

كـــر 
ُ
ــاء. بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ذ ــذكـ بـ

أعــــــــــلاه، نـــنـــصـــحـــكـــم بــتــصــعــيــب 

فــكــرة اخـــتـــراق حــســابــاتــكــم على 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 

ــــن مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام  ــريـ ــ الآخـ

المـــــرور،  كــلــمــات  تــطــبــيــق لإدارة 

وتذكروا دائماً استعمال كلمات 

 
ّ
مـــــرور صــعــبــة الــتــنــبــؤ ومــــن ثــم

ل 
ّ
ــروهــا بشكلٍ منتظم. تسه

ّ
غــي

المــرور البسيطة الطريق  كلمات 

على المعتدين وتتيح لهم اختراق 

ذكر.
ُ
حساباتهم دون مجهود ي

ــنـــاصـــر  ــعـ الـ ــن  ــ ــيـــغ عــ ــلـ ــبـ ــتـ الـ  •

يــبــدو لكم حجب أي  السيئة. قــد 

 مــرضــيــاً 
ً
شـــخـــصٍ يــزعــجــكــم حــــلا

ـــه بـــبـــســـاطـــة قــد 
ّ
ــاً، ولـــكـــن ــريــــحــ ومــ

ــــى كـــابـــوس  ل مــشــكــلــتــكــم إلـ
ّ

يــــحــــو

شخصٍ آخر. لهذا السبب؛ يجب 

الــتــبــلــيــغ عــــن أي ســــلــــوكٍ مــريــب 

ــطــــة صــــور  ــواســ بــ ـــق  ــ أو غــــيــــر لائــ

وأبــلــغــوا  لشاشتكم  تلتقطونها 

ــاعـــي  ــمـ ــتـ شـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل الاجـ

المعنية عن هذا الشخص.

يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام رابـــط 

ــم مــنــشــور أو  الــتــبــلــيــغ أو وســ

 ،
ً
تعليق. في «إنستغرام» مثلا

ستحتاجون إلى نقرة على رمز 

 انقروا على 
ّ
الثلاث نقاط ومن ثم

د 
ّ

رابط التبليغ. بعدها، ستحد

الشبكة الاجتماعية ما إذا كان 

الشخص موضوع التبليغ قد 

 قوانينها لتعليق 
ً
انتهك فعلا

حسابه أو إقفاله بشكلٍ نهائي.

* «لوس أنجليس تايمز» 
 ـ خدمات «تريبيون ميديا»

ASHARQ AL - AWSAT



المنتخب السعودي بحاجة لتجهيز معنوي كي يتجاوز «رهبة البدايات»

«الأخضر»... العربي الوحيد الذي بلغ المونديال ٤ مرات توالياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي،  يــبــدو المنتخب 
أكثر المنتخبات العربية مشاركة 
في كأس العالم إلى جانب المغرب 
وتونس، ويسعى في مونديال 
قطر إلى تخطي دور المجموعات 
مرة ثانية، بعد إنجاز مشاركته 

الأولى في ١٩٩٤.
ويخوض الأخضر المونديال 
للمرة السادسة، وهــو المنتخب 
الــذي نجح في  العربي الوحيد 
بــلــوغ الــعــرس الــكــروي فــي أربــع 

نسخ توالياً بين ١٩٩٤ و٢٠٠٦.
وأوقــــــــعــــــــتــــــــه الـــــــقـــــــرعـــــــة فـــي 
إلــى جانب  المجموعة الخامسة 
الــعــالــم مرتين  الأرجــنــتــين بطلة 
ونــــجــــمــــهــــا لــــيــــونــــيــــل مـــيـــســـي، 
بالإضافة إلى المكسيك وبولندا.

فــــي مـــشـــاركـــتـــه الأولـــــــى فــي 
الولايات المتحدة، لم يحقق فقط 
إنــجــاز تأهله إلــى الـــدور الثاني 
من أول محاولة، بل أتى ذلك عبر 
هدف تاريخي لسعيد العويران 
ــقــــة مــــــــارادونــــــــا ضــد  ــلــــى طــــريــ عــ
المــبــاراة  بلجيكا (١ - صفر) فــي 
الــــدور الأول، بعد  الأخـــيـــرة مــن 

خــســارة افتتاحية أمــام هولندا 
وفوز على المغرب (٢ - ١) في أول 
لــقــاء بــين منتخبين عربيين في 

تاريخ المونديال. 
وســار العويران بالكرة من 
قبل خط منتصف الملعب وشق 
طـــريـــقـــه مــتــخــلــصــاً مــــن خــمــســة 
لاعــبــين وأودع الــكــرة فــي شباك 
الــــحــــارس مــيــشــال بـــــــرودوم في 
الدقيقة الخامسة، مسجلا أحد 
أجــمــل الأهـــداف فــي النهائيات. 
به بهدف الأرجنتيني دييغو 

ُ
ش

مــارادونــا فــي ربــع نهائي كأس 
العالم ١٩٨٦ ضد إنجلترا. 

الـــ١٦  بلغت السعودية دور 
الــســويــد وخسرت  حيث قابلت 

أمامها ١ - ٣.
إنــــــجــــــاز ١٩٩٤ مــنــي  بــــعــــد 
ــقـــور الـــخـــضـــر» بــخــســائــر  «الـــصـ
تلو الأخرى وخرجوا من الدور 
الأول في جميع النهائيات التي 
بــهــا بــين ١٩٩٨ و٢٠٠٦  شــاركــوا 
ومـــن ثــم فــي روســيــا ٢٠١٨ بعد 
ــى الــــبــــطــــولــــة بــعــد  ــ ـــ ــم إل ــهــ ــودتــ عــ
غــيــابــهــم عـــن نــهــائــيــات جــنــوب 

أفريقيا ٢٠١٠ والبرازيل ٢٠١٤.
المــنــتــخــب  فـــي ١٩٩٨، خــســر 

أمــــام صاحبة  بــربــاعــيــة نظيفة 
الــدور الأول،  الأرض فرنسا في 
عندما طُرد النجم الفرنسي زين 
الدين زيدان بعد أن دهس على 
ظهر القائد فؤاد أنور إثر تدخل 

الأخير لمحاولة قطع الكرة.
ــنـــي المــنــتــخــب بــخــســارة  ومـ
مريرة ٨ - صفر ضد ألمانيا في 
الــــدور الأول  أول مــبــاريــاتــه فــي 
فـــي مــونــديــال كـــوريـــا والــيــابــان 
فـــارق  أكـــبـــر  ثـــانـــي  ٢٠٠٢، وهــــو 

أهــــداف فــي مــبــاراة فــي تــاريــخ 
المــونــديــال حتى الآن (انتهت 
ــارق ٩  ــ ــفـ ــ ــات بـ ــاريــ ــبــ ــــلاث مــ ثــ

أهداف).  
ــارس  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واشـ
محمد الدعيع من الإضاءة 

في ملعب سابورو، معتبراً 
أنها حجبت رؤيته للكرة، وقال 

في مقابلة مع قنوات «إس إس 
سي السعودية»: «عندما ترفع 
رأسك لم تكن قادراً على الرؤية 
بسبب النور، مستحيل، الملعب 
ــاز فـــي الـــكـــرات  ــتـ ــا أمـ مــغــطــى. أنــ
الــعــرضــيــة، لــم أســتــطــع الارتــقــاء 
الــكــرة، تدخل  لها، ما إن ترتفع 

في النور».  

وتابع «النور 
كــان موجهاً علي، 

كــــــــــــــــان (صــــــــاحــــــــب 
الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــريـــــــــــك 

مـــيـــروســـلاف) كــلــوزه 
يـــــــــقـــــــــف فـــــــــــــي مـــــــكـــــــان 
يــمــكــنــه أن يــــراهــــا فــي 
المـــســـاحـــة»، مــضــيــفــاً أن 
الألمــان ركــزوا وفق 

حارسهم أوليفر كان «ألا ألحق 
ــــرات الــــعــــرضــــيــــة»، عــلــمــا  ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
بـــأنـــه فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة ألــقــى 
ــارس فــــي حــيــنــهــا بــالــلــوم  ــ ــــحـ الـ
عــلــى «كــســر فـــي يـــدي كــونــي لم 
أتمرن كفاية» بعد كسر تعرض 
ــبـــــاراة فـــريـــقـــه الـــهـــلال  لــــه فــــي مـــ
ضــد الاتــحــاد قــبــل الاتــجــاه إلــى 
المعسكر الخاص باستعدادات 

المونديال. 
أما لاعب الوسط محمد نور 
الذي كان حاضراً أيضاً في تلك 
المــبــاراة، فتحدث إلــى جانب 
التوفيق الفني للألمان، عن 
الــتــي شــعــروا بها  الرهبة 
ــوا فـــي النفق  ــ وهـــم مـــا زالـ
قبل صافرة البداية، مشدداً 
على أهمية العامل النفسي 
«لكيفية التخلص من الرهبة 

وكيفية مجاراتهم في الملعب».
ــــن  ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــــــــم حـــــــالـــــــة الـ
الإعــــــــــلامــــــــــي حــــــــــــول خـــــــيـــــــارات 
ــارد لــلــعــنــاصــر  ــ ــنـ ــ الـــفـــرنـــســـي ريـ
ــة»، مـــا بـــين مــؤيــد  ــيـ ــالـ ــديـ ــونـ «المـ
ومعارض، أجمع خبراء كرويون 
على مثالية القائمة النهائية، 
ــــدرب  مـــبـــديـــن ثــقــتــهــم بــــرؤيــــة المـ

المــســتــنــدة إلـــى اطــلاعــه المستمر 
الـــلاعـــبـــين  يــــخــــص أداء  فـــيـــمـــا 
ولمدة تفوق الثلاثة أعوام، حتى 
الــذي رفعت فيه الأسماء  الــيــوم 

النهائية. 
قــد يــكــون ذلـــك مــا يحتاجه 
المنتخب السعودي في مباراته 
ــــين، لا  ــتــ ــ ــنــ ــ الأولـــــــــــى أمـــــــــام الأرجــ
ســيــمــا بــعــد ســـقـــوط قـــــاسٍ آخــر 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فـــي المـــبـــاراة 
الافــتــتــاحــيــة لمـــونـــديـــال روســيــا 
الأرض،  صــــاحــــب  أمـــــــام   ٢٠١٨
وذلك لتفادي أي نتيجة قاسية 

أخرى.  
تـــوقـــف الــــــدوري الــســعــودي 
باكراً إفساحاً للمجال للمدرب 
ــارد لإقـــــامـــــة  ــرنـــــســـــي ريـــــــــنـــــــ الـــــفـــ
مــعــســكــرات تــدريــبــيــة للمنتخب 
وخــــوض مــبــاريــات وديــــة. وفــي 
حين انتقد البعض هــذا القرار، 
معتبرين أن من شأنه أن يبعد 
اللاعبين عن التنافسية في حين 
الــدوريــات في العالم  أن غالبية 
ــر  الــبــعــض الآخـ مــســتــمــرة، رأى 

أهمية ذلك.  
في أول مونديال في الشرق 
ــيـــة،  الأوســــــــــط وفـــــــي دولــــــــة عـــربـ

ومؤازرة جماهيرية من المتوقع 
ـــن الـــدولـــة  أن تـــكـــون ضــخــمــة مـ
الخليجية المجاورة، سيحرص 
المنتخب السعودي على تقديم 
أداء لافــت على غــرار الــذي ظهر 
به في التصفيات عندما تصدر 

مجموعته في الدور الأخير.
حـــقـــقـــت الــــســــعــــوديــــة ثـــلاثـــة 
ــــي كــــــأس الـــعـــالـــم  ــــارات فـ ــتـــــصـ ــ انـ
(ضــــد المـــغـــرب وبــلــجــيــكــا ١٩٩٤ 
ومــصــر ٢٠١٨) مــقــابــل تــعــادلــين 

و١١ هزيمة.
وســتــشــهــد نــهــائــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ فـــي قـــطـــر، ظــهــور 
٣٢ لاعباً من الــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، لــيــحــل فــي المــرتــبــة 
الثامنة على مستوى دوريـــات 
العالم من خلال تمثيل وحضور 
لاعبيها في المونديال، وذلك بعد 
وصـــــول الـــصـــقـــور الــخــضــر إلــى 
البطولة ووجودهم في المجموعة 
الثالثة برفقة منتخبات بولندا، 
المكسيك، والأرجنتين، بالإضافة 
إلـــى أكــثــر مـــن مــحــتــرف بـــدوري 
روشــن في البطولة العالمية مع 
منتخباتهم خلال النسخة التي 

ستقام خلال أيام معدودة.

هدف سعيد العويران في شباك بلجيكا اعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم (الشرق الأوسط)

الحارس التونسي السابق طالب بتسجيل بداية مميزة أمام الدنمارك في قطر ٢٠٢٢

شكري الواعر: تصديت لخطورة شيرر... وقلبنا التوقعات في {مونديال ٩٨}
الدمام: علي القطان

يــفــخــر الـــحـــارس الــتــونــســي 
السابق شكري الواعر الحارس 
ــه عــلــى  ــــي، بــــحــــصــــولــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
جــائــزة أفــضــل حــــارس فــي دور 
المــجــمــوعــات بــمــونــديــال فرنسا 
١٩٩٨، بعد أن نجح في تسجيل 
ــام  أفـــضـــل الـــتـــصـــديـــات وبــــالأرقــ
في ذلك الــدور مما جعله يكون 
في مقدمة المختارين من نجوم 
الــلــجــنــة  قـــبـــل  الـــــــدور الأول مــــن 

الفنية في الفيفا.
وقـــــــال الـــــواعـــــر فــــي حــديــث 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
ــيــــات الـــــحـــــارس بــشــكــل  ــانــ ــكــ «إمــ
خاص واللاعب بشكل عام تظهر 
حــيــنــمــا يـــواجـــه مـــن هـــم أفــضــل 
منه من حيث الخبرة والتاريخ 
ــيــــات الـــفـــرديـــة  ــانــ ــكــ لـــتـــكـــون الإمــ
الــحــد الفاصل  والجماعية هــي 
فــي تحديد مــســار النتيجة في 

تلك المواجهة».
وأضـــــاف الـــواعـــر قــبــل أيـــام 
قــلــيــلــة مــــن انـــطـــلاقـــة مـــونـــديـــال 
أن  شــــــك  «لا  قــــطــــر  فــــــي   ٢٠٢٢
ــات عـــــدة تــشــعــرنــي  ــ ــريـ ــ لـــــدي ذكـ
بــالاعــتــزاز، فحينما تشارك في 
كــــأس الــعــالــم فــأنــت تــرفــع رايـــة 
بــــلادك فـــي أكــبــر مــحــفــل كـــروي، 
لكن حينما تبدع وتقدم الشيء 
الـــذي يصفق لــه الــعــالــم أجــمــع، 
فهنا الاعتزاز أكبر، ولــذا كانت 
المــشــاركــة إيــجــابــيــة لــي فــي تلك 
الــنــســخــة، ولا يــمــكــن أن تــغــادر 

ذاكرتي».
وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه «فـــــــــي تـــلـــك 
ــا مــنــتــخــبــات  ــنـ ــهـ الـــبـــطـــولـــة واجـ
مصنفة فــي تــرتــيــب مــتــقــدم في 
العالم، بداية من إنجلترا بنجوم 
كــبــار كــمــا هـــي عــــادة الإنــجــلــيــز 
حينما يشاركون في البطولات 
الــــــكــــــبــــــرى، وكـــــــذلـــــــك واجــــهــــنــــا 
رومـــانـــيـــا وأيــــضــــا كــولــومــبــيــا، 
كــان هناك حديث بــأن المنتخب 
التونسي سيتلقى عــددا كبيرا 
مــن الأهـــداف فــي تلك المباريات 

الثلاث، لكننا اجتهدنا وقاتلنا، 
ــا لـــديـــنـــا مــع  ــا أفـــضـــل مــ ــنـ وقـــدمـ
المـــجـــمـــوعـــة، وخـــســـرنـــا المـــبـــاراة 
ــد إنــجــلــتــرا بــهــدفــين  ــــى ضـ الأولــ
ثــم أمــام كولومبيا بــهــدف، قبل 
أن نتعادل مــع رومــانــيــا بهدف 
لــهــدف ونــكــســب إشـــــادة الــعــالــم 
بتلك المشاركة، رغم أن الرصيد 
النقطي كــان نقطة، ولكن نظرا 
للفوارق يمكن القول إنها كانت 

جيدة».
وأشــار إلــى أن اختياره من 
قبل اللجنة الفنية في «الفيفا» 
فـــي تــشــكــيــلــة دور المــجــمــوعــات 
لأفضل اللاعبين يعني له الشيء 
الــكــثــيــر، خــصــوصــا أنـــه حــارس 
مرمى، وينافس في ذلــك المركز 
أفضل حراس المرمى في العالم، 
ــيــــار بــمــثــابــة  ولـــــــذا كــــــان الاخــــتــ
الإنصاف لمسيرته الكروية التي 
قدم فيها كل ما يستطيع لخدمة 
منتخب بلاده، ورفع اسم وطنه، 
وكذلك مع فريقه الذي وجد فيه.

وعــن أصــعــب المــبــاريــات في 
ذلك المونديال، قال الواعر: «بكل 
تأكيد كان المنتخب الإنجليزي 
يضم نجوما كــبــارا، ولكن كان 
ــــب مــــواجــــهــــة المـــهـــاجـــم  ــعــ ــ الأصــ
المــخــضــرم والــكــبــيــر آلان شــيــرر 
الذي كان يقود تلك الكتيبة في 
ذلك المونديال، ووفقت بأن أكون 
ســدا منيعا والــتــصــدي للعديد 
من الكرات الصعبة التي نفذت 
مــن شيرر أو غيره مــن النجوم 
المـــنـــتـــخـــبـــات  ــلــــتــــرا أو  إنــــجــ فـــــي 
الأخرى في المجموعة التي كانت 
أيضا مدججة بالنجوم في خط 

الهجوم».
وبــين أن شيرر حينها كان 
أفـــضـــل مـــهـــاجـــم ســـجـــل أرقـــامـــا 
ــا، وكــان من  تهديفية في أوروبـ
الــعــالــم، ولــذا كانت  كبار نجوم 

هناك صعوبة في مواجهته.
وشـــــدد عــلــى أن لــعــبــة كــرة 
الــقــدم جماعية ولكن المباريات 
الصعبة هي التي تبرز إمكانيات 
ــز وفــي  ــراكــ الـــلاعـــبـــين فـــي كـــل المــ

المــرمــى، الذي  مقدمتهم حــارس 
يمكن أن يكون مصدر اطمئنان 
في حال أبدع، ويحفز المجموعة 

بكونه الحامي للعرين.
ــن الــفــخــر  ــر عــ ــ ــواعـ ــ وعــــبــــر الـ
الكبير كون إنجازه لا يذكر فقط 
لتونس، بل إنه يذكر في مقدمة 
منجزات الحراس العرب الذين 
شــاركــوا في المــونــديــال، معتبرا 
الــكــرة العربية، هو  أن تشريف 
بمثابة طموح لكل لاعب عربي 

في أكبر محفل كروي.
وحول الأسباب التي غيبته 
عــــن الـــطـــاقـــم الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
ــــذي ســيــشــارك في  الــتــونــســي الـ
المونديال المقبل رغم أن الطاقم 
تــونــســي بــقــيــادة المـــــدرب جــلال 
قــــــــــادري، قـــــــال: «فــــــي الــحــقــيــقــة 

طــلــب مــنــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد أن 
أكــــون ضــمــن الــطــاقــم الــفــنــي في 
أنــنــي  ــي، إلا  ــنــ ــوطــ الــ المـــنـــتـــخـــب 
اعتذرت لظروفي العملية، ولم 
أكن لأقبل المهمة ولست جاهزا 
من أجل تقديم أفضل ما لدي من 
خبرات، لا يهمني المنصب بقدر 
ما كان يهمني أن أكون جاهزا، 
ولــــذا كـــان مــن الأنــســب أن أتــرك 
الفرصة لغيري من أجــل خدمة 
ــم المنتخب  ــا أدعــ المــنــتــخــب، وأنــ
في كل ما يمكنني تقديمه وإن 
ــن مــســتــوى  ــك بـــعـــيـــدا عــ ــ ــان ذلـ ــ كـ

المسؤولية والعمل».
ونفى الواعر بشدة ما يتردد 
عن سبب اعتذاره عن العمل مع 
المنتخب التونسي، وأنه بسبب 
ــــود خـــلافـــات شــخــصــيــة مع  وجـ

رئيس الاتحاد، مبينا أن العلاقة 
ــتــــرام  قـــويـــة ومــبــنــيــة عـــلـــى الاحــ
والــتــقــديــر المـــتـــبـــادل فـــي كـــل ما 

يخص الكرة التونسية.
وأوضــــــح أنــــه ســيــوجــد مع 
المــنــتــخــب الــتــونــســي لــدعــمــه في 
الدوحة خلال المباريات الثلاث 

في دور المجموعات.
وعـــن تــصــوراتــه للمشاركة 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي كـــأس 
العالم، خصوصا أن المجموعة 
تضم منتخبات قوية يتقدمها 
بــــطــــل الــــعــــالــــم وحـــــامـــــل الـــلـــقـــب 
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، إضــــافــــة إلـــى 
الدنمارك وأستراليا قال الواعر: 
«بكل تأكيد المجموعة صعبة، 
ويكفي أن نذكر وجود المنتخب 
الفرنسي حامل اللقب، وكذلك 

الدنمارك منتخب قوي، وحتى 
أســــتــــرالــــيــــا لــــيــــس بـــالمـــنـــتـــخـــب 

السهل، وهذه المنتخبات الثلاثة 
تــنــتــهــج تــقــريــبــا أســالــيــب لعب 
مختلفة، ولـــذا يتوجب أن يتم 
ــبـــاراة بشكل  الــعــمــل عــلــى كـــل مـ

مختلف».
ــــى  ــاراة الأولــ ــ ــبــ ــ المــ ــــين أن  وبــ
الـــتـــي ســـتـــكـــون أمــــــام المــنــتــخــب 
الــدنــمــاركــي يتوجب فيها بذل 
أكبر الجهود من أجــل الخروج 
بنتيجة إيجابية، ستكون دافعا 
للمباراة الثانية أمام أستراليا، 
الــحــصــاد النقطي في  حيث إن 
ــــين الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة  ــاراتـ ــ ــبـ ــ المـ
ــيــــد عــلــى  ــأكــ ــكــــل تــ ســـيـــســـاعـــد بــ
أن تــكــون المـــبـــاراة الــثــالــثــة أمــام 
فرنسا أكثر راحــة من أن تكون 
ــك المــنــتــخــب  ــ ــام ذلـ ــ ــة أمــ ــهـ المـــواجـ
الــقــوي فــي المــواجــهــة الأولـــى أو 

حتى الثانية.
وأضـــاف «أتــمــنــى ألا يكون 

المنتخب الفرنسي قد تعثر في 
أول مواجهتين ويود التعويض 
على حساب المنتخب التونسي، 
يـــــتــأهــل المــنــتــخــب  ــنـــى أن  ــمـ وأتـ
ــانـــب فــرنــســا  ــــى جـ الـــتـــونـــســـي إلـ

للدور الثاني».
المـــواجـــهـــتـــين  واعــــتــــبــــر أن 
الـــتـــي تــســبــق مـــواجـــهـــة فــرنــســا 
أكثر أهمية، ويتوجب التركيز 
فيهما أكثر من المباراة الثالثة؛ 
الــنــقــطــي فيهما  الـــحـــصـــاد  لأن 
يعني المزيد من رفــع الضغوط 
والــراحــة قبل مواجهة منتخب 

قوي مدجج بالنجوم الكبار.
وأكــد أن المجموعة الحالية 
ــي المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي بــهــا  ــ فـ
العديد من الأسماء التي تملك 
الــــخــــبــــرة الــــجــــيــــدة والـــتـــجـــربـــة 
والقادرة على أن تحقق الشيء 
الكثير، ويجب أن نثق في هذه 
المجموعة وقدرتها على تحقيق 
لــلــكــرة التونسية  منجز جــديــد 
ــادري، الــــذي  ــ ــ ــدرب قــ ــ ــ بـــقـــيـــادة المـ
نثق أيــضــا فيه ونــقــف معه في 
مــهــمــتــه مـــع المــنــتــخــب الــوطــنــي؛ 
قــرطــاج بأفضل  ليظهر نــســور 
صورة في النسخة المونديالية 
الاســتــثــنــائــيــة فـــي دولــــة عربية 
لأول مــــــرة، وأتـــمـــنـــى أن يــكــون 
لــــوجــــود الـــبـــطـــولـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وتــــحــــديــــدا 
فـــي دولـــــة قــطــر أثــــر لــيــس على 
تونس فحسب، بل على جميع 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة الأربـــعـــة 

المشاركة في النسخة القادمة.
وعــــن الــجــيــل الـــــذي يــعــتــبــره 
الأكثر إبداعا في تاريخ المشاركات 
الــتــونــســيــة فــي كـــأس الــعــالــم قــال 
الــواعــر: «الكرة التونسية خلقت 
مــنــتــخــبــات تــونــســيــة بــــدايــــة مــن 
(١٩٧٨) أو ما قبلها أو ما بعدها، 
ــدد الـــســـكـــانـــي فــي  ــعــ ــان الــ ــ ــد كـ ــ وقـ
ــل مـــن ســبــعــة مــلايــين،  تـــونـــس أقــ
ــداع والآن الــرقــم أكــبــر،  ــان الإبــ وكـ
وأتـــمـــنـــى أن يــحــقــق هــــذا الــجــيــل 
أفضل منجز مع النمو السكاني، 

واكتساب المزيد من الخبرات».

الحارس التونسي السابق متفائل بتسجيل بصمة مميزة للجيل الحالي في قطر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

المنتخب السعودي يواصل التحضيرات الأخيرة قبل بدء كأس العالم ٢٠٢٢ (الموقع الرسمي للمنتخب السعودي)
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الواعر تصدى للعديد من الكرات الخطرة
 في المباراة الشهيرة أمام إنجلترا (الشرق الأوسط)
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مع بدء العد التنازلي لانطلاق المونديال... المجموعتان الأولى والثانية في الميزان

مــع بــدء الــعــد الــتــنــازلــي لانــطــلاق بطولة 

المونديال  الــقــدم ٢٠٢٢،  لــكــرة  العالم  كــأس 

ــحـــدث الــضــخــم  ــاً، والـ الأكـــثـــر تــكــلــفــة إطـــلاقـ

بــالــنــســبــة لـــدولـــة قــطــر، والـــــذي أكـــد رئــيــس 

السويسري جان  الــدولــي (فيفا)  الاتــحــاد 

ــل فــي  ــ ــــضـ إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أنـــــه ســـيـــكـــون «الأفـ

التاريخ»، نستعرض هنا حظوظ منتخبات 

المجموعتين الأولى والثانية.

هولندا واثقة... وقطر تتحدى... 
والسنغال تنتظر ملهمها ماني

> المجموعة الأولى 
تضم قطر المستضيفة وهولندا 

والسنغال والإكوادور

فــي  ــه  ــ لـ ــة  ــاركــ ــشــ مــ أول  ــــي  فـ
ــكـــأس الـــعـــالـــم عــلــى  نـــهـــائـــيـــات لـ
ــتـــخـــب  ــنـ الإطــــــــــــــلاق، يـــتـــطـــلـــع المـ
القطري للاستفادة من عاملَي 
لــلــعــبــور  الأرض والــــجــــمــــهــــور، 
للدور الثاني، وتكرار ما حققته 
ــا مــســتــضــيــفــة مــونــديــال  ــيـ روسـ
ــيـــر، عــنــدمــا نجحت  ٢٠١٨ الأخـ
النهائي،  في الوصول إلى ربع 
تــــخــــطــــي دور  الأقــــــــــل  عــــلــــى  أو 

المجموعات.
الهولندي  المنتخب  ويبدو 
مـــــــرشـــــــحـــــــاً بــــــــقــــــــوة لــــــــصــــــــدارة 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  المــــجــــمــــوعــــة، عــ
النسخة الأخيرة في  غيابه عن 
المرة  روسيا؛ حيث يقوده هذه 
فــان غال  المــدرب الخبير لويس 
الذي قاده إلى المركز الثالث في 
نسخة ٢٠١٤ بالبرازيل، بينما 
الـــصـــراع ســيــكــون مــفــتــوحــاً بين 
الثلاثي الآخر (قطر، والسنغال، 
والإكـــــــــــــــــوادور) عــــلــــى الـــبـــطـــاقـــة 
الثانية المؤهلة لدو الستة عشر.

ومـــــــن أجـــــــل ظـــــهـــــور مــمــيــز 
أسست قطر منذ ٢٠٠٤ مشروع 
«إســـبـــايـــر» لاكــتــشــاف المـــواهـــب 
الذي تكلف نحو مليار ونصف 
مليار دولار، وخلقت جــواً من 
الاســــتــــقــــرار لــلــمــنــتــخــب، بــمــنــح 
ــــي فــيــلــيــكــس  ــانـ ــ ــبـ ــ المــــــــــدرب الإسـ
سانشيز باس كل الصلاحيات، 
مــنــذ تــولــيــه المــهــمــة عـــام ٢٠١٧. 
ــيــــز فــــــي إبـــــــراز  ــح ســــانــــشــ ــ ــجـ ــ ونـ
مجموعة من اللاعبين الواعدين 
التتويج بكأس آسيا  من خلال 
أكــرم عفيف،  عــام ٢٠١٩، أمثال: 
والمعز علي، وخوخي بوعلام، 
وحان الآن وقت الاختبار الأكبر.

ويـــعـــد المـــهـــاجـــم المـــعـــز علي 
(٢٦ عاماً)، المولود في السودان، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أحــــــــــد مــــــوهــــــوبــــــي أكـ
ر عــن نفسه  «إســبــايــر»، وقــد عبَّ
القارة حينما قاد  كأحد نجوم 
مــنــتــخــب قــطــر لــلــتــتــويــج بــكــأس 
مــرة، ونــال جائزتَي  آسيا لأول 

الهداف وأفضل لاعب.
وخــــلال الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
حــطــم المــعــز -المــلــقــب بــراشــفــورد 
قــــطــــر لـــلـــشـــبـــه فــــــي الأســـــلـــــوب 

والــشــكــل مــع نجم إنجلترا 
ــتـــد  ــايـ ومــــانــــشــــســــتــــر يـــونـ
ماركوس راشفورد- الرقم 
القياسي لأسطورة إيران 

ــي، بــعــدمــا أصبح  عــلــي دائــ
ــاً في  أكــثــر لاعـــب يــســجــل أهـــدافـ
نسخة واحدة، بواقع ٩ أهداف، 
منها هدف مذهل بركلة خلفية 

في النهائي أمام اليابان.
ودخل المنتخب القطري في 
مــعــزولاً عن  معسكرات مغلقة، 
الــجــمــيــع مــنــذ الــصــيــف المــاضــي 
لــلاســتــعــداد، وبــالــطــبــع يــحــدوه 
الأمــل في السير على خطى كل 
ــلـــدان المــضــيــفــة -بــاســتــثــنــاء  الـــبـ
فـــــي ٢٠١٠-  ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــــوب  ــنـ ــ جـ

بتخطي الدور الأول.

أمــــــــــا 
هــــــــولــــــــنــــــــدا 

ــــك  ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــــــتــــــــــي تـ
بــقــيــادة  تشكيلة ذهــبــيــة 

مدافعَي: بايرن ميونيخ الألماني 
ماتيس دي ليخت، وليفربول 
ــزي فــــيــــرجــــيــــل فـــــان  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
دايــــك، ولاعـــب وســـط برشلونة 
ــانـــي فـــرنـــكـــي دي يـــونـــغ،  ــبـ الإسـ
الكاتالوني  الفريق  وزميله في 
ــاي،  ــ ــبــ ــ ــيــــس ديــ ــفــ ــمــ ــم مــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ المــ
فطموحها يتجاوز عبور الدور 
المــدرب المخضرم  الأول. ويقول 
فان غال، في آخر مهمة له قبل 
الاعتزال: «هدفي الشخصي هو 
أن أصبح بطلاً للعالم، وأريد أن 
لو  إلــى فريقي، حتى  ذلــك  أنقل 
أبـــدو كرجل  كــان ذلــك يعني أن 
مـــتـــعـــجـــرف. أنــــــا لا أفــــعــــل ذلـــك 
لنفسي، ولكن من أجل كرة القدم 

الهولندية».
وأعــــــــــــــــــربــــــــــــــــــت 
هـــــــــــولـــــــــــنـــــــــــدا عـــــن 
نــفــســهــا كمنافس 
بـــــعـــــد أن  واعـــــــــــــد، 
خاضت ١٥ مباراة 
دون هــزيــمــة في 

طريقها نحو 
إلى  التأهل 

نــهــائــيــات 
قــــــــــطــــــــــر، 
عــــــــــلــــــــــى 
أمل فك 

عقدتها 
واعـــــــتـــــــلاء 

مــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــة 
للمرة  التتويج 

الأولــــــــى. واحــتــلــت 
الثاني  المركز  هولندا 

في كأس العالم ٣ مرات. 
وعلى الرغم من غيابها عن 
النسخة الأخيرة في روسيا 
فــإنــهــا ستكون  أعــــوام   ٤ قــبــل 
من بين المنتخبات المرشحة في 
نهائيات ٢٠٢٢، وبآمال كبيرة 
الفضية  المــيــدالــيــة  تــحــويــل  فــي 

إلى ذهبية.
من جهته، يتطلع المنتخب 
السنغالي، بطل القارة السمراء، 
ــازه فـــي مــشــاركــتــه  لــتــكــرار إنـــجـ
الأولى عام ٢٠٠٢ (في مونديال 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان) 
عندما بلغ ربع النهائي، وتغلب 
عــلــى فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب في 
المــبــاراة الافــتــتــاحــيــة. ولا يريد 

لمنتخب  ا
الــســنــغــالــي 
فــخ  ــي  فــ يـــقـــع  أن 
ــــروج المـــحـــبـــط، كــمــا  ــــخـ الـ
حــــــدث لـــــه فـــــي روســـــيـــــا قـــبـــل ٤ 
الدور  ع من  سنوات، عندما ودَّ
النظيف؛  اللعب  الأول بقواعد 
حــيــث تــســاوى مــع الــيــابــان في 
ــنـــقـــاط؛ لــكــن حــصــول  رصـــيـــد الـ
ــق عـــلـــى عــــــدد أكــــبــــر مــن  ــريــ ــفــ الــ
الإنـــــــــذارات تــســبــب فــــي رحــيــلــه 

بشكل مثير للشفقة.
السنغالي  المنتخب  وتلقى 
ضـــربـــة مـــوجـــعـــة قـــبـــل انـــطـــلاق 
المونديال بأيام؛ حيث تعرض 
قائده ومهاجمه الأبرز ساديو 
ماني للإصابة بكدمة شديدة 
في عظمة الساق، خلال مباراة 
لـــه مـــع فــريــقــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
بــالــدوري الألمــانــي؛ لكن المــدرب 
أليو سيسيه وضــع نجمه في 
مــقــدمــة الــتــشــكــيــلــة المــتــوجــهــة 
إلــــــــى الــــــــدوحــــــــة، عــــلــــى أمــــل 
تعافيه قبل المباراة الأولى 
لمنتخبه.وبالنسبة للاعبي 
كــــــــــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم 
الــطــمــوحــين 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 

أفريقيا، يعتبر ماني نموذجاً 
ــتـــذى، بـــعـــدمـــا تــغــلــب عــلــى  يـــحـ
ــنـــاطـــق الــريــفــيــة  نـــشـــأتـــه فــــي المـ
بـــــجـــــنـــــوب بــــــــــــــلاده، لـــتـــحـــقـــيـــق 
طموحاته وحصد ثروات تفوق 
أحــلامــه، ولـــم يــنــسَ مــانــي أبــداً 
جزء  باقتطاع  الفقيرة  نشأته 
المــشــروعــات  مــن دخــلــه لتمويل 
ع  ــه، فــتــبــرَّ ــتـ ــريـ الـــخـــيـــريـــة فــــي قـ
ــة،  ــ ــــدرسـ لـــبـــنـــاء مـــســـتـــشـــفـــى ومـ
بـــجـــانـــب تـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 

لكثير من العائلات المحتاجة.
وفي أرض الملعب، سيحمل 
السنغالي  الشعب  آمـــال  مــانــي 
فـــــــي قــــــطــــــر؛ خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد 
المفاجئ مطلع الموسم  انتقاله 
الحالي من ليفربول إلى بايرن 
الذي  ميونيخ. ويبدو سيسيه 
السنغال  يشرف على منتخب 
ــاً مـــن قـــدرة  ــقـ مــنــذ ٦ أعـــــوام واثـ
فـــريـــقـــه عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
لافتة، في العرس العالمي، بعد 
أن تُـــوج بــطــلاً لــلــقــارة الــســمــراء 
البلاد  للمرة الأولــى في تاريخ 

بداية هذا العام. 
وبـــــجـــــانـــــب مــــــانــــــي، يـــضـــم 
السنغالي كتيبة من  المنتخب 
المــحــتــرفــين أصـــحـــاب الأســـمـــاء 
مـــنـــدي  إدوار  ــثـــل  مـ الـــكـــبـــيـــرة، 
حـــــــــــارس مــــــرمــــــى تـــشـــيـــلـــســـي، 
وزمـــيـــلـــه فـــي الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
قطب الدفاع خاليدو كوليبالي، 
مــدافــع مرسيليا  بــايــي  ــك  وإريــ
الفرنسي ومانشستر يونايتد 

السابق.
الحلقة  ــوادور  ــ الإكــ وتــبــدو 
الأضــــــــعــــــــف فــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة؛ 
ــا إيــنــيــر  ــيــــادة هــــدافــــهــ ــقــ لـــكـــن بــ
أن تلعب دور  تــريــد  فــالــنــســيــا، 
«الــــحــــصــــان الأســــــــــود» وتـــكـــرر 
أفضل إنجازاتها عندما بلغت 
ثمن نهائي مونديال ٢٠٠٦ في 

ألمانيا.
ــلــــت الإكـــــــــــــوادور مــن  ــأهــ وتــ
تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
عندما حلت رابعة بشق الأنفس 
ــتـــين  ــنـ ــل والأرجـ ــرازيــ ــبــ خـــلـــف الــ
والأوروغــــــــــــــــــــــــــواي، وســــيــــكــــون 
ظــهــورهــا فـــي قــطــر هـــو الــرابــع 
لها بنهائيات كأس العالم في 

آخر ست نسخ.
ـــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي  وأكـــــ
غوستافو ألفارو، مدرب 
الإكوادور، أن التقليل من 
المنافسة  فــي  شــأن فريقه 
ســـــيـــــكـــــون حـــــــافـــــــزاً لــــلاعــــبــــين 
لتحقيق نتائج إيجابية، والرد 

بقوة في الملعب. 
ألفارو ثورة منتخب  وقاد 
الإكــــــوادور المــتــقــدم فــي الــعــمــر؛ 
ــــث فـــي  ــحـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــح بـ ــ ــجــ ــ ــث نــ ــ ــيــ ــ حــ
الـــداخـــل والـــخـــارج عــن مــواهــب 
جديدة، مثل: بييرو هينكابي، 
ــا، ومـــوزيـــس  ــو بــــلاتــ ــزالــ ــونــ وغــ
الآمــال ستكون  كايسيدو؛ لكن 
إينر فالنسيا (٣٢  القائد  على 
عاماً) الذي سيتحمل مسؤولية 

تسجيل الأهداف.
ــر فـــالـــنـــســـيـــا فــي  ــهــ ــتــ ويــــشــ
الإكــــوادور بلقب «ســوبــرمــان»، 
ــــي  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ وهــــــــــو الـــــــــهـــــــــداف الـ
إذ  العالم؛  كــأس  للمنتخب في 
ســجــل ٣ أهــــداف فـــي مــونــديــال 

البرازيل عام ٢٠١٤.

منتخب هولندا المرشح الأبرز لتصدر المجموعة الأولى (رويترز)

إنجلترا لتحقيق لقب طال انتظاره... 
وصدام مرتقب بين إيران وأميركا

> المجموعة الثانية 
تضم إنجلترا وإيران 

والولايات المتحدة وويلز

دائــــــمــــــاً مــــــا يـــــكـــــون المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي مرشحاً للمنافسة على 
البطولات التي يــشــارك بها، إلا أن 
الفريق ظل صائماً عن الألقاب منذ 

تتويجه بكأس العالم عام ١٩٦٦.
ورغــــم مـــا تــمــلــكــه إنــجــلــتــرا من 
مقومات تحقيق المجد، فإنها دائماً 
ما تصدم جماهيرها في المناسبات 
الكبرى، ومنذ ١٩٦٦ تعاقب مدربون 
أمثال رون غرينوود وتيري فينابلز 
ــالــــي فــابــيــو  ــلـــين هــــــودل والإيــــطــ وغـ
كابيلو والسويدي سفن إريكسون 
وغيرهم على تدريب المنتخب، ولم 
اللقب  يقترب أي منهم من تحقيق 
ــــذي تــتــمــنــاه الـــبـــلاد. ومــــع المــديــر  الـ
ــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت كــانــت  الـــفـــنـــي غــ
ــن إنـــهـــاء  ــاب قـــوســـين مــ ــ إنـــجـــلـــتـــرا قـ
ــونــــديــــال روســـيـــا  ــي مــ ــ صـــيـــامـــهـــا فـ
فــــي ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا وصـــل  الـــســـابـــق 
الــفــريــق لــلــدور قبل الــنــهــائــي، لكنه 
خــســر أمـــــام كـــرواتـــيـــا. وتــواصــلــت 
عقدة الإنجليز مع الأدوار النهائية 
عندما تأهلت إلى نهائي بطولة أمم 
أوروبا ٢٠٢٠ على أرضها في ملعب 
ويمبلي، وخسرت بركلات الترجيح 
ــيــــا. لـــكـــن ســـاوثـــغـــيـــت  ــالــ ــام إيــــطــ أمـــــ
ومــجــمــوعــتــه الــشــابــة يــذهــبــون إلــى 
ــيـــرة، وبـــأمـــل  ــبـ قـــطـــر بـــطـــمـــوحـــات كـ
مواصلة النسق التصاعدي وهذه 

المرة بانتزاع الكأس.
ومنذ الخسارة أمــام إيطاليا، 
ثم الخروج من بطولة دوري الأمم 
قــبــل شــهــريــن دون أي  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
د شعور لدى جماهير  انتصار تولَّ
إنجلترا بأن ساوثغيت وصل لنقطة 
الجمود بعدما بات مؤمناً ببعض 
الأســـمـــاء الـــتـــي تـــراجـــع مــســتــواهــا، 
وكثرة التبديل في مراكز تحتاج إلى 
استقرار. ومنذ سحق سان مارينو 
١٠ - صفر فــي خــتــام مــشــوار سهّل 
نــســبــيــاً فـــي الــتــصــفــيــات، لـــم تحقق 
إنــجــلــتــرا الــفــوز فــي ســت مــبــاريــات 
رسمية للمرة الأولى منذ ١٩٥٨ مما 
أثـــار تــســاؤلات حــول جميع المــراكــز 

في أرجاء الملعب كافة.
وفي تلك المباريات، لم تسجل 
إنجلترا من اللعب المفتوح في ست 
مباريات باستثناء تعادلها ٣ - ٣ 
مع ألمانيا في ويمبلي في الجولة 
الأخيرة من دور المجموعات بدوري 
الأمم الأوروبية. ورغم كل الأسلحة 
ــيــــت فــي  ــغــ ــــي يـــمـــتـــلـــكـــهـــا ســــاوثــ ــتـ ــ الـ
منتصف الملعب، أمثال فيل فودن 
وجاك غريليش وبوكايو ساكا، فإن 
إنجلترا لا تزال معتمدة بشدة على 
هاري كين وحده لتسجيل الأهداف.
فــي  كــــــين ٥١ هـــــدفـــــاً  وســـــجـــــل 
يــلــيــه رحــيــم سترلينغ  ــاراة،  ــبـ ٧٥ مـ
الــذي سجل ١٩ هدفاً، وهو اللاعب 
الــتــشــكــيــلــة باستثناء  فـــي  الــوحــيــد 
كــين الــذي سجل رقماً مــزدوجــاً من 
الأهــــداف. وفــي الــدفــاع، يمر هــاري 
مغواير بفترة صعبة لكنها لم تهز 
ثقة ساوثغيت في مدافع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد واخــــــتــــــاره بــالــتــشــكــيــلــة 

النهائية.

 
ّ

وبــــــــــغــــــــــض
النظر عــن مجموعة 

ــــر فــي  الـــلاعـــبـــين فــــي أي مـــركـــز آخـ
ــة  ــخــ ــراســ ــة الــ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــالـ ــق، فـ ــ ـــريـ ـــفــ ــ ال
الــوحــيــدة هــي أنـــه يمكن الاعــتــمــاد 
ــمـــره ٢٩ عــامــاً  عـــلـــى كــــين الـــبـــالـــغ عـ
لــتــســجــيــل الأهــــــــــداف، وهــــــذه المــــرة 
ســيــكــون مــعــه مـــاركـــوس راشــفــورد 
المـــتـــألـــق مــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مؤخراً والعائد للتشكيلة الدولية 

بعد غيام عام كامل.
ــكـــون عـــلـــى كــــين الــحــائــز  ــيـ وسـ
جـــائـــزة هــــداف كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
ــداف) الـــعـــبء الــكــثــيــر في  ــ (ســتــة أهــ
ــكــــن المــــــؤشــــــرات  خــــــط الـــــهـــــجـــــوم، لــ
ترجّح أن يجتاز رجــال ساوثغيت 
مجموعتهم دون عناء بل تصدّرها.

وتخوض إيران مونديال ٢٠٢٢ 
متسلحة بعودة مدربها البرتغالي 
كـــارلـــوس كــيــروش لــقــيــادة الــفــريــق 
لـــولايـــة ثــالــثــة وظـــهـــور ثـــالـــث على 
التوالي في المونديال، لكن الشكوك 
تحيط بالتشكيلة التي غلب عليها 

لاعبون من كبار السن.
ووصــــــــــــل كـــــــيـــــــروش لـــيـــخـــلـــف 
ــان سكوتشيتش  ــ الــكــرواتــي دراغـ

الذي قاد الفريق لضمان التأهل 
لــكــأس الــعــالــم. وخــــلال خمس 
مــشــاركــات ســابــقــة لــم تتخطَّ 

المـــجـــمـــوعـــات،  إيــــــــران دور 
ــــوع فــي  ــوقـ ــ لـــكـــن بـــعـــد الـ

قــرعــة تــضــم إنجلترا 
ــا  ــيــــركــ وويـــــلـــــز وأمــ

ــيــــروش  يـــــــرى كــ

ورجــالــه 
أن باستطاعتهم تغيير السجل 
المحبط والعبور للدور الثاني.
ويـــــــــتـــــــــوجـــــــــه المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإيــرانــي إلــى قطر وســط حالة 
ــن الارتــــــبــــــاك تــــســــود الـــبـــلاد  ــ مـ
ــرات مـــتـــكـــررة تــدعــو  ــاهــ ــظــ ومــ
ــة وحـــقـــوق  ــريـ ــن الـــحـ لمـــزيـــد مــ
الإنسان. كما يُتوقع أن تكون 
الأجـــــواء مــشــحــونــة سياسياً 
خــلال المباراتين أمــام إنجلترا 
إيــران آمالها  وأميركا. وتضع 
عــلــى نــجــمــهــا مـــهـــدي طـــارمـــي، 

مهاجم بــورتــو البرتغالي، إلى 
جــــــــانــــــــب ســــــــــــردار 

آزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
لاعـــــــــب بــــايــــر 
ــفــــركــــوزن  ــيــ لــ
الألمـــــــــــانـــــــــــي، 

ــــي  ــلـ ــ وعـ
رضــــــــــــــــــــــــــا 
جـــهـــانـــبـــخـــش 
جــــــنــــــاح بـــــرايـــــتـــــون 
الإنجليزي، من أجل البحث عن 

آفاق جديدة بكأس العالم.  
وفـــرض طــارمــي نفسه واحـــداً 
ــن الـــلاعـــبـــين المــثــيــريــن لــلاهــتــمــام  مـ
بالدوري البرتغالي ونادي بورتو 
المنضم إليه في صيف ٢٠٢٠. حيث 
ســاعــد الــفــريــق فــي الــفــوز بثنائية 
الــــدوري والــكــأس المــوســم المــاضــي، 
كما كــان مستواه مبهراً في دوري 
ــا، حيث سجل أجمل  أبــطــال أوروبــ
ــلــــة خــلــفــيــة  بــــركــ فـــــي ٢٠٢١  هـــــــدف 
مــزدوجــة خــلال الخسارة ٢ - ١ من 

تشيلسي في دور الثمانية.
ويــــدخــــل المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي 
مونديال قطر وهو مطارَد بأشباح 
الماضي، وبرغبة في تبديد المخاوف 

ــتــــأهــــل بعد الفشل  فــــــي الــ
لــــــــــــــكــــــــــــــأس 
الـــــعـــــالـــــم 
الأخــيــرة 
فـــــــــــــــــــــــــي 
روسيا.

ويــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــد 
المــــنــــتــــخــــب الأمـــــيـــــركـــــي 
الذي ضمن أحد المقاعد 
الـــثـــلاثـــة المـــؤهـــلـــة عبر 
تــــصــــفــــيــــات أمــــيــــركــــا 
الشمالية والوسطى 

والكاريبي (كونكاكاف)، أن يثبت 
جــدارتــه في قطر، وقبل استضافة 
نسخة ٢٠٢٦ الموسعة برفقة كندا 

والمكسيك.
ولـــم يــعــطِ المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
انــطــبــاعــاً جـــيـــداً لــجــمــاهــيــره خــلال 
فترة الإعداد حيث فشل في تسديد 
أي كــرة على المــرمــى خــلال المــبــاراة 
الــوديــة قبل الأخــيــرة التي خسرها 
صفر - ٢ أمام اليابان في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي. وبعد أيــام قليلة 
فــرضــت الــســعــوديــة عــلــيــه الــتــعــادل 
دون أهداف في مواجهة كانت فيها 
الأفضلية للمنتخب العربي. ويرى 
غـــريـــغ بـــرهـــالـــتـــر، مـــــدرب المــنــتــخــب 
الأميركي، أن النتائج في اللقاءات 
الودية لا تعبر عن مستوى فريقه 
الحقيقي، ودعــا الجماهير وأعلام 
ــبـــين  الـــلاعـ لــــلــــوقــــوف وراء  بــــــــلاده 

ودعمهم.
ويــــــدرك بـــرهـــالـــتـــر، الـــــذي كــان 
أصغر من يتولى المنصب منذ ١٩٩٥ 
حين أصبح المدرب قبل أربع سنوات 
فــي ســن ٤٥، حــجــم الــضــغــط جــيــداً، 
وهو الذي كان لاعباً بالمنتخب في 
آخر مرة بلغت فيها دور الثمانية 

لكأس العالم عام ٢٠٠٢.
ــدة  ــحــ ــتــ ومــــــثــــــل الـــــــــولايـــــــــات المــ
تــخــوض ويــلــز كـــأس الــعــالــم للمرة 
الأولــى منذ ٦٤ عاماً وســط شكوك 
فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــعـــبـــور لـــلـــدور 
الثاني، وقد تتوقف آمالها في ذلك 
عــلــى مــواجــهــة إنــجــلــتــرا فـــي «قــمــة 
بــريــطــانــيــا». وتــأهــل فــريــق المـــدرب 
بــوب بيدج لنهائيات كــأس العالم 
للمرة الأولى منذ ١٩٥٨ عبر الملحق 
بعد التغلب على النمسا وأوكرانيا.

ومـــنـــذ ضـــمـــان بــطــاقــة الــتــأهــل 
لقطر، خسرت ويلز أربع مرات في 
خمس مباريات لتهبط من المستوى 
ــيـــة، ما  الأول لــــدوري الأمـــم الأوروبـ
يثير الشك حول حظوظها في كأس 
الــويــلــزي  الــعــالــم. ويــضــع المنتخب 
آمــالــه عــلــى أيــقــونــتــه غــاريــث بيل 
الـــذي ســاعــدت موهبته الفريق 

على منافسة الكبار.
ومــكــانــة بــيــل وقـــدراتـــه لا 
تَخفى على أحد، فهو الهداف 
الــتــاريــخــي لمــنــتــخــب ويــلــز 
برصيد ٤٠ هدفاً في ١٠٨ 
مباريات. ويُنسب له جزء 
كبير من الفضل في التأهل 
إلى نهائيات كأس العالم، إذ 
ــــادت ويــلــز  ســجــل ثـــلاثـــة أهـــــداف قـ
للفوز على النمسا وأوكــرانــيــا في 

الأدوار الفاصلة.
ــه إلـــــــى الـــــــــدوري  ــالــ ــقــ ــتــ ــكــــن انــ لــ
ــــوس  الأمــــــيــــــركــــــي لــــيــــنــــضــــم إلـــــــــى لـ
أنـــجـــلـــيـــس بـــعـــد مــــشــــوار بـــــــارز مــع 
ريـــال مــدريــد وتــوتــنــهــام، لــم يحقق 
عــلــى مــا يــبــدو الــهــدف المــرجــوّ منه 
وهــــــو مـــســـاعـــدتـــه فــــي الاســـتـــعـــداد 
بدنياً لكأس العالم بعيداً عن بريق 
مسابقات الدوري الأوروبية، حيث 
لم يلعب لأكثر من نحو ٦٠ دقيقة 
ــالــــدوري، وكــثــيــراً  ــاراة بــ ــبـ فـــي أي مـ
ما اقتصرت مشاركته على ظهور 
شرفي فــي الدقائق الأخــيــرة، وهو 
ما أحبط مــدرب ويلز، روب بيدج. 
ــه بــعــض  ــاعــ ــقــ ــا فـــقـــد بـــيـــل إيــ ــ ــمـ ــ وربـ
الشيء، لكن مدربه واثق بأنه لا يزال 
قــادراً على التألق بصورة حقيقية 
فـــي المــنــاســبــات الــكــبــرى وســيــكــون 

كأس العالم شاهداً على ذلك.

ساوثغيت يأمل في فك عقدة منتخب إنجلترا مع الألقاب الكبيرة خلال مونديال قطر (رويترز)
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وأعــــــــــــــــــربــــــــــــــــــت 
هـــــــــــولـــــــــــنـــــــــــدا عـــــن 
نــفــســهــا كمنافس 
بـــــعـــــد أن  واعـــــــــــــد، 
خاضت ١٥ مباراة 
دون هــزيــمــة في 

طريقها نحو 
إلى  التأهل 

نــهــائــيــات 
قــــــــــطــــــــــر، 
عــــــــــلــــــــــى 
أمل فك 

عقدتها 
لالاواعـــــــتـــــــلاء 

مــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــة 
للمرة التتويج 

الأولــــــــى. واحــتــلــت 
الثاني  المركز  هولندا 

في كأس العالم ٣ مرات. 
وعلى الرغم من غيابها عن

النسخة الأخيرة في روسيا 
فــإنــهــا ستكون  أعــــوام  قــبــل ٤ 
من بين المنتخبات المرشحة في 
نهائيات ٢٠٢٢، وبآمال كبيرة 
الفضية  المــيــدالــيــة  تــحــويــل  فــي 

إلى ذهبية.
من جهته، يتطلع المنتخب 
السنغالي، بطل القارة السمراء، 
ــازه فـــي مــشــاركــتــه  لــتــكــرار إنـــجـ
الأولى عام ٢٠٠٢ (في مونديال 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان) 
عندما بلغ ربع النهائي، وتغلب 
عــلــى فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب في 
المــبــاراة الافــتــتــاحــيــة. ولا يريد 

مــقــدمــة الــتــشــكــيــلــة المــتــوجــهــة 
إلــــــــى الــــــــدوحــــــــة، عــــلــــى أمــــل 
تعافيه قبل المباراة الأولى 
لمنتخبه.وبالنسبة للاعبي 
كــــــــــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم 
الــطــمــوحــين 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
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ي بر ربه و ب
رلـــوس كــيــروش لــقــيــادة الــفــريــق 
ولايـــة ثــالــثــة وظـــهـــور ثـــالـــث على 
والي في المونديال، لكن الشكوك 
حيط بالتشكيلة التي غلب عليها 

عبون من كبار السن.
ووصــــــــــــل كـــــــيـــــــروش لـــيـــخـــلـــف 
ــان سكوتشيتش  ــ كــرواتــي دراغـ

ي قاد الفريق لضمان التأهل 
ََّّشــاركــات ســابــقــة لــم تتخطَّأس الــعــالــم. وخــــلال خمس 

المـــجـــمـــوعـــات،  ـــران دور 
ــوع فــي  ــ ــوقـ ــ ـــن بـــعـــد الـ

عــة تــضــم إنجلترا 
ــا  ــيــــركــ ويـــــلـــــز وأمــ

ــيــــروش  رى كــ

جــالــه 
 باستطاعتهم تغيير السجل 
حبط والعبور للدور الثاني.
ويـــــــــتـــــــــوجـــــــــه المـــــنـــــتـــــخـــــب 
يــرانــي إلــى قطر وســط حالة 
ن الارتــــــبــــــاك تــــســــود الـــبـــلاد 
ــرات مـــتـــكـــررة تــدعــو  ــاهــ ــظــ مــ
ــة وحـــقـــوق  ــريـ ــن الـــحـ زيـــد مــ
تتنسان. كما يُتوقع أن تكون  ُ

جـــــواء مــشــحــونــة سياسياً 
لال المباراتين أمــام إنجلترا 
إيــران آمالها  ميركا. وتضع 
لــى نــجــمــهــا مـــهـــدي طـــارمـــي، 

هاجم بــورتــو البرتغالي، إلى 
ــــانــــــــب ســــــــــــردار 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
ــــب بــــايــــر  عـــــ
ــفــــركــــوزن  ــ
لمـــــــــــانـــــــــــي، 

ل لب ي
لــــــــــــــكــــــــــــــأس 
الـــــعـــــالـــــم 
الأخــيــرة 
فـــــــــــــــــــــــــي 
روسيا.

ويــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــد 
المــــنــــتــــخــــب الأمـــــيـــــركـــــي 
الذي ضمن أحد المقاعد 
لالاالـــثـــلاثـــة المـــؤهـــلـــة عبر 
ــا  ــركــ ــيــ تــــصــــفــــيــــات أمــ
الشمالية والوسطى 
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أمــــــــــا 
هــــــــولــــــــنــــــــدا 

ــــك  ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــــــتــــــــــي تـ
بــقــيــادة  تشكيلة ذهــبــيــة 

لمنتخ ا
الــســنــغــال
ــي ف فــ يـــقـــع  أن 
ــــروج المـــحـــبـــط، كــ ــــخـ الـ

ّ
وبــــــــــغــــــــــض

النظر عــن مجموعة 
ف ر آخ ز رك م أي ف ين ب ينع لا لاال

ــلــ ــ وعـ
رضــــــــــــــــــ

جـــهـــانـــبـــخـــش
جــــــنــــــاح بـــــرايـــــتـــــو
ع البحث أجل من الإنجليزي،
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المعارك الأدبية وحيوية الاختلاف (٢-٢)

قضايا خرجت من مساراتها... وسجالات بأدوات أكثر تقنية
د. يسري عبد الله

يمكن أن نرى المعارك الأدبية 
في لحظتنا الراهنة، من مداخل 
مـــتـــعـــددة، فــثــمــة مـــعـــارك اتــكــأت 
بــنــيــتــهــا عــلــى قــضــايــا مــتــجــددة 
ــن قــبــيــل مــعــركــة  بـــاســـتـــمـــرار، مــ
الــفــصــحــى والــعــامــيــة فـــي أدبــنــا 
ــا إلــيــهــا  ــتـــي أشـــرنـ الـــحـــديـــث، والـ
في المقال السابق، وثمة معارك 
أدبية أخرى اعتمدت في بنيتها 
عــلــى أطـــروحـــات نــظــريــة قدمها 
نقاد ومفكرون بارزون، من قبيل 
مــا طــرحــه طــه حسين فــي كتابه 
«في الشعر الجاهلي»، وطرحه 
الإشكالي حول قضية الانتحال 
في الشعر العربي، وثمة معارك 
ثــالــثــة اتـــخـــذت مــــســــارات أخـــرى 
تتمحور حــول قضايا عمومية 
تــتــصــل بــنــزعــات الــتــجــديــد، في 
مــقــابــل الــتــمــتــرس حـــول الــقــديــم، 
وقد اتخذ هذا النمط من المعارك 
شكولاً متعددة، من قبيل المعركة 
بــين الــشــعــر الــعــمــودي، والشعر 
الحر، أو بين بعض رواد قصيدة 
التفعيلة وقصيدة النثر، وثمة 
نمط رابع ينتمي إلى الآن وهنا، 
ــتــــراضــــي،  ــاء الافــ ــفــــضــ يــــعــــززه الــ
يــتــحــول فـــي ظـــاهـــره إلـــى فــضــاء 
للتلاسن؛ لكنه لم يخلُ في جانب 
منه من إطــار موضوعي يتصل 
ــز الأدبــــــيــــــة، وحــــــدود  ــوائــ ــالــــجــ بــ

التلاص والتناص وغيرها.
يــــبــــرز طـــــه حـــســـين بــكــتــابــه 
الإشكالي «في الشعر الجاهلي» 
الــذي لم يكتفِ فيه بإلقاء حجر 
ــل 

ّ
فـــي المـــيـــاه الــثــقــافــيــة؛ لــكــنــه مــث

نسقاً لآلية التفكير النقدي القائم 
على المساءلة والمراجعة النقدية 
المستمرة، وأياً ما كان الأمر، فإن 
ما طرحه طه حسين كان جديراً 
بــالمــنــاقــشــة، وهــــذا عــين مــا كــان، 
وإن اشتط مهاجموه كثيراً في 
التعبير عن رفضهم الذي تحول 
فــي بــعــضــه إلـــى ســبــاب لا يليق 
بهم، ولا بالمفكر التنويري البارز 

في ثقافتنا العربية المعاصرة.
أصــــــــدر طـــــه حــــســــين كـــتـــابـــه 
«فــي الشعر الــجــاهــلــي» فــي عام 
الــكــتــاب  ــتـــخـــدم  ١٩٢٦، وقـــــد اسـ

آليات العقل النقدي؛ حيث جعل 
الأشياء جميعها محلاً للسؤال، 
ــنــــهــــج الـــشـــك  ــى مــ ــلــ ــاداً عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اعــ
الــديــكــارتــي (أنــــا أفـــكـــر، إذن أنــا 
موجود)، ومثلت بعض الفقرات 
داخـــلـــه مـــركـــزاً فـــي طــــرح الــفــكــرة 
الرئيسة التي انطلق منها، من 
قــبــيــل: «شــكــكــت فــي قيمة الأدب 
الــجــاهــلــي، وألــحــحــت فــي الشك، 
إلــى أن الكثرة المطلقة  وانتهيت 
مما نسميه أدباً جاهلياً، ليست 
من الجاهلية في شيء، إنما هي 
منحولة بعد ظهور الإسلام»، ثم 
قطع برأيه قائلاً: «فالشعر الذي 
يُنسب إلى امرئ القيس، أو إلى 
ــــى غــيــرهــمــا مــن  ــشــــى، أو إلـ الأعــ
الشعراء الجاهليين، لا يمكن من 
الوجهة اللغوية والفنية أن يكون 
لهؤلاء الشعراء»، وحظيت هذه 
الــفــقــرة ومــثــيــلاتــهــا بــانــتــقــادات 
واسعة، سواء من بعض الأدباء 
والــبــاحــثــين، أو مـــن المــؤســســات 
الدينية، وربما لم تحظَ قضية 
ــيـــت بــه  ــظـ ــل مـــــا حـ ــثـ ــمـ ــيــــة بـ نــــوعــ
قضية «في الشعر الجاهلي» من 
مساجلات تــواتــرت طيلة القرن 
العشرين، وربما حتى لحظتنا 
ــــزل مـــثـــاراً  ــم تـ ــة؛ حـــيـــث لــ ــنــ ــراهــ الــ
للبحث الأكاديمي التقليدي الذي 
يــســعــى فــي جــلــه إلـــى الانــتــصــار 
لنقيض الفكرة التي طرحها طه 
حــســين، ومــن جهة أخـــرى كانت 
هــذه المعركة مــن أولـــى القضايا 
التي دخل فيها القضاء على خط 
الــتــمــاس. وجــمــيــعــنــا يــذكــر تلك 
المرافعة المستنيرة التي قدمها 
رئيس نيابة مصر آنذاك السيد 
محمد نور، مبرئاً طه حسين مما 

نسب إليه. 
ــة عــقــب  ــركــ وقــــــد بــــــــدأت المــــعــ
صــــــدور الـــكـــتـــاب مــــبــــاشــــرة، مــن 
خــــلال عــــدد مـــن الـــبـــلاغـــات الــتــي 
قدمها أزاهرة، وصولاً إلى شيخ 
الأزهــر نفسه محمد أبو الفضل 
ــل الــبــرلمــان  ــد دخـ الـــجـــيـــزاوي. وقـ
ــاً؛  ــــط أيــــضــ ــخـ ــ ــلــــى الـ ــــري عــ ــــصــ المــ
حيث هاجم النائب الوفدي عبد 
الحميد البنان، ومن خلفه حزبه 
ذو الشعبية الواسعة آنذاك، طه 
حسين، فــي حــين وقــف «الأحـــرار 

ــون» مـــوقـــفـــاً داعـــمـــاً  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
لطه حسين، وخصوصاً النخبة 
المثقفة التي انتمت إليه وقتها، 
أو في فترات سابقة، من قبيل: 
أحمد لطفي السيد، وعلي عبد 
الــرازق،  الـــرازق، ومصطفى عبد 

ومحمد حسين هيكل.
تــوفــرت قضية الــصــراع بين 
القديم والجديد على مناحٍ عدة، 

كان من أبرزها منحى الأسلوب 
الــذي شهد جــولات مختلفة من 
ــكـــري بــــين مـــؤيـــدي  ــفـ الــــصــــراع الـ
اللغة القشيبة التي تعيد إنتاج 
الماضي، والأخــرى ابنة عصرها 
التي تحتفظ بالجزالة الواجبة 
بــلــورت المعركة  دون تقعر. وقــد 
الأدبــــيــــة بــــين مــصــطــفــى صــــادق 
الرافعي والدكتور محمد حسين 
هيكل هــذا التباين، فــي طبيعة 
الــنــظــرة إلـــى الــلــغــة ودورهـــــا في 
الخطاب. وقد عبر محمد حسين 
هيكل عن تلك المعركة تعبيراً دالاً 
فــي مؤلفه «فــي أوقـــات الــفــراغ»، 
ــــذي انـــتـــقـــد فـــيـــه بــمــوضــوعــيــة  الــ
ــعــــي فــي  ــرافــ ــلــــوب الــ ــدة أســ ــديــ شــ
الـــعـــرب»  مـــؤلـــفـــه «تــــاريــــخ آداب 

لائماً عليه استحضاره الغريب 
ــور مــــن الـــلـــفـــظ، مــبــيــنــاً  ــجــ ــهــ والمــ
أثــــر ذلــــك فـــي عــــدم دقــــة المــعــنــى. 
أبــان هيكل عــن المرجعيات  وقــد 
التي اعتمد عليها الرافعي في 
صـــــــدوره فــــي الـــكـــتـــابـــة عــــن هـــذا 
المنحى الأســلــوبــي الــقــديــم الــذي 
يــراه لصيقاً بالعربية، والأكثر 
تماهياً مع جــذورهــا. فالرافعي 

يــرى أن الــرجــل متى سكن المــدن 
ذهبت فصاحته «وبدأت سليقته 
تتحضر، فكأنما انصدع مفصل 
العربية من لسانه»، وهي نظرة 
جــامــدة تـــرى الــلــغــة فــي ثباتها، 
ــن تـــصـــور ســكــونــي  وتــنــطــلــق مــ
بــإزائــهــا، متجاهلة أن نــمــاءهــا 
الحقيقي في تجددها، وقدرتها 
عـــلـــى الــتــغــيــر الـــزمـــكـــانـــي، دون 
الـــلـــغـــويـــة،  تـــفـــقـــد ســـلامـــتـــهـــا  أن 
وبلاغتها العميقة المتجددة هي 
أيضاً بتجدد العصر ومفرداته 

المختلفة.
وقـــــد ثــــــارت قــضــيــة الــقــديــم 
والجديد على مستوى الأسلوب 
مرة أخرى، عبر طرفين مركزيين، 
هما: طه حسين، والرافعي. فقد 

كــــــتــــــب الــــــــرافــــــــعــــــــي فـــــــــي مـــجـــلـــة 
«الــرســالــة»: «رسالة في العتب» 
بأسلوبه الموغل في القدم المشار 
إلـــيـــه، وقــــد اســتــرعــى هــــذا الأمـــر 
الــذي رد على  انتباه طه حسين 
رسالته بمقال أورده في «حديث 
الأربعاء» ذكر فيه نصاً: «أما أنا 
فأعتذر للكاتب الأديب؛ إذ أعلنت 
مضطراً أن هــذا الأســلــوب الــذي 

ربــمــا راق أهـــل الـــقـــرن الــخــامــس 
والسادس للهجرة، لا يستطيع 
الـــعـــصـــر  فـــــي هـــــــذا  يــــروقــــنــــا  أن 
الــذوق  الـــذي تغير فيه  الحديث 
الأدبـــــــــــي، لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــصـــر، 
تغيراً شديداً». وكان الرافعي قد 
احتج بأن الأسلوب الذي كتب به 
رسالته في العتب هو «موضع 
الانفراد، والغاية التي تتقاصر 
دونها الأعناق منذ القرن الرابع 
إلى آخر التاسع»؛ بل وزاد على 
ذلــك بــأن اتــهــم معارضيه -ومــن 
أبرزهم طه حسين- بالضعف في 
سلوك هذا المنحى «وتقصيرهم 
عــــــن حــــــــــــده»، فــــــــرد طــــــه حــســين 
بعبارته الشهيرة: «لا حاجة لنا 
إلى أن نجيد هذا الأسلوب، وإننا 

لا نريد أن نجيده».
شهد ملف السرقات الأدبية 
ســجــالات مــتــعــددة، كــان أكثرها 
اشتعالاً متصلاً بما كتبه عباس 
الــعــقــاد حــــول الــشــاعــر إبــراهــيــم 
ــردود الــتــي صنعها  ــ نــاجــي، والــ
الشاعر محمود حسن إسماعيل 
الـــذي كتب قــائــلاً: «نــقــد الشاعر 
المعروف عباس محمود العقاد 

فــــي مـــقـــالـــه (دواويــــــــــن شـــعـــريـــة) 
المنشور بالعدد الصادر في ١٣ 
يونيو (حزيران) سنة ١٩٣٤ من 
(الجهاد)، ديــوان (وراء الغمام) 
ــتـــور  لـــلـــشـــاعـــر الــــوجــــدانــــي الـــدكـ
ناجي، وقد كان من أثر الضغط 
الـــشـــديـــد فــــي الـــتـــحـــامـــل وإنـــكـــار 
الــديــوان، أن  الناحية الفنية في 
ن  زل قلمه بما فضح نقده، ومكَّ
الــظــن فــي إشــبــاع نــقــده بــالــعــداء 
ــه نــســب إلــى  ــك أنـ الــشــخــصــي، ذلـ
الــدكــتــور نــاجــي انــتــزاعــه بعض 

المعاني من شعره». 
وقـــــد ضـــــرب الـــعـــقـــاد مـــثـــالاً 
شعرياً لبيت إبراهيم ناجي: «مر 
ــواطـــري...  الــظــلام وأنــــت مـــلء خـ
ودنا الصباح ولم أزل مشغولاً». 

ثم ذكر أن البيت السابق مأخوذ 
مـــن شـــعـــره، وتـــحـــديـــداً فـــي بيت 
ــإذا  الــعــقــاد الــــذي يــقــول فــيــه: «فــ
صــحــوت فــأنــت أول خـــاطـــري... 

وإذا غفا جفني فأنت الآخر».
ومن الطريف أن البيت الذي 
احــتــج الــعــقــاد بــأنــه مــأخــوذ من 
شــعــره، قــد ارتـــد عليه، فبعد أن 
ذكر محمود حسن إسماعيل أن 
ملاحظة العقاد فاسدة، وأنه «لا 
أثر للانتزاع مطلقاً»، أردف قائلاً 
بــأن هــذا البيت الشعري للعقاد 
ــبــــارودي:  مــحــمــول عــلــى بــيــت الــ
فــــــأنــــــت أول  «فـــــــــــــــإذا صــــــحــــــوت 
ذكرتي... وإذا غفوت فأنت آخر 
زادي»، وأنــه لو كان ثمة سطو، 

فهو ها هنا.
وربما يمكن النظر إلى هذه 
المعركة في إطار المعارك الأدبية 
بــين الــتــيــارات الأدبــيــة المختلفة، 
فالعقاد رأس جماعة «الديوان»، 
وناجي أحد أبرز وجوه جماعة 
ــلــــو». وقــــد تـــــدور المـــعـــارك  «أبــــولــ
ــل الـــتـــيـــار الأدبـــــي  ــ ــ ــة داخـ ــ ــيـ ــ الأدبـ
الواحد، من قبيل الإقصاء الذي 
ــــازنـــــي ضــد  ــه الـــعـــقـــاد والمـ مــــارســ
رفيقهما فــي جماعة «الــديــوان» 
عــبــد الــرحــمــن شـــكـــري، وهـــو ما 
ــز الــــنــــاقــــد رمـــــــزي مــفــتــاح  ــفـ ــتـ اسـ
ــاه  ــ ــمَّ ــلاً ســ ــ ــامــ ــ ــاً كــ ــابــ ــتــ ــتـــب كــ ــكـ ــيـ لـ
ــاد... قــــــراءات في  ــقـ ــنـ «رســـائـــل الـ
الــعــقــاد»، مهاجماً فيه  جاهلية 
عــبــاس الــعــقــاد بــشــكــل أســاســي، 

ومدافعاً عن شكري.
تـــــعـــــددت المــــــعــــــارك بـــــين طــه 
حسين والعقاد، وكان من أبرزها 
الخلاف الذي دار حول أبي العلاء 
المعري؛ حيث عدَّ العقاد «رسالة 
الغفران» فقيرة الخيال، وهو ما 
رد عليه طه حسين متسائلاً عن 
س  الــذي تلبَّ هــذا الفهم المغلوط 

العقاد تجاه أبي العلاء.
وقــد خــرجــت بعض المــعــارك 
الأدبية عن نطاقاتها الموضوعية 
ــيـــة، مــن  ــارات شـــخـــصـ ــ ــســ ــ إلــــــى مــ
قبيل مــا حــدث بــين زكــي مبارك 
وطه حسين؛ حيث بدأت المعركة 
فكرية بــالأســاس؛ حيث اختلف 
الاثنان على زمنية وجود النثر 
الثقافة العربية، ففي  الفني في 

حــين رآه زكــي مــبــارك يــعــود إلى 
العصر الجاهلي، رأى طه حسين 
أنـــه يــعــود إلـــى الــعــصــر الأمـــوي. 
كــذلــك عـــارض زكــي مــبــارك فكرة 
طه حسين بالعودة إلى حضارة 
ل فلسفة وثقافة 

ُّ
اليونان، وتَمَث

اليونان. وقد خرجت المعركة عن 
غايتها الأدبــيــة حــين رفـــض طه 
حسين تجديد عقد زكــي مبارك 
ــــرف فــي  ــ فــــي الـــجـــامـــعـــة، فــيــمــا عُ
الــتــاريــخ الأدبـــي بمعركة «لقمة 
ــســب فــيــهــا لــزكــي 

ُ
عــيــش» الــتــي ن

مـــبـــارك قــولــتــه المـــشـــهـــورة: «ولـــو 
جاع أولادي لشويت طه حسين 

وأطعمتهم لحمه».
وفي اللحظة الراهنة، ليس 
ثمة مكان في عالمنا العربي دون 
أن يــشــهــد ســـجـــالاً عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، ففي عالم 
من السيولة اللانهائية، يشهد 
مـــــا يــــعــــرف بــــاهــــتــــزاز المـــعـــنـــى، 
ســتــكــون عـــبـــارة إمـــبـــرتـــو إيــكــو 
صالحة إلا قليلاً، للتعبير عن 
جوهر الفضاء الافتراضي: «إن 
أدوات مثل (تويتر) و(فيسبوك) 
ــكـــلام لــفــيــالــق من  تــمــنــح حـــق الـ
الـــحـــمـــقـــى»، يـــعـــتـــقـــدون بــأنــهــم 
حاصلون على جائزة «نوبل»، 
اه إيكو «غزو البلهاء»،  فيما سمَّ
وربـــمـــا إشــكــالــيــة الـــعـــبـــارة هنا 

كونها عمومية. 
وقــــــــــــــــد جــــــــعــــــــل الـــــــفـــــــضـــــــاء 
الافتراضي بتنويعاته المتعددة 
للمعارك الأدبية أدوات أخرى، 
أكثر تقنية، غير أنه أربك المشهد 
الثقافي العربي، باستحضاره 
الــخــفــة، وتــعــزيــره قــيــم الــســوق، 
وباتت الآليات نفسها متعددة، 
يــكــتــب أي شــخــص  فــيــكــفــي أن 
منشوراً من خمس جمل أو أقل 
لــتــتــواتــر الــتــفــاعــلات، مــن قبيل 
ــاة الــــروائــــي  ــ ــــدث بـــعـــد وفــ ــا حـ مــ
الكبير بــهــاء طــاهــر، وإن أظهر 
هــــــــذا الـــــســـــجـــــال إمــــكــــانــــيــــة أن 
يتشارك قراء عاديون مع الكُتاب 
والمثقفين في الدفاع عن المعنى، 
ــارك الــفــضــاء  ــعــ وبـــمـــا يــمــنــح مــ
ــة هـــائـــلـــة،  ــ ــزاجـ ــ ــــي طـ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
وراهنية مستمرة في التماس 

مع ذلك الآن وهنا.

إبراهيم ناجي محمود حسن إسماعيل عباس محمود العقاد

 توفرت قضية الصراع بين القديم والجديد على مناحٍ عدة 
كان من أبرزها منحى الأسلوب الذي شهد جولات مختلفة

«سقوط شجرة الحور»... رواية تركية 
تدور أحداثها في نصف ساعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدرت عن دار «العربي» بالقاهرة، 
رواية «سقوط شجرة الحور» للكاتبة 
الــتــركــيــة ســيــفــجــي ســويــســال، ترجمة 
سوسنة سيد، التي تدور أحداثها في 
مدينة أنقرة في مدة زمنية لا تتجاوز 
نصف ســاعــة فــقــط، رغــم أنــهــا تقع في 
ــاء فــي  ــ ــا جـ ٣٢٥ صـــفـــحـــة. وبـــحـــســـب مــ
مقدمة العمل على لسان الناقد التركي 
مصطفى تونالي، فإننا إزاء نص يشبه 
صــــورة فــوتــوغــرافــيــة قــديــمــة الــتُــقــطــت 
تــحــت شــمــس الــظــهــيــرة، إنـــهـــا حــكــايــة 
عملاقة متشعبة أكثر من كونها رواية، 
فهي لا تصور فقط لحظة سقوط شجرة 

الحور، بل ترصد التفاعلات 
والـــــعـــــلاقـــــات بـــــين عـــــــدد مــن 
الشخصيات والأحــداث عبر 
٣٠ دقيقة هي المدة اللاحقة 
ــلـــحـــدث الـــرئـــيـــســـي، وهـــو  لـ
ســـقـــوط تــلــك الـــشـــجـــرة في 
أحـــد أهـــم وأشــهــر مــيــاديــن 
عــلــى  ورداً  ــة.  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ
الانتقاد المتكرر بأن العمل 
الــروايــة»،  يفتقد «وحـــدة 
وجــاء عبارة عن قصص 
تقول  متفرقة،  إنسانية 
سيفجي سويسال، إنها 
كتبت الرواية «مجازفة 
ــثــــل هــــذا  ــعــــرض لمــ ــتــ ــالــ بــ

الانتقاد؛ إذ أرادت النظر عبر عدسة آلة 
تصوير سينمائية إلى حشد العاصمة 
الذي يتدفق من ميدان (كيزيلاي) إلى 
مطعم (بيكنك) فــي وقــت الظهيرة في 
أثــنــاء ســقــوط شــجــرة عــمــلاقــة، بحيث 
أبــــحــــث فــــي الـــخـــلـــفـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــنــفــســيــة لــلأشــخــاص الــذيــن دخــلــوا 

نطاق هذه العدسة».
الــلــحــظــة الأولـــــــى، يضعنا  ومـــنـــذ 
ــــي ذروة الأحــــــــــــــداث، حــيــث  فــ ــل  ــمــ ــعــ الــ
ــك الــســقــوط،  شـــجـــرة الـــحـــور عــلــى وشــ
ورجـــال الإطــفــاء يــهــرعــون هنا وهناك 
لاتــخــاذ الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة، وتــدفــق 
حشد البشر النابض بالحياة. هناك 
البائع أحمد بعد أن مر بإخفاق أمام 
ــران هـــانـــم» فـــي الــقــبــو فـــي فــتــرة  ــكــ «شــ
استراحة الغداء، يصطدم أمام المتجر 
«خديجة هــانــم» التي تتقدم  الكبير بـ
ــتـــدلـــف إلــــــى المـــتـــجـــر فـــور  ــفــــوف لـ الــــصــ
افتتاحه. يتجاوزها «أحمد»، في حين 
تلعنه «خديجة» التي تخرج من المتجر 

مستمدة القوة من ملاعق الشاي التي 
سرقتها للتو، فيستاء منها «نجيب 
بيه» الذي يعيش على عائدات تأجير 
عقاره لتجاهلها التحية شديدة اللباقة 

التي ألقاها عليها.
وتـــــتـــــعـــــدد بــــقــــيــــة الـــشـــخـــصـــيـــات 
بحكاياتها التي لا تنتهي في متاهة 
درامــيــة، فتظهر «مــاهــيــتــاب»، موظفة 
الــبــنــك الـــتـــي نـــشـــأت فـــي بــيــئــة فــقــيــرة، 
وترى «نجيب بيه» بوصفه خائناً ممن 
يجعلون حكايتها الخيالية مستحيلة 
التحقق، وذلـــك جـــراء سحبه المستمر 
لأمواله من البنك، وأيضاً بنشره اليأس 
فــي قلبها، وزعــزعــة آمــالــهــا فــي أن كل 
بــفــعــل المبلغ  شـــيء سيتغير يــومــاً مــا 
الـــذي ادخــرتــه فــي الــبــنــك، عــلــى أمـــل أن 
تــســتــثــمــره يوماً 
مــــا وتــــخــــرج مــن 

دائرة الفقر.
والشخصية 
الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
«جـــــــــــونـــــــــــجـــــــــــور» 
يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــع 
بـــاســـتـــمـــرار نــجــاح 
مـــســـيـــرتـــه المــهــنــيــة 
التي بدأها بتلوين 
بـــــــــــــيـــــــــــــض «عــــــــــيــــــــــد 
الــــــفــــــصــــــح» وبــــيــــعــــه 
لــــــلأمــــــيــــــركــــــيــــــين مــــن 
السياح. يصف نفسه 

«أنا شخص مثالي»، بــعــبــارة: 
لكنه يغضب مــن تنمر «نــجــيــب بيه» 
ضــد نـــادل المــطــعــم «عــلــي»، وسخريته 
ــتـــدنـــي.  مــــن مــــســــتــــواه الاجـــتـــمـــاعـــي المـ
وعــبــر «عــلــي» نــتــعــرف عــلــى شخصية 
«دوغــان»، فهما صديقان مقربان رغم 
الــتــفــاوت الطبقي بينهما، ولا يمانع 
الأخير من زواج صديقه بأخته؛ نظراً 
لقناعته بقوة ثقافة وشخصية «علي» 
الذي يساهم في تغيير نظرة «دوغان» 

لنفسه وللعالم.
الــروايــة بالإيقاع  اتسم السرد في 
الــــــلاهــــــث بــــســــبــــب الــــضــــغــــط الــــزمــــنــــي 
للأحداث، فضلاً عن تعدد الشخصيات 
بسبب طبيعة البناء الفني المركب الذي 
يقوم على فكرة «توليد الحكاية» من 

حكاية أخرى. 
وجـــــــــاءت الـــشـــخـــصـــيـــات شـــديـــدة 
الــواقــعــيــة، بحيث تعكس فــعــلاً بعض 
الأنــمــاط السائدة في المجتمع التركي 

المعاصر.

يرأس أربعة غاليريهات فنية باريسية هي بمثابة «مغارة علي بابا»

كمال منور: الغرب غيّر نظرته نحو الخليج بفضل انتعاش المشهد الثقافي

باريس: أنيسة مخالدي

الــفــنــيــة عـــودة  الـــعـــرض  > تــشــهــد دور 
قوية بعد أن مرت بفترة ركود خلال الأزمة 
الصحية، إلى أي حد تستطيع هذه الفضاءات 
المساهمة في إنعاش الحياة الثقافية مقارنة 

؟
ً
بالمتاحف مثلا

 - أولاً الغاليري أو معرض الفن 
خلافاً للمتحف فضاء ثقافي مفتوح 
لــلــجــمــيــع، ومــــا عــلــى الــشــخــص الـــذي 
يريد أن يستمتع بالتحف والأعمال 
الــفــنــيــة ويــوســع دائــــرة ثــقــافــتــه إلا أن 
يــدفــع الــبــاب ويــدخــل ولــن يُطلب منه 
شيء لأنها مجانية عكس المتحف أو 
الــذي غالباً ما يطلب من  «البينالي» 
الـــزوار دفــع ثمن تــذاكــر الــدخــول، كما 
أن ميزتها مقارنة بالمؤسسات الأخرى 
هي أنها تدون انطباعات فنانين من 
أوقــاتــنــا المــعــاصــرة وتــعــرض خلاصة 
إبداعاتهم وهم أحياء يرزقون عكس 
المــتــاحــف مــثــلاً الــتــي غــالــبــاً مـــا تــكــرم 
المبدعين ممن فارقوا عالمنا... وإضافة 
إلــى أنها تمنح تشكيلة متنوعة من 
ــة مـــن فـــن تشكيلي  ــيـ الــفــنــون الإبـــداعـ
وبلاستيكي ورسم وتصوير جداري 
وفوتوغرافي، فإن الأعمال المعروضة 
تــعــكــس انــشــغــالات المــجــتــمــع وهــمــوم 
الـــواقـــع المَــعــيــش فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 

وليس في الماضي.
> ومــع ذلــك، ورغــم أهمية الغاليريهات 
فــي المــشــهــد الــثــقــافــي، فــإنــهــا تــبــقــى عرضة 
نــوادي  لمفاهيم خاطئة فهناك من يعتبرها 
مغلقة لنخبة قليلة من المحظوظين، وهناك 
من يعتبرها قاعات تعرض خربشات عبثية 
الــثــمــن لا يــتــردد عليها إلا الأغــنــيــاء  بــاهــظــة 

وميسورو الحال... كيف تردون على ذلك؟
بـــدأت نشاطي منذ أكثر   - حــين 
من عشرين سنة مضت كنت مبهوراً 
بــعــالــم الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي والمـــعـــارض 
ــدعـــين، وفـــي  ــبـ الــفــنــيــة وإنــــتــــاجــــات المـ

نــفــس الــوقــت شــديــد الــقــلــق تنتابني 
مــشــاعــر الــضــيــق والإحــــبــــاط، وكــنــت 
أسأل نفسي عما إذا كنت قد اخترت 
الطريق الصحيح؟ كنت أعيش بهذه 
العقدة يومياً.... هل أستطيع أنا ابن 
المــهــاجــر الــجــزائــري الــبــســيــط، خريج 
جــامــعــة الاقــتــصــاد أن أفـــرض نفسي 
وســـط هـــذه الــنــخــبــة المـــخـــتـــارة؟ كنت 
أفــتــقــد الــثــقــة لأنــنــي بــبــســاطــة لــم أكــن 
الفئة... وفعلاً  أشعر بالانتماء لهذه 
في حقبة ثمانينات وتسعينات القرن 
ــان الــبــعــد الــنــخــبــوي لهذه  المــاضــي كـ
الــفــضــاءات الــثــقــافــيــة حــاضــراً بــقــوة. 
اليوم ما نلاحظه هو أن الأمور تغيرت 
كثيراَ... تعالَيْ معي إلى أي غاليري 
باريسي وسترين أن الجمهور الذي 
الثقافية تنوع  يــزور هذه الفضاءات 
بشكل كبير، فهو مزيج من مختلف 
الأوساط الاجتماعية، فهناك الطلبة 
ــاتــــذة والمـــتـــقـــاعـــدون والــعــمــال.  والأســ
ولعلمك الكثير من هؤلاء لا يقتنون 
ــاً مـــــن المــــــعــــــارض بـــــل يــكــتــفــون  ــئـ ــيـ شـ
ــقـــط. ومـــن  بـــالاســـتـــمـــتـــاع بــالــتــحــف فـ
ــذه الــقــطــع فـــي الأخـــيـــر هم  يــشــتــري هـ
عدد قليل من المجمعين الخواص وهم 
يشكلون أقــل من في واحــد في المائة 
من الزوار، هذا لا يمنع هذه الأغلبية 
البسيطة من الاستمتاع بمتابعة كل 
ما هو جديد في هــذا المجال دون أن 

يكلفها ذلك شيئاً.
> تداعيات الجائحة على المجال الثقافي 
كانت كارثية وكثير من المؤسسات لم تخرج 
من هذه الأزمة سالمة، فماذا عن غاليريهات 

الفن، كيف واجهتم هذه الأزمة؟
 - هــذه الفترة كانت فعلاً صعبة، 
ولكننا ولحسن الحظ تلقينا مساعدات 
الــقــروض  حكومية تمثلت فــي ضــمــان 
ودفع منح البطالة للمتعاونين الذين 
اضطروا لوقف نشاطهم بسبب الحجر. 
لــهــذه الفترة  وأنـــا شخصياً أعتقد أن 
إيــجــابــيــاتــهــا أيـــضـــاً فــقــد ســمــحــت لنا 
بالتركيز على أنفسنا. فالناس عامة 
مأخوذون في دوامة الحياة يركضون 
لاهثين في كل النواحي ليل نهار... هذه 

ــة جعلتنا نتوقف قليلاً لنسلط  الأزمـ
اهــتــمــامــنــا عــلــى مــا هــو مــهــم: الصحة 

وحب الأهل.
ــعـــروف أنـــك تــديــر أربـــعـــة مـــن أهــم  > المـ
ــي بــاريــس  ــيــريــهــات الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فـ غــال
مــواهــب أصبحت  واكــتــشــفــت بنفسك عـــدة 
أسماءً لامعة في هذا المجال كالفنانة كاميي 
السر؟  أو محمد بورويسة فما هو  هونرو 
هل هي «حاسة سادسة» تمكنك من التنبؤ 

بالمواهب المستقبلية؟
ــفـــة مــعــيــنــة،  ــنـــاك وصـ  - لــيــســت هـ
أنـــا أســافــر كــثــيــراً، وأتــحــدث كــثــيــراً مع 
المبدعين شباباً أو كهولاً، ومن مختلف 
الجنسيات، أطــلــع على رؤاهـــم الفنية 
وإنتاجاتهم وشيئاً فشيئاً أصــل إلى 
ــدرات وإمـــكـــانـــات  ــ ــ ــكـــرة عــــن قـ تـــكـــويـــن فـ
المبدعين. وهو أكثر من مجرد الحدس 
فأنا حين أقــرر فتح أبــواب مؤسساتي 
لفنان ما فلأنه موهوب، ويظهر جدية 
في العمل وعزيمة واستعداداً للتعاون 

معي.
> بــحــكــم نــشــاطــك واحــتــكــاكــك الــدائــم 

بالمبدعين، ماذا تعلمت عنهم؟
المــبــدعــون يعلموننا التحليق   - 
عالياَ، يعلموننا الجرأة والتفاؤل. وهم 
بحسب تجربتي معهم نوعان: من يقدم 
رؤية واضحة يسهل التنبؤ بها، ومن 
يستخدم أســالــيــب متميزة ســـواء في 

المواد المستخدمة أو في طريقة العرض 
أو فـــي الإشــكــالــيــات المـــطـــروحـــة، وهــي 
بــالــضــرورة رؤيـــة يتفق عليها  ليست 
الجميع لأنها كتابة جديدة، نحن في 
مؤسساتنا نرعى الفريق الثاني الذي 
لــم يسبقه إليها وهــو ما  يقدم أعــمــالاً 

يجعله متميزاً بكل المعايير.
المهني... كيف  > حدثنا عن مشوارك 
وصلت لإدارة أهم دور عرض الفن التشكيلي 

في باريس؟
 - بـــعـــد شـــــهـــــادة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
ــام ١٩٩٩ فـــي غــالــيــري  ــدأت الــعــمــل عــ ــ بـ
يــتــعــدى ٥٠ مــتــراً مكعباً في  صغير لا 
شــارع ســان جيرمان دي بــري. وقتها 
كــنــت مــتــخــصــصــاً فـــي فـــن الــتــصــويــر، 
وشـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً تـــوجـــهـــت نــشــاطــاتــنــا 
نحو الفن التشكيلي، حتى أصبحنا 
اليوم مؤسسة مهمة في المشهد الفني 
الــفــرنــســي، فــنــحــن نــمــثــل أكــثــر مـــن ٤٠ 
فــنــانــاً ونــســلــط الــضــوء عــلــى أعمالهم 
مــن خــلال المــعــارض المــوزعــة فــي أربعة 
غاليريهات باريسية، ولكن أيضاً من 
خلال المشاركة في عدة تظاهرات داخل 
ــــارج الـــبـــلاد. وصــلــنــا فـــي نشاطنا  وخـ
لمرحلة النضج بعد عشرين سنة من 
المـــثـــابـــرة. فـــي المــســتــقــبــل إذا كــتــبــت لي 
الــصــحــة وطــــول الــعــمــر أنــــوي توسيع 
دائـــرة نشاطنا نحو مــزيــد مــن تاريخ 
الفن؛ ولذا فقد التحقت بفرقة المعرض 
المــــديــــرة الـــســـابـــقـــة لمــتــحــف «أورســـــــي» 
السيدة سيلفي باتري وهي شخصية 

مهمة على الساحة الفنية الفرنسية.
تــوقــعــاتــك بــخــصــوص مستقبل  > مــا 
الفن التشكيلي؟ هل أنت متشائم بالنظر إلى 

الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية؟
 - ككل مجالات الحياة فإن الأزمة 
طالت ســوق الفن أيضاً، لا حظنا ذلك 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة حــيــث هــجــر هــواة 
الــفــن الــشــكــيــلــي قـــاعـــات الـــعـــروض إلــى 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
تعرض وتبيع التحف والقطع الفنية 
أيضاً، وهي ليست مشكلة بحد ذاتها، 
فــمــا تغير هــو طــريــقــة الــتــواصــل، وقــد 
بــدأنــا نتأقلم مــع تــغــيــرات العصر لأن 

الجمهور أصــبــح عــالمــيــاً. لكن الجديد 
هو أن التشاؤم أصبح ميزة العصر... 
كل شيء أصبح يبدو صعباً: اقتصادياً 
ــاً ونــفــســيــاً وكــــأن  ـــاديــ واجـــتـــمـــاعـــيـــاً ومـ
ــة. وبــين  ــاويـ الــعــالــم كــلــه عــلــى حــافــة هـ
أخــبــار الـــحـــروب والــتــضــخــم وتــســريــح 
العمال يبقى الفن مهماً تحديداً لأنه 
المتنفس الوحيد الذي يلجأ إليه الناس 

للترويح عن أنفسهم.
> هـــل تــتــابــع تـــطـــور المــشــهــد الــثــقــافــي 

والفني في منطقة الخليج؟
 - المشهد الثقافي في هذه المنطقة 
مـــن الـــعـــالـــم يــشــهــد تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً. 
وبحكم نشاطي في هذا المجال لاحظت 
القفزة العملاقة التي حققتها دول هذه 
المنطقة في السنوات العشر الأخيرة، 
بــين المتاحف الكثيرة التي رأت النور 
والـــــتـــــظـــــاهـــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة 
والــســيــاســات الثقافية المشجعة لهذه 
المبادرات. التطور كان باهراً وكعنصر 
مشارك فعال في المشهد الفني الغربي 
لاحظت أيضاً تغير نظرة الغرب الذي 
كــــان فـــي الــســابــق يــربــط هــــذه المنطقة 
بــالــبــتــرول والـــثـــروات الطبيعية فقط، 
الــيــوم يصحح معتقداته بفضل  وهــو 
انتعاش المشهد الثقافي والفني وكل 

هذه الديناميكية الإيجابية.
> كلمة حول مشاركتكم في مهرجان 

«نور للرياض»؟
 - «غــالــيــري كــمــال مـــنـــور» دُعــيــت 
للمشاركة في مهرجان «نور الرياض» 
المــســتــمــر حــتــى ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــنــــا إلـــيـــهـــا  ــقــــد قــــدمــ الـــــثـــــانـــــي)؛ ولــــــــذا فــ
بمجموعة من أهم الفنانين أمثال دنيال 
بيرن وأليسيا كواد ودوغلاس غوردن 
وفرانسوا مورلي وهم معروفون على 
الساحة العالمية. وعكس ما كان مشاعاً 
في بعض وسائل الإعلام فلم نتلق أي 
ضغوط بشأن المحتوى الذي سنقدمه، 
بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك فــالــتــرحــيــب 
والــتــنــظــيــم كـــانـــا فـــي الــقــمــة، وشــعــرنــا 
بأن السلطات السعودية تبذل جهوداً 
حثيثة لدفع البلاد لأن تصبح وجهة 

سياحية وثقافية جديدة في المنطقة.

كمال منور

ابــن مهاجر بسيط، تمكن كمال منور في  مــن 
ظرف عقدين من الزمن من احتلال مكانة مرموقة 
عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة الــفــرنــســيــة. وهـــو حــالــيــاً على 
أربــعــة غاليريهات فنية باريسية هــي بمثابة  رأس 

«مــغــارة علي بــابــا» وواجــهــة رسمية لأعــمــال أشهر 
مبدعي الفنون التشكيلية المعاصرة في العالم دانيال 
بيرن، دوغــلاس غــوردن، فرانسوا مورولي وأنيش 
أمثال كامي  كابور، وأيضاً أعمال لشباب واعدين 

التقيناه  هنرو، لطيفة الشخش، ومحمد بورويسة. 
للمشاركة في  بــين رحلتين  بــاريــس  فــي  فــي مكتبه 
تظاهرات ثقافية فنية بين الرياض وأبوظبي، وكان 

لنا معه هذا الحوار:
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مشاركتها الأخيرة في «أسبوع باريس» إيذان بمرحلة جديدة في مسيرتها

فكتوريا بيكهام تدخل ملعب الكبار

لندن: جميلة حلفيشي

شهد أسبوع باريس الأخير 

نقلة جديدة في مشوار فكتوريا 

البالغة  بيكهام المهني؛ فالنجمة 

ــابـــع  ــتـ الــــعــــمــــر ٤٨ عـــــامـــــاً، ويـ مـــــن 

حسابها على «إنستغرام» نحو 

٣٠ مــلــيــون مــتــابــع، شــاركــت لأول 

مـــرة فــي «أســـبـــوع بــاريــس لربيع 

أنــهــا  وصـــيـــف ٢٠٢٣». صــحــيــح 

شاركت سابقاً في كل من أسبوعي 

نيويورك ولندن، قبل أن تتوقف 

عــن تقديم عـــروض حية لسنتين 

بـــاريـــس  تـــجـــربـــة  تـــقـــريـــبـــاً، إلا أن 

مختلفة تماماً؛ فحسب قولها هي 

نقلة مهمة في مسيرتها.

جـــــاء الــــعــــرض الــــــذي قــدمــتــه 

فـــي «فـــــال - دو – غـــــــراس»، وهــو 

ديـــر ومستشفى عــســكــري سابق 

فعماً بالأمل. 
ُ

ل إلى متحف، م
ّ

و
ُ

ح

يختلف عن كل ما قدمته من قبل، 

ليس من ناحية الأزيــاء، وإن كان 

ــــوان وخــطــوط  كـــل مـــا فــيــهــا مـــن ألـ

يـــصـــرخ بـــأنـــوثـــة مـــعـــاصـــرة تشي 

 
ً
بــأن المصممة تكتب فيها فصلا

جـــديـــداً، بـــل مـــن نــاحــيــة الــتــقــديــم 

والــتــفــاعــل مـــع الـــحـــضـــور؛ فـــلأول 

مرة تقريباً منذ بدايتها في عام 

٢٠٠٨، خرجت لتحية الحضور في 

الحديقة المجاورة للدير والحديث 

مـــعـــهـــم بـــشـــكـــل حــمــيــمــي لــــم يــكــن 

ل حدوثه من قبل.
ُ
تخي

ــاً أنـــهـــا مــرتــاحــة  ــان واضـــحـ كــ

أيــــــــضــــــــاً نفسياً، وهو ما انعكس 

ــا قــدمــتــه  عـــلـــى مــ

مــــن تــصــامــيــم 

أنـــــــــــثـــــــــــويـــــــــــة 

تـــــــــلـــــــــونـــــــــت 

ــات  ــ ــدرجــ ــ بــ

الـــــــــوردي والأزرق  ــة، مـــثـــل  ــحـ ــاتـ فـ

ــجــــي والأرجــــــــــوانــــــــــي  والــــبــــنــــفــــســ

والأخـــضـــر. مــا ســاعــد عــلــى إبـــراز 

جمالياتها مشاركة عارضات من 

الصف الأول من مثيلات جيجي 

وبيلا حديد وغيرهما.

مق، فإن التشكيلة 
ُ

أما في الع

لــم تــخــرج عــن أسلوبها المعهود: 

ـــراز  ــ ــتـــوخـــى إبـ ــطــــوط ســـلـــســـة تـ خــ

نـــحـــافـــة الـــجـــســـم أكـــثـــر مــــن إبـــــراز 

تضاريسه؛ لأنها تعكس أسلوبها 

ــاقـــة،  ــــاص لـــلأنـ ــــخـ ــا الـ ــفـــهـــومـــهـ ومـ

ســــــواء تــعــلــق الأمــــــر بــالــفــســاتــين 

الطويلة والضيقة عند الخصر، 

أو الــتــنــورات الــضــيــقــة والأحــذيــة 

 ارتــدت 
ً
الــعــالــي. مــثــلا ذات الكعب 

عارضة الأزياء بيلا حديد فستاناً 

أخضر مزموماً على الخصر مع 

ــــود،  قـــفـــازات عــالــيــة بــالــلــون الأسـ

لــن نستغرب ظــهــور فــكــتــوريــا به 

ــكــم أنــهــا أكــبــر 
ُ

فـــي المــســتــقــبــل، بــح

سفيرة ومروجة لتصاميمها. أما 

الــعــارضــة جيجي حديد فظهرت 

ـــعـــبـــر عــــن رغــبــة 
ُ
بـــبـــدلـــة ســـــــوداء ت

المصممة فــي فــرض نفسها على 

تقن تطويع 
ُ
الساحة كمصممة ت

التفصيل الرجالي.

حسبما صرحت به في لقاء 

ــخــفِ فكتوريا أن 
ُ
صــحــافــي، لــم ت

مــشــاركــتــهــا فـــي أســـبـــوع المــوضــة 

ل محطة 
ّ
شك

ُ
الباريسي، لأول مرة، ت

علقة أنها 
ُ

مهمة في مشوارها، م

«تشعر وكأنها (سمكة صغيرة 

في محيط)». لم يكن خافياً على 

أي مــتــابــع لــلــمــوضــة أنــهــا كانت 

ــنـــوات مــــن مــشــكــلات  تـــعـــانـــي لـــسـ

مالية تخللتها مــحــاولات بحث 

مــســتــمــيــتــة عـــن مــســتــثــمــريــن. ما 

ــحــســب لــهــا أنـــهـــا صـــمـــدت رغــم 
ُ
ي

كــل ذلـــك، ثــم إنــهــا ليست جديدة 

عن التحديات الكبيرة؛ فعندما 

أطلقت علامتها التجارية للأزياء 

عام ٢٠٠٨ أثارت الكثير من الجدل 

حـــــول مــوهــبــتــهــا وقــــدراتــــهــــا فــي 

مــجــال لــم تــدرســه أو تــتــدرب فيه 

من قبل، ودخلته من باب الشهرة 

فــقــط. شــهــرتــهــا كمغنية سابقة 

ــرلـــز»  ــيـ فـــــي فــــريــــق «ســــبــــايــــس غـ

ــة لـــلاعـــب كــــرة مــشــهــور،  وكــــزوجــ

بــيــكــهــام. نجحت سريعاً  ديــفــيــد 

ــكـــوك ومـــفـــاجـــأة  فــــي تـــبـــديـــد الـــشـ

الجميع. لكن بالرغم من النجاح 

الذي حققته في السنوات الأولى 

مـــن انــطــلاقــتــهــا، بــــدأت تتعرض 

لمطبات مالية، أثرت في فترة من 

الفترات على جــودة تشكيلاتها 

ــا. فــهــمــت مــــع الـــوقـــت  ــهــ وصــــورتــ

ــــاء وحــــده ونــظــرة  أن جــمــال الأزيـ

أحادية للأمور لا يحققان النجاح 

التجاري، وأن عليها الاستعانة 

بخبراء ومتخصصين يتمتعون 

بخبرة في وضع استراتيجيات 

واقــعــيــة. ولا شــك أن استعانتها 

ــمــــــاء فـــرنـــســـيـــة  ــ ــأســ ــ الأخــــــــيــــــــرة بــ

متمرسة ولها رصيد كبير لدى 

، كــان أهم 
ً
وسائل الإعــلام، فضلا

 تــولــى 
ً
خـــطـــوة قـــامـــت بـــهـــا. مـــثـــلا

رالـــــف تـــولـــيـــدانـــو، رئـــيـــس غــرفــة 

الموضة الفرنسية سابقاً،  مركز 

رئيس مجلس إدارة الدار، بينما 

تولت ماري لوبلان دي رينيس، 

رئــيــســة قــســم المــشــتــريــات سابقاً 

في متجر «برينتان» الباريسي، 

مـــركـــز الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــدي لــهــا. 

ــــب الأوراق  ــيـ ــ ــرتـ ــ تـ فـــــــي  نــــجــــحــــا 

لت أول 
َ
وإعــادة هيكلة الــدار، تمث

ــي المــلابــس 
ّ
خــطــوة فــي دمـــج خــط

الجاهزة، وتحديد استراتيجية 

 عــن 
ً
ــلا ــار، فــــضــ ــعــ ــدة لــــلأســ ــ ــديـ ــ جـ

ــوارات  تــطــويــر خـــطـــوط الإكـــســـسـ

ومــنــتــجــات الــتــجــمــيــل، وتــأطــيــر 

مجموعة «VB Body» للحمالات 

المصنوعة من الجيرزي المحبوك 

والفساتين الضيقة. مشاركتها 

في أسبوع باريس تدخل ضمن 

الاســتــراتــيــجــيــات الــجــديــدة التي 

ــم الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا، حـــســـب مــا  تــ

صرح به رالــف توليدانو لوكالة 

 :
ً
«الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة» قـــائـــلا

«نــحــن مــســتــعــدون لــلانــتــقــال إلــى 

ــار... مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مـــلـــعـــب الـ

 ،
ً
المـــالـــيـــة، قــطــعــنــا شـــوطـــاً طـــويـــلا

وإن كنت أومن بأننا قادرون على 

تسريع نمونا، مدركين أن كل هذا 

سيأتي تباعاً».

وهــــــــو مــــحــــق فــــــي ذلــــــــك إلــــى 

حـــد كــبــيــر حــســب رأي بــنــجــامــان 

ــتـــاذ فـــي معهد  ســيــمــيــنــاور، الأسـ

الأزيـــاء الفرنسي؛ فالمشاركة في 

أســـبـــوع بـــاريـــس لــهــا مــصــداقــيــة 

وتـــأثـــيـــر أكـــبـــر. فــعــلــى الـــرغـــم من 

أهــمــيــة كـــل مـــن نــيــويــورك ولــنــدن 

من الناحية التسويقية تحديداً، 

فإن لتجربة باريس نكهة أخرى؛ 

رسخ 
ُ
فهي تعطي شهرة أوسع، وت

مــكــانــة الــعــلامــات الــتــجــاريــة التي 

إبــداعــيــة حقيقية على  ــويــة 
ُ

لها ه

نطاق أوسع.

خفي المصممة أن مشاركتها في أسبوع باريس يعتبر نقلة مهمة في مسيرتها (أ.ف.ب)
ُ
لا ت

طرح مجموعة مستحضرات تجميل ويُنتج فيلماً عن كارل لاغرفيلد

جاريد ليتو... ممثل يرقص على حبال الجمال والسينما
لندن: جميلة حلفيشي

ـــثـــر هــــم الـــنـــجـــوم الـــذيـــن 
ُ
ك

اقتحموا عالم الموضة والجمال. 

بعضهم من باب الإعلانات أو 

الحملات الترويجية وبعضهم 

اكــتــفــوا بــــدور ســـفـــراء. بــيــد أن 

حتى الشريحة الأخـــرى بــدأت 

ــــرة تــتــحــرك  ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ

نحو الاتجاه الأول، خصوصاً 

مـــــن عـــالـــم  ــوا  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ اقـ بــــعــــد أن 

الــجــمــال ولمـــســـوا لـــذة الــنــجــاح 

في صناعته. اقتحم بعضهم 

هــذا العالم بشكل مباشر إما 

ــتـــجـــات تــجــمــيــل  ــنـ ــدار مـ ــ ــإصــ ــ بــ

وعــــطــــور، وإمــــــا بـــطـــرح أزيـــــاء 

تحمل توقيعاتهم. نــذكــر من 

 المــغــنــيــة ريــهــانــا 
ً
هـــــؤلاء مـــثـــلا

وكــيــنــي ويـــســـت وبــــــراد بــيــت، 

وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخــــــراً المــمــثــل 

الحائز على جائزة الأوسكار، 

جـــــــاريـــــــد لـــــيـــــتـــــو. دخــــــــــل هـــــذا 

العالم بطرح مجموعة عناية 

ــاب  ــاً مـــــن بـ ــ ــبــــشــــرة، وأيـــــضـ ــالــ بــ

الــســيــنــمــا، حــيــث ســيــصــدر له 

فيلم عن المصمم الراحل كارل 

لاغرفيلد قريباً.

حـــــالـــــيـــــاً تــــبــــقــــى عــــلاقــــتــــه 

«غـــــوتـــــشـــــي»  دار  بــــمــــصــــمــــم 

أليساندرو ميكيلي هي الأكثر 

إثــــــارة. تـــوطـــدت هــــذه الــعــلاقــة 

أكثر بعد أن أصبح سفير عطر 

فـــي عـــام ٢٠١٦. من  «غــيــلــتــي» 

يراهما حالياً، يعتقد للوهلة 

الأولــى أنهما تــوأمــان، بعد أن 

ــرا المــوضــة ولــعــبــا عليها 
َ

ســخ

لخلق صورة شبه مستنسخة 

 بتبني 
ً
عـــن بــعــضــهــمــا، ســـــواء

نفس اللحية وقصات الشعر، 

المـــــطـــــرزة  نــــفــــس الأزيــــــــــــــاء  أو 

بــالــورود والنقشات الغريبة. 

وليس ببعيد أن تكون عدوى 

صناعة الجمال قد انتقلت إليه 

منه، حيث صدرت له منذ فترة 

مــجــمــوعــة لــلــعــنــايــة بــالــبــشــرة 

أطـــلـــق عــلــيــهــا «تـــوانـــتـــي نــايــن 

بــالمــز». تشمل ١١ مستحضراً 

للبشرة والجسم والشعر، ولا 

تــعــتــرف بجنس مــعــين. «فهي 

ــرأة على  ــ مــنــاســبــة لــلــرجــل والمــ

حــــد ســــــــواء» حـــســـب تـــأكـــيـــده. 

إلى جانب هذه المستحضرات 

ــرح مــجــمــوعــة حــصــريــة من  طــ

ــات بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ ــاربـ ــ ــشـ ــ الإيـ

الــفــنــان الــســويــســري دوغـــلاس 

ماندري. وينوي دخول مجال 

الـــعـــطـــور ومـــنـــتـــجـــات مــنــزلــيــة 

وغيرها في المستقبل القريب 

أيضاً.

إلــى  يـــتـــبـــادر  تــفــســيــر  أول 

الذهن عن سبب هجمة النجوم 

على صناعة الموضة والجمال 

ــه شــعــبــيــة  ــ لـ ــقــــطــــاع  الــ أن هــــــذا 

ــــوى  ــا سـ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ قـ ــــي  ــاهـ ــ ــــضـ يـ لا 

جماهيرة كرة القدم فضلا عن 

الأرباح التي يمكن أن يجنوها 

مــن ورائـــهـــا. فــقــطــاع التجميل 

تحديداً، شهد انتعاشاً منقطع 

الــنــظــيــر خــــلال وبـــعـــد جــائــحــة 

كورونا. في الولايات المتحدة 

الأميركية وحدها، يصل حجم 

مبيعاته إلى نحو ٣٥٥ مليون 

دولار.

في حالة جاريد ليتو، فإن 

التفسير الثاني أن مقولة من 

عاشر قوماً أربعين يوماً صار 

منهم تنطبق عــلــيــه، وهـــو قد 

عـــاشـــر مــصــمــم دار «غـــوشـــي» 

ت أي  ــــــفــــــوِ
ُ
ــا ي ــمـ ــلـ ــوات. قـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ

عــرض مــن عـــروض الــــدار، كما 

كــانــت عــلاقــتــه بــالــراحــل كـــارل 

لاغــرفــيــلــد جــد قــويــة، إلـــى حد 

ــــي عـــهـــده  ـــب فـ
َّ
ـــمـــا تـــغـــي

َ
أنــــــه قـــل

عــن أي مــنــاســبــة تنظمها دار 

«شــانــيــل». إعــجــابــه بالمصمم 

ــبــدع شجعه على 
ُ

كــإنــســان وم

إنتاج فيلم عنه بالشراكة مع 

دار أزيـــــاء «كـــــارل لاغــرفــيــلــد». 

غــنــي عــن الــقــول أنـــه سيتولى 

إلـــى جــانــب الإنـــتـــاج، بطولته 

كم معرفته الشخصية به 
ُ

بح

مــعــتــمــداً أيــضــاً عــلــى أصــدقــاء 

مـــقـــربـــين مــــن أيـــقـــونـــة المـــوضـــة 

الراحل، من أمثال بيير باولو 

ريــغــي، الــذي عمل مــع المصمم 

الراحل كرئيس تنفيذي لداره 

الـــخـــاصـــة «كــــــارل لاغــرفــيــلــد»، 

الــذي  وسيباستيان جــونــدو، 

عــمــل مــعــه مــســاعــداً شخصياً، 

ــانــــب كـــارولـــيـــنـــا ريــبــا  ــــى جــ إلــ

ــثــــر مــن  ــتــــي عـــمـــلـــت مـــعـــه لأكــ الــ

٣٥ عـــامـــاً مــســتــشــارة لــكــل من 

واتصالاته  التجارية  علامته 

الشخصية.

تــفــاصــيــل قــصــة الــفــيــلــم لا 

تزال سرية في الوقت الحالي، 

غــيــر أن الــفــيــلــم ســيــغــطــي أهــم 

الــعــلاقــات فــي حــيــاة لاغرفيلد 

ـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
ُ
ــا ســـي ــمـ كـ

الجانبين الإنساني والإبداعي 

ــيــــــتــــــه، وكـــــيـــــف  ــ ــــصــ ــخــ ــ فــــــــــي شــ

المــهــنــيــة مليئة  كـــانـــت حــيــاتــه 

  ضليعاً 
ً
بالمفارقات. كان مثلا

ــق وقـــــــــراءة  ــويــ ــســ ــتــ ــون الــ ــنــ ــفــ بــ

الــســوق، كما كــان أيضاً مفكراً 

ــال تــصــمــيــم  ــجــ ــي مــ ــ عـــظـــيـــمـــاً فـ

الأزيـــــــــاء، وأحــــــد أكـــثـــر الـــنـــاس 

 وحباً للمعرفة.
ً
ثقافة

تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 

الفيلم لن يكون الوحيد الذي 

ـــكـــرم ذكـــــرى مــصــمــم أثـــرى 
ُ
ســـي

ــر عــلــيــهــا فـــي هــذا  ــ ـ
َ
المـــوضـــة وأث

أنــا وينتور،  الــقــرن، إذ أعلنت 

ــة  ــيـــسـ ــيــــســــة المــــحــــتــــوى ورئـ رئــ

ــة لمـــجـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

«فـــــوغ»، مـــؤخـــراً، أن مــوضــوع 

مـــعـــرض مــعــهــد الأزيــــــــاء لــعــام 

الميتروبوليتان  وحــفــل   ٢٠٢٣

خصصان له تحت عنوان 
ُ
سي

ــار مــن  ــارل لاغـــرفـــيـــلـــد: مـــسـ ــ ــ «كـ

 Karl Lagerfeld: A) «الــجــمــال

Line of Beauty)، يتتبع أهم 

محطات مسيرته المهنية من 

الخمسينات حتى مجموعته 

الأخيرة في عام ٢٠١٩.

الراحل كارل لاغرفيلد مع فريقه الخاص (تصوير: سيزا سيغارا)

 جاريد ليتو بكل أناقته الجريئة (أ.ف.ب)

ليتو مع المصمم الراحل كارل لاغرفيلد

إلى جانب الألوان 
الفاتحة لم يغب 
الأسود (أ.ف.ب)

بيلا حديد في فستان طويل مشدود عند الخصر (أ.ف.ب)

أغلب التصاميم 
تعكس أسلوب 
وذوق فكتوريا 
 الخاص (أ.ف.ب)

,

,

لم تخفِ 
فكتوريا أن 

مشاركتها في 
أسبوع الموضة 
الباريسي، لأول 

مرة، تشكل 
محطة مهمة 

في مشوارها، 
معلقة أنها 

تشعر وكأنها 
سمكة صغيرة 

في محيط

ظهرت في العرض مجموعة من البدلات والسترات لتؤكد قدرتها على تطويع التفصيل الرجالي (أ.ف.ب)



حالة مــن الــجــدل رافــقــت حفل 
ــدورة ٤٤ مـــن مــهــرجــان  ــ افــتــتــاح الــ
القاهرة السينمائي الدولي الذي 
ــرا  ــد بـــدار الأوبـ انــطــلــق مــســاء الأحـ
المصرية بسبب «الدريسنج كود» 
المـــلابـــس»، حــيــث اعتبر  أو «كــــود 
الــنــجــمــات  بـــعـــض  ــعـــون أن  ــابـ ــتـ مـ
خالفن الكود بإطلالتهن الجريئة 
في حفل الافتتاح رغم التشديدات.

ــان الـــفـــنـــان حــســين فهمي  ــ وكـ
ــــح في  رئـــيـــس المـــهـــرجـــان قـــد أوضـ
فيديو نشره على صفحة المهرجان 
بموقع «يوتيوب» أننا «بإزاء حدث 
عالمي ويجب أن تظهر الفنانات، 
وفـــق مظهر لائـــق يــنــاســب سمعة 
الفن المــصــري» منتقداً مــا اعتبره 
«فــوضــى وعـــدم انــضــبــاط تخللت 
ــــدورات الــســابــقــة». ووجــه  ــاء الـ أزيــ
كـــثـــيـــرون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أسهم النقد إلى فهمي 
ــه لــيــس مـــن حــقــه أن  مــعــتــبــريــن أنــ
ــا لا  يــحــدد لــلــنــاس مــا تــرتــديــه ومـ
تــرتــديــه، بينما أكــد فريق آخــر أن 
الفنانات على السجادة  «فساتين 
الــحــمــراء، بحاجة فــعــلاً إلــى وقفة 
حتى لا ينشغل بها الجمهور على 

حساب الحدث الأصلي».
ويــهــدف «كــــود المـــلابـــس» في 
صيغته الأحدث، بحسب مسؤولي 
المــهــرجــان، إلــى «عـــدم المبالغة في 

البهرجة أو المــســاحــات المكشوفة 
مــن الــجــســم عــلــى نــحــو يجعل من 
الزي حدثاً في حد ذاته بعيداً عن 

مضمون المهرجان نفسه».
وكانت الفنانة المصرية هند 
عـــاكـــف بـــمـــثـــابـــة «أولــــــــى ضــحــايــا 
الــــــضــــــوابــــــط الــــــــجــــــــديــــــــدة»، وفـــــق 
مـــتـــابـــعـــين، بـــعـــدمـــا تــــــردد أنـــــه تــم 
منعها من دخول بوابة المهرجان 
بــســبــب طبيعة فــســتــانــهــا، لكنها 
عــــــــادت لـــتـــنـــفـــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــر، مــشــيــرة إلـــى أنها  إعــلامــيــة الأمــ
«نــــســــيــــت دعــــــــــوة حـــــضـــــور حــفــل 

الافتتاح في المنزل واعترفت بأن 
بعضاً من النجوم تدخلوا لتسوية 

الأزمة».
ورغم ذلك يؤكد متابعون أن 
هذه الأزمــة لم تؤثر على انطلاقة 

المهرجان وأفلامه القوية.
ولا تزال أزمة فستان النجمة 
رانيا يوسف عالقة بــالأذهــان في 
حفل افتتاح الـــدورة الأربــعــين من 
المـــهـــرجـــان، حــيــث انــتــقــد كــثــيــرون 
لــم تكن  ملابسها واعــتــبــروا أنــهــا 
لائــقــة، مــا جعل تصريحات رانيا 
تكتسب انتشاراً واسعاً حين قالت 

فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي إنـــهـــا «لــم 
ــدورة الــحــالــيــة  ــ تــحــضــر افــتــتــاح الــ
بسبب اعتراضها على تعليمات 
رئيس المهرجان في هذا السياق».

وعـــــاد حــســين فــهــمــي لــيــؤكــد 
فـــي تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة بــنــبــرة 
مــتــحــديــة أن «مــــن يـــرفـــض الــكــود 
الجديد فعليه ببساطة ألا يحضر 
المــهــرجــان»، مشيراً إلــى أن «هناك 
من يتحدثون كثيراً في الأمر دون 
أن يتم توجيه دعوة إليهم أصلاً».

وعلقت النجمة إلهام شاهين 
ــؤكــــدة أن «الـــكـــود  عـــلـــى الأزمـــــــة مــ

الجديد ينطوي على أناقة ورقي 
واحترام»، مشيرة في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة أثــنــاء حــفــل الافــتــتــاح 
إلى أننا «في فصل الشتاء وليس 
من الضروري أن تكون الفساتين 
ــهـــرجـــان  المـ ــة أن  ــاصــ مـــفـــتـــوحـــة خــ
يــقــام فــي العاصمة ولــيــس مدينة 

ساحلية».
ويــؤكــد الــنــاقــد الــفــنــي محمد 
المـــهـــرجـــانـــات  رفــــعــــت أن «مـــعـــظـــم 
السينمائية تحولت إلى ديفليهات 
أو عروض أزياء لاستعراض أحدث 
موضات الفساتين على السجادة 
الحمراء بدليل أن معظم النجمات 
ــذيــــن حــــضــــروا حــفــل  والـــنـــجـــوم الــ
الافــتــتــاح فــي الــــدورة الأخــيــرة من 
القاهرة السينمائي لم يشاهدوا 
فــيــلــم الافـــتـــتـــاح رغــــم أنــــه يــعــرض 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ الـ ــــي  فـ مــــــرة  لأول 
ويـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع المــــخــــرج الــكــبــيــر 
ســتــيــفــن ســبــيــلــرج ولا يــحــضــرون 
عــادة عــروض الأفــلام ولا الندوات 
ولا ورش السينما وكلها أشياء 
أقيم من أجلها المهرجان ليستفيد 

العاملون بالحقل السينمائي».
وتستمر فعاليات المهرجان، 
فــــئــــة (أ) عــلــى  المــــصــــنــــف ضــــمــــن 
المستوى الدولي مع ١٤ مهرجان 
ــر فــقــط عــلــى المــســتــوى الــعــالــم،  آخـ
ــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  حـــتـــى ٢٢ مــ
الثاني) الحالي بمشاركة ٩٧ فيلماً 

من ٥٢ دولة.
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معرض الشارقة الدولي للكتاب 
يستقبل ٢٫١٧ مليون زائر من ١١٢ دولة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

اختتم «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 
اثــنــي عــشــر يــومــاً مـــن فــعــالــيــات دورتـــــه الـــــ٤١ 
التي استضاف خلالها أكثر من ٢٫١٧ مليون 
ل إمــــارة الــشــارقــة  ــة، مــا حـــوَّ زائـــر مــن ١١٢ دولــ
المستضيفة للمعرض إلى نقطة التقاء لثقافات 
العالم وفضاء رحب لحوار يمزج الفكر والفن 

والإبداع والمعرفة.
وجسد المعرض رسالته في بناء أجيال 
جديدة من القراء، حيث استقبل على مدار ١٢ 
ل المعرض لهم 

َّ
يوماً ٢١٨ ألف طالب وطالبة، مث

وجهة ثقافية مهمة لتزويد مكتباتهم بجديد 
الإصدارات العربية والأجنبية، وحدثاً للالتقاء 
بكتابهم المفضلين، والشخصيات المؤثرة، من 

المبدعين، والأدباء، وصانعي المحتوى.
ــذا الــعــام  ــذ المـــعـــرض الــــذي احــتــفــى هـ وأخــ
بإيطاليا ضيف شــرف دورتــه الـــ٤١ الجمهور 
إلى المعنى الجوهري لشعار فعالياته «كلمة 
لـــلـــعـــالـــم»، ووجـــــه رســـالـــة بــــأن الــكــتــب ليست 
لهواة الأدب والتاريخ والفكر وحسب، وإنما 
هي لكل من له اهتمام، ولكل صاحب هواية 
وشغف، حيث جمع المعرض نجوم السينما 
الــعــرب، ونجوم الغناء، وحتى رمــوز الإعــلام 
وكبار الرياضيين، واضعاً الثقافة في مكانها 
الحقيقي المرتبط بحياة الناس وتفاعلاتهم 

وممارساتهم لتفاصيل عيشهم اليومي.
ومن زلاتــان إبراهيموفيتش، نجم نادي 
ــيـــلان، إلــــى مــلــك بـــولـــيـــوود الــنــجــم  ــه ســـي مـ إيــ
الــعــالمــي شـــاروخـــان، مــــروراً بــالــنــجــم المــصــري 
أحمد السقا، والممثل المصري كريم عبد العزيز، 
وصولاً إلى المطرب السعودي عبادي الجوهر، 
وضع المعرض جمهوره أمام كل هؤلاء النجوم 
والشخصيات العالمية ليحيلهم إلى المعارف 
والكتب التي تتناول الفكر، والفن، والموسيقى، 
والدراما، والرياضة ويكشف لهم أنه «إذا كنت 

مهتماً بشيء... يعني مهتم بالكتب».
ووضـــــــــــــــع المـــــــــــعـــــــــــرض، الـــــــــــــــذي احــــتــــفــــى 
المــؤرخ السوداني يوسف فضل  بالبروفسور 
الحسن، شخصية العام الثقافية، وحاصدي 
كبرى الجوائز الأدبية، وكبار الأدباء والمفكرين 
والمترجمين في حوار متواصل على مدار أيامه، 
حيث استضاف الكاتب السريلانكي شيهان 
كاروناتيلاكا الفائز بجائزة البوكر العالمية 
للرواية لعام ٢٠٢٢، والروائي واسيني الأعرج، 
والكاتب الروائي أحمد مراد، والشاعر سلطان 
المــعــلا، وغيرهم  العميمي، والــشــاعــرة خــلــود 

الكثير من الأدباء والمفكرين والمثقفين.
فكانت قاعات المحاضرات تفتح بوابات 
من النقاش على أبرز قضايا الأدب، والترجمة، 
ومستقبل الاتصال، والتواصل، وراهن الفكر 
العربي والغربي، وتحديات البحث والتوثيق 
والتأريخ، فعلى مدار أيامه نظم المعرض أكثر 

من ٢٠٠ فعالية ثقافية.
ــط المــعــرض هـــذا الــعــام الــضــوء على  وســلَّ
التجربة الأفريقية في الأدب، واحتفى بأدباء 
ــامـــج فـــعـــالـــيـــات  ــرنـ ــبـ ــن، بـ ــريــ ــاصــ ــعــ ــر المــ ــجـ ــهـ المـ
خاصة استضاف خلالها كتاباً وأدبـــاء، كما 
فتح المــجــال أمــام زواره ليطّلعوا على تاريخ 
ـــي، فــلــم  ـــالـ ــطـ ــر المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الإيــ ــاضــ وحــ
تــكــن الــكــتــب الإيــطــالــيــة والأدبــــــاء الإيــطــالــيــين 
حاضرين وحــســب، وإنــمــا كــان الفن والطهي 
والأزياء والموسيقى، حاضرة بسلسلة عروض 

وأنشطة متواصلة.
وأكد المعرض جهوده الكبيرة في تعزيز 
مكانة الشارقة مركزاً لقيادة قطاع النشر في 
المنطقة والعالم، حيث فتحت المنطقة الحرة 
لمدينة الشارقة للنشر أبوابها أمام الناشرين 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــعـــرض، بــحــزمــة تــســهــيــلات 
وخــدمــات نوعية تجسد تفردها فــي المنطقة 
ــم، فــاســتــقــطــبــت ٢٦ دار نــشــر تتطلع  ــالـ ــعـ والـ
لتوسيع أعمالها في دولة الإمارات والخليج 
والمنطقة، بينها دور نشر من مصر، وسوريا، 
ولبنان، والأردن، والهند، وبريطانيا، والمغرب، 
والجزائر، وتونس، وغيرها من الدول العربية 

والأجنبية.
وقدم المعرض نموذجاً في دعم المكتبات 
ــة فــي  ــرفــ ــعــ ــــي صـــنـــاعـــة المــ ـــا فـ ــرهــ ــ ــل أثـ ــيـ ــعـ ــفـ وتـ
ــه الــشــيــخ الــدكــتــور سلطان  ــارات، إذ وجـ ــ ــ الإمـ
بــن محمد الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حاكم الشارقة، بتخصيص منحة قدرها ٤٫٥ 
مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة 

والحكومية بأحدث الإصدارات من دور النشر 
المشاركة في المعرض.

وفتح المعرض المجال أمام الجمهور للقاء 
أبرز صناع المحتوى المعرفي والإبداعي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استضاف 
اليوتيوبر المــصــري أحــمــد الــغــنــدور المــعــروف 
(الدحيح)، والدكتور خالد غطاس، والمصرية  بـ
صاحبة «مــاذا لــو؟» إيمان صبحي، وغيرهم 
من المؤثرين والمبدعين، كما خصص المعرض 
ركناً لمواقع التواصل الاجتماعي، نظم خلاله 
ــيـــات وورشــــــــاً حــــــول تـــقـــنـــيـــات صــنــاعــة  ــالـ ــعـ فـ
المــحــتــوى، ومــهــارات الــتــواصــل مــع الجمهور، 

وغيرها.
وقــال سعادة أحمد بن ركــاض العامري، 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يختتم معرض 
الشارقة الدولي للكتاب فعاليات دورته الـ٤١ 
بأكثر مــن مليوني زائـــر، وهــم ليسوا مجرد 
زوار جاءوا لشراء الكتب، بل هم سفراء كلمتنا 
للعالم، ســفــراء رؤيــة هيئة الشارقة للكتاب، 
الــشــارقــة ومشروعها  إمـــارة  ســفــراء توجهات 
الثقافي الذي انطلق منذ أكثر من خمسة عقود 
بتوجيهات صــاحــب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بــن محمد القاسمي، عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة، أثمر منجزات كبيرة كان 
آخرها تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب 
مــعــارض الكتاب العالمية للمرة الثانية على 

التوالي».
وأضــــاف الــعــامــري: «واحــــد مــن الأهــــداف 
الجوهرية للمعرض كان تعزيز الوعي بأهمية 
القراءة، وبناء مجتمعات تؤمن بقيمة الكتاب 
وتأثيره على مستقبلهم، وهذا ما وصلنا به 
إلـــى مــراحــل كــبــيــرة عــلــى أرض الـــواقـــع، فكان 
هدفنا أن نتجاوز الفكرة النمطية أن القراءة 
للمثقفين، فأردنا أن نفتح الأفق أمام كل فئات 
المجتمع بتنوع اهتماماتهم للوصول إلى كتب 

تلبي شغفهم».
من جانبها، قالت خولة المجيني، منسق 
عام معرض الشارقة الدولي للكتاب: «قدمت 
فــعــالــيــات دورة الـــعـــام الـــجـــاري مـــن المــعــرض 
الــزوار من جميع  تجربة متكاملة استقطبت 
ــم، وجــذبــت  ــالـ ــعـ أرجــــــاء الــــدولــــة والمــنــطــقــة والـ
نجوم عالم الأدب والسينما والفن والرياضة 
الثقافي، وما  للمشاركة في برنامج المعرض 
هذا الإقبال الجماهيري الكبير إلا دلالة على 
مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب ودوره 
ــــزوار بجميع أعــمــارهــم  فــي تــعــزيــز تــجــارب الـ

وجنسياتهم».
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن مــعــرض الــشــارقــة 
الدولي للكتاب جمع ٢٢١٣ ناشراً من ٩٥ دولة، 
و١٥٠ كاتباً ومفكراً مــن ٥٧ دولـــة، وقــدم على 

مدار ١٢ يوماً ١٥٠٠ فعالية.

 خولة المجيني المنسقة العامة 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

جانب من معرض الشارقة الدولي للكتاب

أحمد العامري 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب

يعرض مائة فيلم من ٥٢ دولة خلال دورته الـ٤٤

«القاهرة السينمائي» يجتذب جمهوره بالبساطة والشجن
ــاح  ــتـ ــل افـــتـ ــفــ ــاطــــة حــ رغـــــــم بــــســ
ــقـــاهـــرة  الـــــــــدورة الـــــــــ٤٤ لمـــهـــرجـــان الـ
السينمائي، بــدار الأوبـــرا المصرية 
(وســــــط الــــقــــاهــــرة)، مـــســـاء الأحـــــد، 
فــــــإن أجــــــــــواءً مـــشـــحـــونـــة بــالــشــجــن 
ــد ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــه، لا ســيــمــا مــع  قــ
عـــرض لــقــطــات لفنانين رحــلــوا عن 
عالمنا منذ أشــهــر قليلة على غــرار 
سمير صبري الذي شارك في حفل 
الــدورة الماضية، لكنه ظهر  افتتاح 
فــي لقطات أرشيفية مساء الأحــد، 
وهــــو يـــزهـــو عــبــر أفـــلامـــه ويــرقــص 
ويغني «حلوة الدنيا سكر»، ليثير 
غــيــابــه حـــالـــة مـــن الـــشـــجـــن، وتــأتــي 
كلمة رئيس المهرجان الذي جمعته 
صداقة طويلة به وهو يقول بتأثر: 
«عشنا حياة جميلة كلها عذوبة، 
بــــراد بــيــت، وكنت  وكــــان يسميني 
أطــلــق عــلــيــه كــيــفــن كــوســتــنــر». كما 
أظهرت لقطات الفنان هشام سليم 

تأثر الحضور وخصوصاً يسرا.
ويعرض المهرجان خلال دورته 
الجارية (١٣: ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢) نحو مائة فيلم من 
٥٢ دولة، من بينها ٧٩ فيلماً طويلاً، 
و١٨ فيلماً قصيراً، منها ٢٩ فيلماً في 
عروضها العالمية والدولية الأولى، 
ويراهن الناقد أندرو محسن المدير 
الـــدورة  الــفــنــي للمهرجان فــي هـــذه 
عــلــى بـــرنـــامـــج الأفــــــلام والــجــمــهــور 
«الــشــرق الأوســــط»:  مــعــاً، ويــقــول لـــ
«لــديــنــا بــرنــامــج قـــوي وثـــري ســواء 
داخل المسابقة أم بالأقسام المختلفة، 
ــنــــا تـــمـــثـــيـــل عــــربــــي مــــشــــرف،  ولــــديــ
والحقيقة أن المهرجان حقق سمعة 
دولية على مدى السنوات الماضية؛ 
حــيــث إن صـــنـــاع الأفـــــلام يــرحــبــون 
بــالمــشــاركــة بــأفــلامــهــم، كــمــا نــراهــن 
على تميز الأفلام المصرية الطويلة 
والــقــصــيــرة كــذلــك»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الصعوبة تكمن فــي الاخــتــيــار بين 
الأفــلام المعروضة لتميز مستواها 

وتنوع مدارسها السينمائية.
وكـــان الحفل الـــذي أقــيــم الأحــد 
بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة 
الثقافة د. نيفين الكيلاني، قد شهد 
ثــلاثــة تــكــريــمــات مــهــمــة تــمــثــلــت في 
تــكــريــم المــخــرجــة كــامــلــة أبــــو ذكـــري 
التي قدمتها على المسرح بطلة أغلب 
أعمالها الفنانة نيللي كريم، وعبرت 
كاملة عن أن تتويجها بجائزة فاتن 
قــائــلــة: «لــم أكن  حمامة حلم كبير، 
أحــلــم بــحــضــور مــهــرجــان الــقــاهــرة، 
واليوم يتم تكريمي، وأهدت الجائزة 
لكل من تعلمت منهم وكل من عملوا 

معها من الفنانين والمخرجين».
وقـــال المــخــرج المــجــري بيلاتار 
خـــــلال تـــكـــريـــمـــه: «مــــشــــاعــــري كــلــهــا 
ــان  ــ تــحــركــت ومــهــمــا اخــتــلــفــت الأديـ
واللغات كلنا بشر وهذا ما شعرت 
به في المهرجان»، وعبّر عن سعادته 
بحصوله على جائزة الهرم الذهبي 
لإنجاز العمر مؤكداً أننا نكون أكثر 
قــربــاً بــالــســيــنــمــا، فــيــمــا قــدمــه أمــيــر 
رمسيس مدير المهرجان قائلاً: «إنه 
مــن الصعب أن نتحدث عــن أفضل 
مائة فيلم عالمي دون أن نذكر فيلماً 
أو أكثر لهذا المخرج العظيم»، ويلقي 
الــســيــنــمــا  ــــري درس  ــــجـ المـ ــــرج  ــــخـ المـ
«مــاســتــر كــــلاس»، كــمــا يقيم ورشــة 

لصناع السينما الشباب.
وخلال تكريمها ضحكت وبكت 
الفنانة لبلبة في آن واحد، وحاول 
الفنان حسين فهمي مغالبة دموعه 
عــلــى المــســرح، كـــان بــكــاؤهــا لغياب 
والدتها التي رافقتها في مشوارها 
«نــويــنــا»  بـــ الــشــهــيــرة  وقــالــت لبلبة 
إن والــــدتــــهــــا كـــانـــت تـــقـــف لـــهـــا فــي 
الــكــوالــيــس وهــي طفلة لتشجعها، 
وكــانــت تــؤكــد لها أنــهــا ستكرم في 
مهرجان القاهرة، واليوم تكرم في 
غيابها، غير أن لبلبة ســرعــان ما 

استعادت ضحكاتها وهــي تتذكر 
ــــي مــثــل  أن والــــدتــــهــــا وضـــعـــتـــهـــا فـ
هـــذا الـــيـــوم، وكــانــت تــشــاهــد فيلماً 
يــواكــب  الــتــكــريــم  بــالــســيــنــمــا، وأن 
ــا، لـــيـــقـــف الـــحـــضـــور  ــيــــلادهــ ــيـــد مــ عـ
تصفيقاً ويغني لها الجميع أغنية 
عيد المــيــلاد، فــي أهــم احتفاء بعيد 
مــيــلادهــا، وكـــان قــد قــدمــهــا الفنان 
إنــهــا تستحق  قــائــلاً  حسين فهمي 
الــتــكــريــم، فــقــد بـــدأت طفلة وقــدمــت 
أكــثــر مــن ٨٨ فيلماً فــي مسيرتها، 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت شــــاشــــة المــــهــــرجــــان 

تـــعـــرض لــقــطــات مـــن أفـــلامـــهـــا منذ 
كانت طفلة وشــابــة وحتى صــارت 

نجمة سينمائية.
ــان حـــســـين فــهــمــي  ــنــ ــفــ وأكــــــــد الــ
رئيس المهرجان أنه تم تقليل كمية 
المطبوعات الورقية واستخدامات 
البلاستيك، كما أشار إلى أن بعض 
السيارات التي يستخدمها ضيوف 
ــهـــم تــعــمــل  ــقـــلاتـ ــنـ ــان فـــــي تـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ
بالكهرباء، مثلما أشار المخرج أمير 
رمسيس مدير المهرجان في كلمته 
ــتـــاج صــنــاعــات  ــإنـ إلـــــى الاهــــتــــمــــام بـ
للبيئة ويقيم  سينمائية صــديــقــة 
نــــــدوة لـــذلـــك تـــحـــت عــــنــــوان: «كــيــف 
يــمــكــن أن تــصــبــح صــنــاعــة الأفــــلام 
أكــثــر صــداقــة للبيئة عــلــى الشاشة 
وخــلــف الــكــامــيــرا؟»، والــتــي يــشــارك 
بها عــدد من السينمائيين وبعض 

خبراء البيئة.
ــلــــــم الافـــــــتـــــــتـــــــاح  ــ ــيــ ــ وحــــــــظــــــــي فــ
الأمـــيـــركـــي  لــلــمــخــرج   (Fableman)
ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرج بــحــضــور عــدد 
كبير من ضيوف حفل الافتتاح رغم 
طــول فترة عرضه (١٥١ دقيقة) من 
بينهم رئيس المهرجان وليلى علوي 

وإلهام شاهين.
ووفقاً للناقدة اللبنانية المقيمة 
ــــدى إبـــراهـــيـــم الــتــي  ــاريــــس هـ فــــي بــ
تـــشـــارك بــعــضــويــة تــحــكــيــم الــنــقــاد، 
فــإن حفل الافــتــتــاح جــاء جــيــداً جداً 
«الشرق الأوسط»: «الحفل  وتقول لـ
كان بسيطاً لكنه حمل كل المعاني، 
وأشاع الدفء، وقد سعدت بتكريم 
صديقتي كاملة أبو ذكري، وتكريم 
لــبــلــبــة الـــتـــي تـــعـــرفـــت عــلــيــهــا عــبــر 
مهرجان كــان، حيث كانت تحرص 
على حضوره دائماً، واستوقفتني 
عبارة بيلاتار أن «بــراعــة السينما 
أنــــك تــســتــطــيــع أن تــشــيــد عـــالمـــاً في 
دقــيــقــة»، وأرى أن تــوقــف مهرجان 
الجونة أعاد للقاهرة بريقه، وهناك 
أفــلام كثيرة خــارج لجنة التحكيم 
أرغـــــب فـــي مــشــاهــدتــهــا خــصــوصــاً 
الأفلام القادمة من أميركا اللاتينية 
وأوروبـــــــا الــشــرقــيــة، لأن مــهــرجــان 
الــقــاهــرة يــقــدم لــنــا أفـــلامـــاً مـــن هــذا 
الــجــانــب، ويتيح لنا الاطـــلاع على 

عوالم تشبه عوالمنا».

القاهرة: انتصار دردير

سمير صبري الحاضر الغائب بالمهرجان (مهرجان القاهرة السينمائي)

لبلبة خلال تكريمها بين الفرحة والدموع على المسرح

المخرجة اليابانية نايومي كاواسي رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية وأعضاء اللجنة 

أمينة خليل (الشرق الأوسط)منة شلبيهند عاكف ومصطفى فهمي

حسين فهمي انتقد فوضى وعدم انضباط تخللا أزياء الدورات السابقة

إطلالات النجمات في الليلة الأولى من المهرجان تثير الجدل
القاهرة: رشا أحمد

,

,

أكد الفنان حسين 
فهمي رئيس 
المهرجان أنه 

تم تقليل كمية 
المطبوعات الورقية 

واستخدامات 
البلاستيك، وبعض 
سيارات الضيوف 

تعمل بالكهرباء
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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> أحـــمـــد جــمــعــة الــرمــيــثــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال، قدم 
أوراق اعــتــمــاده، إلــى رئيس الــصــومــال حسن 
شيخ محمود، وذلك في حفل أقيم في القصر 
الرئاسي، وأعرب السفير خلال مراسم التسلم 
عن امتنانه للترحيب الحار الذي لقيه من شعب 

وحــكــومــة الـــصـــومـــال. مـــن جــانــبــه، 
هــنــأ الــرئــيــس الــصــومــالــي السفير 
بتعيينه لدى الصومال، متمنياً له 
التوفيق فــي عمله والمساهمة في 
تعزيز العلاقات طويلة الأمــد بين 

الشعبين الشقيقين.
> علي بن سليمان بن سعيد 
الدرمكي، سفير سلطنة عمان لدى 
الــســودان، استقبله أول مــن أمــس، 
الــســيــادة الانتقالي  عضو مجلس 
الــعــطــا،  يـــاســـر  الـــفـــريـــق أول ركـــــن 
بــالــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، الــــــذي أكـــد 
الثنائية  الــعــلاقــات  أزلــيــة ومــتــانــة 
بـــين الــخــرطــوم ومــســقــط، وحـــرص 
السودان على الارتقاء بها إلى آفاق 
أرحــب. وأوضــح السفير، أن اللقاء 
تــنــاول مــجــالات الــتــعــاون المشترك 
بين البلدين، وتبادل الأفكار والآراء 
ووجهات النظر لتعزيزه في مجال 
الاقـــتـــصـــاد والاســــتــــثــــمــــار، وأشـــــار 
إلـــى الاتــفــاق عــلــى تفعيل مــذكــرات 
ــعــة بين 

ّ
المــوق التفاهم والاتــفــاقــيــات 

الجانبين.
> عبد الرحيم مــزيــان، سفير 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة لــــدى فــلــســطــين، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، مــحــمــود 
الــــــعــــــالــــــول، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حـــركـــة 
«فتح» مفوض التعبئة والتنظيم 
الــشــمــالــيــة، بمكتبه  لــلــمــحــافــظــات 
الـــــــلـــــــه، وأطـــــلـــــع  مـــــديـــــنـــــة رام  فـــــــي 

الــــعــــالــــول الـــســـفـــيـــر عـــلـــى آخــــــر المـــســـتـــجـــدات 
الميدانية والسياسية التي تشهدها الأراضي 
الفلسطينية من اعتداءات متواصلة وممنهجة. 
من جانبه، عبّر السفير عن دعم بلاده للقضية 
والشعب الفلسطيني والتطلع المغربي الدائم 
لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) مــن الــعــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشريف.

> مارك برايسون ريتشاردسون، سفير 
بريطانيا لدى العراق، التقى أول من أمس، 
ة العراقي  نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّ
ة بين  الثنائيَّ فــؤاد حسين؛ لبحث العلاقات 
الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــز آفــــاق الــتــعــاون في 
المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة، 

إلــــــى جــــانــــب تــطــويــر 
التعاون الاقتصادي 
والــــتــــجــــاري والــعــمــل 
المشترك في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات. ونــاقــش 
الــــجــــانــــبــــان مــــســــودة 
الاتـــفـــاقـــيـــة المُــشــتــرَكــة 
بـــــــــــــــــين الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــن 
وتــــــــطــــــــويــــــــرهــــــــا. مـــن 
أكـــد السفير  جــانــبــه، 
اهتمام بلاده بتعزيز 
الثنائي بين  التعاون 
بــــغــــداد ولـــــنـــــدن، وأن 
بلاده تدعم الحكومة 
العراقية فــي تحقيق 

الأمن والاستقرار.
> إيهاب سليمان، 
سفير جمهورية مصر 
العربية لدى فلسطين، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
أمـــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية 
حــــســــين الــــشــــيــــخ، فــي 
مكتبه، وأوضــح أمين 
ــــلــــجــــنــــة خـــــلال  ســـــــر ال
اللقاء آخــر التطورات 
والمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــدات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة حــــــول 
الفلسطينية  القضية 

الــعــلاقــات الأخــويــة  والمــنــطــقــة، مشيداً بعمق 
بين الجانبين، مثمناً موقف مصر الشقيقة 
الـــداعـــم والـــدائـــم بــاعــتــبــارهــا ســنــداً رئيسياً 
للقضية الفلسطينية، وتقدم للسفير سليمان 
بــالــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة تــولــيــه مــنــصــب سفير 
جمهورية مصر لدى دولة فلسطين، متمنياً 

له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
> مريم الكعبي، سفيرة دولــة الإمـــارات 

فــي الــقــاهــرة، استقبلها أول مــن أمــس، وزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن 
عاشور، لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك 
فــي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، 
وأكـــــد الــــوزيــــر عــلــى قــــوة ومـــتـــانـــة الــعــلاقــات 
المتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات، على 
جميع المستويات، لا سيما التعاون 
العلمي والثقافي والتعليمي، والتي 
تعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات 
العربية والإقليمية. بدورها، أكدت 
السفيرة عمق علاقات البلدين على 
المستويات كافة؛ مما يعكس التفاهم 

والتناغم بين الدولتين الشقيقتين.
> ياسر العطوي، سفير مصر 
لدى بوروندي، التقى أول من أمس، 
الــجــديــد  بـــــورونـــــدي  رئـــيـــس وزراء 
نــديــراكــوبــوكــا، بمناسبة  جــيــرفــيــه 
تــولــيــه مــنــصــبــه، حــيــث قـــام السفير 
التهنئة الموجهة  بتسليمه رســالــة 
من رئيس مجلس الــوزراء المصري، 
والتي تضمنت تمنياته له بالتوفيق 
والــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى تـــمـــيـــز الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
والاهتمام المصري لسبل تعزيزها 
الــصــعــد.  وتــطــويــرهــا عــلــى مختلف 
من جانبه، أكد نديراكوبوكا، اعتزاز 
بـــلاده بعلاقاتها مــع مــصــر، منوهاً 
إلى الدور المصري المرموق والمشهود 
على الساحتين الدولية والأفريقية.

> أنــــــور حــبــيــب الــــلــــه، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة لــدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمــس، وزيــر الخارجية البحريني 
عــبــد الــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي، 
الـــخـــارجـــيـــة، وجـــرى  بــمــقــر وزارة 
خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة 
والـــتـــعـــاون الــوثــيــقــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجمهورية الصين الشعبية، ومــا تشهده 
مــن تــطــور ونــمــاء مستمرين فــي المــجــالات 
كــــافــــة، وســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
والارتــــقــــاء بـــه إلـــى آفــــاق أرحــــب بــمــا يــخــدم 
المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة 
إلــى عــدد من الموضوعات والقضايا محل 

الاهتمام المشترك.

أحمد جمعة الرميثي

علي بن سليمان 
بن سعيد الدرمكي

أنور حبيب الله عبد الرحيم مزيان

ياسر العطوي

مريم الكعبي

الحل السابق
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 عاصمة ماليزيا.

 في الفم - عنصر لا فلز.

 قمة الجسم - فاكهة استوائية

 حمام - احد الوالدين - امر عظيم

 "معكوسة"

 نظير - معشوق ليلى

 شتم "معكوسة" - مرض صدري -

 نعاس "معكوسة".

 نسبة الى الشام - علم مؤنث.

 لا وجود - يضيء "معكوسة"

 فائدة محرمة - اتميز واتفوق بمجالي

 "معكوسة".

 هواء عليل - ضد ناضج.

 

 ممثلة سورية.

 نيشان - ضد موجب.

 كائن حي - لين الملمس "معكوسة"

 للنهي - عاصمة اوروبية.
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 ضمير المتكلم - ينتشر "معكوسة".

 جرس - وادي اردني.

 مدينة امريكية - غاية. 

 مدينة المانية - من الاشجار

 محبة - من الابجدية

 مدينة يونانية
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

تكريم فأر!    
أقيم حفل رسمي لتكريم فأر أفريقي، تم تدريبه 
على تحري وجود ألغام أرضية في كمبوديا؛ حيث 
تمكن «الفأر الشجاع» من «اكتشاف ٣٩ لغماً أرضياً 
و٢٨ جسماً مــتــفــجــراً، وتــمــشــيــط وتــنــظــيــف أراضٍ 
بمساحة ١٤١ ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 
٢٠ ملعب كرة قدم» التي سيُجرى عليها مونديال 

كأس العالم في قطر الشهر الجاري.
الــفــأر  جمعية «أبـــوبـــو» APOPO ضــمــت ذلـــك 
إلــى قائمة الحيوانات التي تكرمها منذ  المتفاني 
الــكــلاب والــخــيــول والحمائم  ٧٧ عــامــاً، وتتقدمها 
والقطط، ضمن سجل شرف حافل بمواقف البهائم 
والطيور الشجاعة. وأنا أقرأ هذا الخبر الذي نشرته 
الفأر الذي  «إندبندنت عربية» جلست أتأمل ذلــك 
لد ميدالية ذهبية لبسالته في الكشف عن الألغام، 

ُ
ق

المــوظــف المتفاني والمــغــمــور في  وقــارنــتــه بمشاعر 
بيئات العمل الذي لم يجد من ينصفه. كيف يكون 
الإنــســان وفياً للحيوانات، وينسى بني جلدته؟! 
لماذا ندفن، بحجج واهية، ثلاثة موظفين في ركام 

عمل لا يقوى على إنجازه سوى ١٠ موظفين؟!
مــشــكــلــة بـــعـــض الـــتـــكـــريـــم الـــبـــشـــري أنـــــه غــيــر 
منصف لأنه يخضع لأهواء شخصية أو لعدسات 
كاميرات. فإذا ما أحب مسؤول أحداً أغدق عليه من 
نفائس خزائنه. فتصبح تجاوزاته مجرد هفوات، 
وخطيئاته زلات غير مقصودة. ولو اجتمع النقاد 
إقــنــاع المنحاز  لــم يفلحوا فــي  عــلــى صعيد واحـــد 

بعيوب جوقة المطبلين من حوله.
إن الــتــكــريــم جــــزء أصــيــل فـــي أدبـــيـــات الإدارة 
والموارد البشرية. فإذا ما شعر المرء بأن المستحق 
لا ينال حقه الكافي من التقدير والتكريم والدعم، 
فإنه سيتراجع أو ينعزل فيحرم نفسه والمؤسسة 
من قــدرات كان يمكن أن تتألق وتُخرج لنا أجيالاً 
منتجين. غير أننا في زمــن أصبحنا فيه بحاجة 
إلــى إعــادة النظر بالتكريم، ففكرة «موظف  ماسة 
الشهر» التي تــدور على كل شخص في المؤسسة 
لتعلق صورته في جدارية صارت أقرب للترضيات 
مــنــهــا لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى المــتــفــانــين. فالمنطق 
المــخــلــصــين مــن يستحق أن يتصدر  يــقــول إن مــن 
هـــذه الــلــوحــة لــشــهــور عــديــدة بــلا مــنــازع. والــنــاس 
الفأر الشجاع «ماغاوا»  في تفانيها مراتب، فذلك 
يمكنه تحري حقل بمساحة كرة مضرب (التنس) 
وتمشيطه فــي غضون نصف ســاعــة، بينما قــد لا 

يجاري نشاطه آخرون.
ولكي نضمن عدالة التكريم، لا بد أن نحسن 
التقييم الموضوعية لتتقلص المزاجية إلى  طريقة 
الصفر. فلحسن الحظ صار بمقدورنا أن نحسب 
عبر التكنولوجيا من أنجز ذلك العدد من المعاملات، 
ومن صار ينعم بأقل عدد من الشكاوى أو بأكثر 
التقييمات المرتفعة من قبل الزبائن والمراجعين. 
بهذه الأرقــام مثلاً نستطيع أن نحدد من يستحق 

التكريم.
والتكريم قد يكون كلمة طيبة وليست ميداليات 
ونــيــاشــين. ففي دراســـة يابانية شهيرة تبين أنه 
حينما فاز المشاركون بلعبة الميسر (القمار)، التي 
أقــيــمــت خصيصاً لــهــذه الـــدراســـة، كــانــت المــنــاطــق 
التي تتأثر في دماغهم لحظة تحقيق الربح المالي، 
الــتــي تتأثر حينما يتناهى  المــنــاطــق نفسها  هــي 
الفرد كلمات رقيقة من الإطـــراء، وهو  إلــى أسماع 
ما اعتبر أن الإطـــراء يحقق الشعور اللذيذ نفسه 
الذي يولده الكسب المادي. فالكلمة الطيبة تكريم، 
والاعــتــذار على المــلأ تكريم، والترقيات المستحقة 
تــكــريــم. ولــكــن أقــبــح صـــور الــتــكــريــم أن تــولــي على 

المتفانين شرار الناس.

تكريم المخرجة فريدة بنليزيد اليوم

حضور وازن للسينما المغربية في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش
مراكش: «الشرق الأوسط»

بــــتــــكــــريــــم المـــــخـــــرجـــــة فــــريــــدة 
بنليزيد، اليوم (الثلاثاء)، وعرض 
فيلم «القفطان الأزرق» لمخرجته 
مــريــم الـــتـــوزانـــي، ضــمــن المــســابــقــة 
الرسمية، وعضوية المخرجة ليلى 
المراكشي في لجنة تحكيم المسابقة 
الــرســمــيــة الــتــي يــتــرأســهــا المــخــرج 
وكاتب السيناريو الإيطالي باولو 
ســوريــنــتــيــنــو، وتـــواصـــل عـــروض 
فقرة «بانوراما السينما المغربية»، 
تكون السينما المغربية قد كرست 
الــقــوي والمــعــتــاد ضمن  حضورها 
المــهــرجــان الدولي  برنامج دورات 

للفيلم بمراكش.
ففضلاً عن كونه محطة دولية 
مهمة خاصة بالفن السابع العالمي 
وبمواهبه الخلاقة، حمل مهرجان 
مـــراكـــش، مــنــذ إطـــلاقـــه فـــي ٢٠٠١، 
مــهــمــة أن يــكــون مــنــصــة لــلــتــرويــج 
للسينما المــغــربــيــة وتقريبها من 
نجوم العالم والفاعلين فــي حقل 

الممارسة السينمائية العالمية.
وتـــعـــد بــنــلــيــزيــد رائـــــــدة عــلــى 
مــــســــتــــوى الـــســـيـــنـــمـــا المــــغــــربــــيــــة، 
وتــحــظــى بــرصــيــد فــنــي بـــه كثير 
من الإنجازات، كرستها شخصية 
مــحــوريــة فـــي الــســيــنــمــا الــوطــنــيــة. 
فهي أول امــرأة مغربية عملت في 
مــجــال الإنــتــاج السينمائي، وهي 
كــاتــبــة الــســيــنــاريــو المــبــدعــة الــتــي 
كتبت عدداً من الكلاسيكيات مثل 
«عـــرائـــس مــن قــصــب» و«بـــاديـــس» 
امــــــرأتــــــي».  و«الـــــبـــــحـــــث عـــــن زوج 
وهـــي كــذلــك المــخــرجــة الــتــي وقعت 
عــلــى أفـــــلام تـــنـــاولـــت مــوضــوعــات 
روحــانــيــة، وعــالــجــت مــكــانــة المـــرأة 
المــجــتــمــع، والــســعــي لتحقيق  فـــي 
العدالة الاجتماعية، والكشف عن 
الحقيقة. لذلك، ينظر إليها كفنانة 
حـــــرة ومــســتــقــلــة مـــهـــدت الــطــريــق 
لكثير من السينمائيات المغربيات 
الــــلاتــــي رأيــــــن فــــي مـــخـــرجـــة «بــــاب 
الــســمــا مــفــتــوح» و«كـــيـــد الــنــســا»، 

نموذجاً ملهماً لمسارهن.
ويعرض المهرجان لبنليزيد، 
أفـــلام، هي  بمناسبة تكريمها، ٤ 
الـــســـمـــا مـــفـــتـــوح» (١٩٨٨)،  «بــــــاب 
و«كيد النسا» (١٩٩٩)، و«خوانيتا 
بــنــت طــنــجــة» (٢٠٠٥)، و«حـــــدود 

وحدود» (٢٠١٣).
لا تــخــفــي بــنــلــيــزيــد تــقــديــرهــا 
لـــلـــعـــمـــل المــــنــــجــــز عــــلــــى مـــســـتـــوى 
مـــهـــرجـــان مــــراكــــش. حـــيـــث تـــقـــول: 
«أعشق هذا المهرجان بشكل خاص، 
الــتــرويــج للأعمال  إنــه يعمل على 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
لمخرجيها. سعدت بمشاهدة أفلام 
رائعة على مدى عدة سنوات، وكان 
الاختيار الرسمي للأفلام دائماً في 

مستوى متميز».
وأصــــبــــح لمـــهـــرجـــان مـــراكـــش، 
مـــنـــذ إطـــــلاقـــــه، إســــهــــام كـــبـــيـــر فــي 
تــــطــــويــــر الإبــــــــــــــداع الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
والإنـــــتـــــاج المــــشــــتــــرك، وفـــــي بــــزوغ 
ثقافة سينمائية مغربية حقيقية، 
بــالإضــافــة إلــى دوره فــي الترويج 

للسينما المغربية خارج حدودها، 
فــضــلاً عـــن تــشــجــيــع الــتــكــويــن من 
خــلال شــراكــات، وتسليط الضوء 
على معاهد التكوين في السينما 
الــفــنــون البصرية بالمملكة  ومــهــن 

وإبداعات طلبتها.
وتــحــضــر السينما المغربية، 
في دورة هذه السنة، على مستوى 
العروض السينمائية، بـ١٥ فيلماً، 
لمـــخـــرجـــين مــــن أجــــيــــال مــخــتــلــفــة، 
ســـواء فــي فــقــرة «الــتــكــريــمــات»، أو 
«المسابقة الرسمية»، أو «العروض 
الـــخـــاصـــة»، أو «الــــقــــارة الــحــاديــة 
عـــشـــرة» أو «بــــانــــورامــــا الــســيــنــمــا 
المغربية»، فضلاً عن فقرة «عروض 
جامع الفنا»، التي تقترح ٣ أفلام: 
«٣٠ مليون» (٢٠١٩) لربيع سجيد، 
و«الإخــــــوان» (٢٠٢٢) لمحمد أمــين 
الــنــســا» (١٩٩٩)  الأحـــمـــر، و«كـــيـــد 

لفريدة بنليزيد.
ويـــــتـــــنـــــاول فـــيـــلـــم «الـــقـــفـــطـــان 
الأزرق» (٢٠٢٢)، الذي دخل أمس، 
ســـبـــاق المـــنـــافـــســـة لـــلـــفـــوز بـــإحـــدى 

جــوائــز المــهــرجــان الــخــمــس، قصة 
حــلــيــم ومـــيـــنـــة الـــلـــذيـــن يــمــتــلــكــان 
محلاً للخياطة التقليدية وصناعة 
الـــقـــفـــطـــان فــــي مـــديـــنـــة ســـــلا. ومـــن 
أجل الاستجابة لطلبات الزبائن، 
سيقومان بتشغيل يوسف، وهو 
متدرب موهوب أبدى رغبة كبيرة 
في أن يتعلم فن التطريز والخياطة 
من حليم. مع مــرور الوقت، بدأت 
مــيــنــة تــــــدرك مـــــدى تـــأثـــر زوجـــهـــا 

بوجود الشاب يوسف.
في فقرة «العروض الخاصة»، 
يقترح المهرجان فيلمين مغربيين، 
بإنتاج مشترك: «المحكور مــا كي 
بْــكــيــش» (٢٠٢٢) لمــخــرجــه فيصل 
بــــولــــيــــفــــة، و«مــــــلــــــكــــــات» (٢٠٢٢) 

لياسمين بنكيران.
ويـــحـــكـــي فــيــلــم بــولــيــفــة قــصــة 
الــزهــراء، التي تنتقل برفقة  فاطمة 
ابنها المراهق سليم، من مكان إلى 
آخـــر هــربــاً مــن فضيحتها. عندما 
يـــكـــتـــشـــف ســـلـــيـــم حـــقـــيـــقـــة مـــاضـــي 

والدته، ستعده هذه الأخيرة ببداية 
جديدة. عند وصولهما إلى طنجة، 
تـــتـــاح لــــلأم وابـــنـــهـــا فــــرص جــديــدة 
من شأنها أن تفتح أمامهما الباب 
من أجل أن يحظيا بالشرعية التي 
يتوقان إليها، لكن ذلــك لا يتحقق 

من دون مخاطر.
من جهته، ينقل فيلم «ملكات» 
مُشاهده إلى الــدار البيضاء، حيث 
تخوض ثلاث نساء مغامرة هروب 
طويلة من مطاردة الشرطة، تعبرن 
خــلالــهــا جــبــال الأطــلــس وصــخــوره 
الــحــمــراء ووديــــانــــه، قــبــل الــوصــول 
إلــى أقصى الجنوب على الشاطئ 

الأطلسي.
فــي «الـــقـــارة الــحــاديــة عــشــرة»، 
يعرض المهرجان لعدنان بركة فيلمه 
الـــســـمـــاء» (٢٠٢٢)، وهــو  «شـــظـــايـــا 
مـــن إنـــتـــاج مــشــتــرك، يــتــنــاول قصة 
محمد، في الخمسينات من العمر، 
من البدو الــرحــل، يعيش في بحث 
مستمر بالأراضي القاحلة لجنوب 
النيازك  المــغــرب عــن شظايا  شرقي 
التي تناثرت في الصحراء، ويرى 
في هــذه الأجــرام السماوية وسيلة 
لتحسين ظروف عيش عائلته. أما 
عبد الرحمن فأستاذ باحث، يعتمد 
عــلــى هــــذه الأحــــجــــار فـــي دراســـاتـــه 
وبحوثه عن أصول الأرض والحياة. 
بـــــــالأرض، والــثــانــي  الأول مــرتــبــط 
بالسماء. أحدهما يصارع من أجل 
البقاء ومواجهة قساوة الصحراء، 
يــدرك كيف  فيما يسعى الآخــر لأن 
يمكن للأرض أن تستمر في الكون. 
أجــوبــة وأســئــلــة وجــوديــة تخفيها 
هذه الشظايا، يكشفها الرجلان كل 

من خلال ما يسعى إليه.
وتــــقــــتــــرح فــــقــــرة «بـــــانـــــورامـــــا 
أفــــــلام  المـــــغـــــربـــــيـــــة»، ٥  الـــســـيـــنـــمـــا 
مغربية، هي «عبدلينيو» (٢٠٢٢) 

لهشام عيوش، و«أسماك حمراء» 
الــكــلاعــي،  الـــســـلام  لــعــبــد   (٢٠٢٢)
و«في زاوية أمي» (٢٠٢٠) لأسماء 
المـــديـــر، و«أيـــــام الــصــيــف» (٢٠٢٢) 
لـــــفـــــوزي بـــنـــســـعـــيـــدي، و«زيــــــــــارة» 

(٢٠٢١) لسيمون بيتون.
ويـــحـــكـــي «عـــبـــدلـــيـــنـــو» قــصــة 
الــذي يعيش في مدينة  الله،  عبد 
مغربية صغيرة. هرباً مــن رتابة 
حـــــيـــــاة مــــمــــلــــة، يـــكـــتـــشـــف شــغــفــاً 
كــبــيــراً بــالــبــرازيــل. يــتــحــدث اللغة 
الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة ويــــــرتــــــدي مـــلابـــس 
بــألــوان بــرازيــلــيــة، حــتــى ترسخت 
أنــه برازيلي، ومن  في ذهنه فكرة 
هــنــا جــــاء لــقــبــه. فـــي مــلــجــئــه على 
الــعــمــارة السكنية، يواظب  سطح 
عــلــى مــشــاهــدة «مــــاريــــا»، سلسلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــــرازيــــلــــيــــة تـــربـــطـــه 

ببطلتها علاقة حب خيالية.
أما «أسماك حمراء»، فيحكي 
قــصــة حــيــاة الــتــي تــغــادر السجن، 
بـــعـــد أن أمـــضـــت عـــقـــوبـــة طــويــلــة، 
إلــى مسقط رأسها بشمال  لتعود 
المــغــرب، حيث ستجد نفسها في 
مــواجــهــة أخ يــرفــضــهــا خـــوفـــاً من 
الــعــار. كانت رغبتها الوحيدة أن 
تلتقي ابنها لتحكي له حقيقة ما 
حصل. هــنــاك، ستلتقي أمــل التي 
تعمل في مصنع للفواكه وتتولى 
الــصــغــرى، هدى  رعــايــة شقيقتها 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن إعـــاقـــة شـــديـــدة، 
لتصير شجاعة وإصـــرار النسوة 
الــــــثــــــلاث مـــــصـــــدر قــــــــوة لمــــواجــــهــــة 
الإقصاء والاستغلال والتهميش.

ويــحــكــي فيلم «زيـــــارة» قصة 
المــخــرجــة الــتــي تــعــثــر عــلــى بطاقة 
بـــــريـــــديـــــة، وســـــــط أشـــــيـــــاء تــخــص 
والـــدتـــهـــا. يــتــعــلــق الأمـــــر بــصــورة 
لــــلــــزاوْيــــة، وهـــــي قـــريـــة نـــائـــيـــة فــي 
المغرب، غادرتها الأم منذ أن كانت 
طـــفـــلـــة. عـــنـــد زيـــــــارة هـــــذه الـــقـــريـــة، 
يــتــكــون لـــدى المــتــفــرج انــطــبــاع بــأن 
الــــزمــــن قــــد تـــوقـــف هــــنــــاك. تــنــســج 
أسماء علاقات مع نساء وفتيات 
القرية. أم العيد واحدة منهن. مع 
تسلسل أحــداث الفيلم، ستتحول 
رحلة البحث الحميمية عن الجذور 
إلـــــى حـــكـــايـــة كـــونـــيـــة عــــن الــتــحــرر 
والهجرة والرغبة في الانتماء إلى 

المجتمع.
فــــي «أيـــــــام الــــصــــيــــف»، يــكــون 
المتفرج مع عائلة مثقلة بالديون، 
تــلــتــقــي فــــي مـــديـــنـــة طــنــجــة هــربــاً 
مــــــــن ذكـــــــــريـــــــــات مــــــــؤلمــــــــة، لـــكـــنـــهـــا 
متشبثة بــمــاضٍ ترفض نسيانه. 
ســـيـــكـــون عــلــيــهــا أن تـــبـــيـــع مــنــزل 
الــطــفــولــة والمــمــتــلــكــات الــرائــعــة في 
الـــخـــريـــف. وشــيــئــاً فشيئاً،  بـــدايـــة 
أيـــام الصيف لتصبح  ستتلاشى 
مجرد ذاكــرة بعيدة. أما «زيــارة»، 
فـــيـــتـــحـــدث عــــن زيــــــــارة الــقــديــســين 
والأولياء، الممارسة الشائعة لدى 
الـــيـــهـــود والمـــســـلـــمـــين فــــي المـــغـــرب. 
الـــيـــوم رحــــل كـــل الـــيـــهـــود تــقــريــبــاً، 
لـــكـــن قــديــســيــهــم مــــا زالـــــــوا هـــنـــاك. 
بكاميرتها، تذهب المخرجة للقاء 
الحراس المسلمين الذين يصونون 

هذه الذاكرة اليهودية.

جمهور غفير يتابع فقرة «عروض جامع الفنا»

مشهد من الفيلم المغربي «القفطان الأزرق»

 عن كون 
ً
فضلا

مهرجان مراكش
 محطة دولية مهمة 

خاصة بالفن السابع 
العالمي وبمواهبه 

الخلاقة، حمل منذ 
إطلاقه في ٢٠٠١، 

مهمة أن يكون
منصة للترويج 

للسينما المغربية 
وتقريبها من نجوم

 العالم والفاعلين
 في حقل الممارسة 
السينمائية العالمية

,
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البحث عن سارتر في بكين: 
بول سارتر... بول بوت

في «الحقبة الجميلة» لا يعرّي فرانز - أوليفيه جيزبير 
الــذيــن عرفهم فحسب. بــل هــو يشهر رمحاً من  رؤســـاء فرنسا 
رماح الثأر، ويروح يطعن به صدور المشاهير الكبار، ولو أنهم 
لم يعرفوا الطريق إلــى الإليزيه. وفــي طليعة هــؤلاء جــان بول 
سارتر. فالفيلسوف الأسطورة ليس سوى كذبة أدبية دعائية 
لا قيمة لها. المسرحيات التي كتبها لا شيء. ودراساته الفلسفية 
مجرد طفوليات واستعارات سطحية من هيغل. والعمل الوحيد 
الجدّي له، هو «الكلمات» التي يتحدث فيها عن طفولته. أما 
ســـارتـــر كـــإنـــســـان، فــهــو مــثــيــر لــلاشــمــئــزاز. ورجــــل مــدمــن على 
تــقــول رفيقته سيمون دو بــوفــوار  المــنــبــهــات، كما  أنـــواع  شتى 
في مذكراتها. وكــان يتعاطى ما حجمه زجاجة من الويسكي 
المــخــدرات. وكــان فيلسوف فرنسا مضجراً  يومياً من مختلف 
ومملاً وانتقامياً وثرثاراً، يمضي الوقت في مقهى «فلور» في 
بث الحكايات والإشاعات والآراء عن أصدقائه وخصومه معاً.

مــــــاذا يـــخـــتـــار لــقــبــاً لـــســـارتـــر؟ أســــــوأ مــــا يــمــكــن أن يــخــطــر 
للفرنسيين: إنه فوكان - تانفيل مقهى فلور! وفوكان - تانفيل 
هــذا، هــو مدعي عــام الــثــورة الفرنسية وجــزارهــا الأكــبــر، الــذي 
اشتهر عنه قوله للشرطة: أريــد مائة جمجمة للمقصلة هذا 

النهار. وكان يكون له ما يريد، كل يوم.
لم يكن جيزبير في اليمين الفرنسي ولا في الوسط. لكنه 
الــذي تبعه الكثيرون من عرب  كــان ضد اليسار الاستعراضي 
الــكــومــيــدي، بــشــاربــين معكوفين مثل شــاربــي ستالين  الــيــســار 
ســة  وبـــزة زرقـــاء بكمين قصيرين مثل بــزة مـــاو. وبــحــربــة مــروَّ
دعوا 

َ
ــدعــوا وخ

ُ
يطعن جيزبير ذوي الأســمــاء اللامعة الذين خ

في تلك الأيام من القرن الماضي. حتى «الموند»، مجد الصحافة 
الــذي يشير إليها دائماً  الفرنسية، لا تنجو من تهكم جيزبير 
الــجــريــدة المفسدة  أيــن تقف هــذه  الــخــبــر». لكن  بلقب «معسكر 
التي توضع نسخة منها على مكتب كل كبير فرنسي كل يوم؟

تقف إلى جانب بول بولش صاحب الجماجم الأكثر شهرة 
في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وزعيم «الخمير الحمر»، الذي 
أراد إعادة تكوين بلاده كمجتمع ملاحمي. ثم من يقف وراء بول 
بوت ويقدم له المساعدات؟ فوراً تطل صورة ماو عند بول بوت 

كما عند جان بول سارتر (تشابه الأسماء مجرد مصادفة).
وفـــي كــل الإطـــــلالات لــيــس لمـــاو عــنــد جــيــزبــيــر ســـوى صفة 

واحدة: القاتل الجمعي.
إلى اللقاء...

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين -١٢-
نعود إلى عوالم (الجواري) التاريخية، ومنها:

ومما قاله الجاحظ: طلب أمير المؤمنين (المعتصم) شراء 
جارية كانت لمحمود الوراق، وكان نخاساً، بسبعة آلاف دينارٍ، 
فامتنع محمودٌ عن بيعها إلا بعشرة آلاف ديــنــار، فلما مات 
محمود اشتريت للمعتصم من ميراثه بسبعمائة دينار، فلما 
إلــيــه، قــال لها: كيف رأيـــت؟ تركتك حتى اشتريتك من  دخلت 
قــالــت: أجــل! إذا كــان الخليفة ينتظر  سبعة آلافٍ بسبعمائة» 
لشهواته المواريث، فإن (سبعين ديناراً) كثيرة في ثمني فضلاً 
عــن سبعمائة؛ فأخجلته واعــتــذر منها ومنحها عشرة آلاف 

دينار.
كــانــت هــنــاك جــاريــة فــي قصر (الــرشــيــد) تحب أن تراسل 
بالأشعار من تخصه، فاختصت خادماً يقال له (طَل) وهو من 
خدم الرشيد تراسله بالشعر، فلم تره أياماً، فمشت على ميزاب 

حتى رأته وحدثته، فقالت في ذلك:
ل مِنْ وَجْدٍ بِهِمْ يَكْفِي

َ
فتهُ زَمَناً/ يا ط

ُ
دْ كانَ ما كل

َ
ق

ى حَتْفِي إلى حَتْفِي
َ
مْشِي عَل

َ
تَيْتُكَ زائِراً عَجِلاً/ أ

َ
حَتى أ

الــخــادم، ولا تسمي  فحلف عليها الرشيد ألا تكلم (طــل) 
باسمه، فضمِنت له ذلك، فاستمع إليها يوماً وهي تدرس آخر 
ــإِنْ لَــمْ يُصبْها 

َ
ســورة البقرة، حتى بلغت إلى قوله عز وجل (ف

طَل، فلم تلفظ بهذا، فقالت فالذي 
َ
وَابِلٌ فطل) وأرادت أن تقول ف

نهانا عنه أمير المؤمنين، فدخل وقبّل رأسها وقــال قد وهبت 
لك (طل)، ولا منعتك بعد هذا من شيء تريدينه، - فطلبت أن 

تتزوجه، فكان لها ما طلبت. 
كما أن أحــدهــم دفعته نفسه أن يشتري جــاريــة، ويــقــول: 
رأيت جارية تباع في بغداد بسوق النخاسين، يناديها، فدعوت 
بها وجعلت أتأملها، وكان على خدها حبة خال، فأعجبتني، 
فقلت لها، ما اسمك؟ فقالت: (مكة)، فقلت: الله أكبر قرب الحج، 
أتأذنين لي أن أقبل الحجر الأسود؟ فقالت: إليك عني ألم تسمع 
إلى قول الله تعالى: (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس)؟! لهذا 
حليت بعينه، وكسب المزايدة عليها واشتراها، ولا أدري ماذا 
حصل لها بعد ذلك، وأصدقكم القول فإنني كنت قبل أن أقرأ هذه 
الحادثة، أعتقد أن أول من سمى بنته (مكة) هو اللاعب المصري 
(محمد صلاح) الذي يلعب في نادي (ليفربول) الإنجليزي – 

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنني: (جايب العيد). 
ومــــعــــروف أن الـــــجـــــواري المـــحـــظـــيـــات هــــن الـــجـــمـــيـــلات مــن 
الشقراوات، وقد قال في واحدة منهن أمير من أمراء المؤمنين:  

قلوب العاشقين لها عيون/ ترى ما لا يراه الناظرونا
وأجنحة تطير بغير ريش/ إلى ملكوت رب العالمينا

رواد فضاء يتدربون على بركان في إحدى جزر الكناري لتشابه صخوره مع طبيعة القمر والمريخ 

يــــســــتــــخــــدم رائــــــــــد الــــفــــضــــاء 
ألكسندر غيرست إزمــيــلاً لأخذ 
عــيــنــة مـــن صــخــور بــركــانــيــة في 
إحـــدى جــزر الــكــنــاري الإسبانية 
ويــضــعــهــا بــعــنــايــة داخـــــل كيس 
بلاستيك أبيض ويقول: «تشعر 
كأنك على سطح القمر»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
لــكــن رائــــد الــفــضــاء الألمــانــي 
هذا البالغ ٤٦ عاماً والعضو في 
وكالة الفضاء الأوروبية، ما زال 

على الأرض، وتحديداً في حديقة 
لوس فولكانيس الطبيعية في 
لانزاروتي، إحدى جزر الكناري 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة قــــبــــالــــة الــــســــاحــــل 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي لأفـــريـــقـــيـــا. 
بــــحــــقــــول الــــحــــمــــم الــــبــــركــــانــــيــــة 
الــســوداء والفوهات والتدفقات 
البركانية، تتشابه جيولوجيا 
لانـــــــزاروتـــــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــع 
طبيعة القمر والمريخ، لدرجة أن 
وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة 
الــــفــــضــــاء الأمــــيــــركــــيــــة (نــــاســــا) 
إلــــى هــذه  أرســـلـــتـــا رواد فـــضـــاء 

الجزيرة لتدريبهم.
وقـــــال رائـــــد الـــفـــضـــاء: «هـــذا 
المــكــان فــيــه حــمــم تــشــبــه إلـــى حد 
كبير تلك التي نجدها على سطح 
الـــجـــزيـــرة  الـــقـــمـــر». وأضـــــــاف أن 
كانت «ساحة تدريب فريدة من 
نــوعــهــا». وغــيــرســت الـــذي أكمل 
مـــهـــمـــتـــين فـــــي مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الــــدولــــيــــة، هــــو واحـــــــد مــــن نــحــو 
عــشــرة رواد فــضــاء شـــاركـــوا في 
دورة «بانجيا» التدريبية لوكالة 
الفضاء الأوروبية في لانزاروتي 

خلال العقد الماضي.

وتـــســـعـــى «بـــانـــجـــيـــا» الــتــي 
ســـمـــيـــت تـــيـــمـــنـــاً بـــــاســـــم الـــــقـــــارة 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــقـــديـــمـــة، إلـــــى مــنــح 
الــفــضــاء وكــذلــك مهندسي  رواد 
الفضاء والجيولوجيين المهارات 
الــلازمــة للذهاب فــي بعثات إلى 
كواكب أخــرى. يتعلم المتدربون 
طريقة تحديد عينات الصخور 
وجمعها وإجراء تحليل حمض 
نــــــــووي فـــــي المـــــوقـــــع لـــلـــكـــائـــنـــات 
الدقيقة وإبلاغ مركز التحكم في 
المهمة بما تــوصــلــوا إلــيــه. وقــال 
المدير التقني للدورة التدريبية 

فـــرانـــشـــيـــســـكـــو ســـــــــاورو: «هـــنـــا، 
المـــيـــدان لتجربة  فـــي  يــوضــعــون 
اســتــكــشــاف الـــتـــضـــاريـــس، وهــو 
أمـــر ســيــتــعــين عــلــيــهــم الــقــيــام به 

على سطح القمر».
دورة  إن  غــــيــــرســــت  وقـــــــــال 
بانجيا التي أكملها لتوه، تساعد 
في إعداد رواد الفضاء للعمل في 
مكان بعيد بمفردهم. وأوضــح: 
«إذا واجــهــتــنــا مــشــكــلــة، فعلينا 
بـــأنـــفـــســـنـــا». وأكـــمـــل  أن نــحــلــهــا 
غــيــرســت دورتــــــه مـــع ســتــيــفــانــي 
ويلسون، أحد أبرز رواد الفضاء 

في ناسا. كلاهما مرشح محتمل 
لمهام ناسا المأهولة إلى القمر.

ويهدف برنامج «أرتيميس» 
التابع لوكالة «ناسا» إلى إعادة 
رواد الفضاء إلى سطح القمر في 
وقت مبكر من عام ٢٠٢٥، رغم أن 
العديد من الخبراء يعتقدون أن 
الإطار الزمني قد يطول. وسار ١٢ 
رائد فضاء على القمر خلال ست 
بــعــثــات ضــمــن مــهــمــات «أبــولــو» 
بين عامَي ١٩٦٩ و١٩٧٢، وتعتبر 
الــعــودة إلـــى الــقــمــر ضــــرورة قبل 

رحلة محتملة إلى المريخ.

لندن: «الشرق الأوسط»

رائد الفضاء ألكسندر يأخذ عينة من صخور بركانية (أ.ف.ب)

قمر «ناسا» الصناعي الصغير 
يصل إلى مداره

نــــجــــحــــت وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) فـــي إرســــال 
مركبة فضائية لا يزيد حجمها 
على «فرن ميكروويف» إلى مدار 
حول القمر، حسب وكالة الأنباء 
وأضــــافــــت  (د.ب.أ).  الألمــــانــــيــــة 
«ناسا»، أن القمر الصناعي، الذي 
أطلق عليه اختصاراً «كابستون» 
(عـــمـــلـــيـــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا نـــظـــام 
تـــحـــديـــد المـــــواقـــــع ذاتــــيــــة الــحــكــم 
وتجربة الملاحة)، أكمل «مناورة 
أولــــيــــة لــــدخــــول المـــــــــدار» وأطـــلـــق 
نفاثات التوجيه لوضع المركبة 
الــفــضــائــيــة فـــي المـــــــدار. وانــطــلــق 
«كــابــســتــون» عــلــى مــتن صـــاروخ 

«روكيت لاب إلكترون» من ميناء 
فضائي في نيوزيلندا في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وسيبدأ القمر الصناعي الآن 
في مــدار «ممدود بشكل كبير»، 
والــــذي مــن المــفــتــرض أن يستمر 
المــدار المسار  ستة أشهر. ويتبع 
الــــذي ســتــأخــذه مــحــطــة الــبــوابــة 
الفضائية «جيت واي» المخطط 
لـــهـــا عـــنـــدمـــا يـــجـــري تــشــغــيــلــهــا. 
وســـــتـــــعـــــمـــــل مـــــحـــــطـــــة الـــــبـــــوابـــــة 
الــفــضــائــيــة، الـــتـــي تـــشـــارك فيها 
وكالة الفضاء الأوروبــيــة أيضاً، 
كمحطة وسيطة للمهام المأهولة 
إلـــــى الـــقـــمـــر - وربــــمــــا بـــعـــد ذلـــك 
تستخدم أيضاً كمحطة للمهام 

إلى المريخ.

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

مصورون أمام صاروخ القمر على منصة الانطلاق (أ.ف.ب)

خاتم الخنصر الذهبي للملك تشارلز يثير اهتمام الكثيرين
لندن: «الشرق الأوسط»

تُعد مجموعة الجواهر التي 
تملكها العائلة المالكة البريطانية 
الــتــي تبلغ قيمتها  مــن التيجان 
عــــــــدة مـــــلايـــــين مــــــن الـــجـــنـــيـــهـــات 
الإسترلينية إلى الأقراط الألماسية 
مــعــروفــة عــالمــيــاً، حسب صحيفة 

(ميترو) اللندنية.
ومـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة، تعمق 
الخبراء في تاريخ القطع الثمينة 
التي كانت ترتديها الملكة الراحلة 

وأعضاء العائلة المالكة.
ويذكر أن بعض هذه القطع 
مـــعـــروفـــة أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا، فقد 
بحث نحو ١٦٨ ألف شخص، على 
سبيل المــثــال، عــن خــاتــم خطوبة 
«كـــيـــت مـــيـــدلـــتـــون» عـــلـــى مُـــحـــرك 

غوغل في العام الماضي وحده.

كــمــا احــتــلــت أقـــــراط الــلــؤلــؤ 
المذهلة التي زينت أذني ميغان 
ماركل في جنازة الملكة إليزابيث 
- في إيماءة خفية للملكة الراحلة 

- صدارة عناوين الصحف.
غير أن هناك قطعة واحــدة 
من الجواهر التي حازت اهتمام 
الــــكــــثــــيــــريــــن، ألا وهــــــــي خـــاتـــم 
الخنصر للملك تشارلز الثالث، 
الــذي ظهر في كثير من الصور 
وهــــــو يــــرتــــديــــه مـــنـــذ مــنــتــصــف 

السبعينات.
واحتفالاً بعيد ميلاد الملك 
البالغ من العمر ٧٤ عاماً، ألقى 
الـــــخـــــبـــــراء، مـــــن مـــتـــجـــر جـــواهـــر 
«ستيفن ستون» الشهير، نظرة 
أعــمــق على خــاتــم الــذهــب، الــذي 
مــن الــواضــح أنــه النمط المفضل 

لدى الملك.

وأظـــــهـــــر الــــفــــحــــص الـــدقـــيـــق 
أنـــه خــاتــم ذهــبــي، ومـــن المحتمل 
أن يـــكـــون مــصــنــوعــاً مـــن الــذهــب 

الويلزي.
ويـــســـتـــخـــدم أفــــــــراد الــعــائــلــة 
المالكة الذهب الويلزي في خواتم 
الــــزفــــاف الـــخـــاصـــة بـــهـــم مـــنـــذ أن 
تزوجت الملكة الأم من دوق يورك 

في ٢٦ أبريل (نيسان) ١٩٢٣.
ويُعتقد أن العديد من قطع 
الــخــاصــة بالمجموعة  الــجــواهــر، 
الــشــخــصــيــة لــلــمــلــكــة، مـــن منجم 
«كلوغاو سانت ديفيد» للذهب 

في دولغيلاو، ويلز.
ــقــش خــاتــم المــلــك على 

ُ
كــمــا ن

رمز أمير ويلز، وهو تذكير بأنه 
رغم أنه وُلد ليحكم، فإن تشارلز 
قـــد أمـــضـــى ٦٤ عـــامـــاً مـــن حــيــاتــه 

نُقش خاتم الملك على رمز أمير ويلز (غيتي)أميراً لويلز.

«جل» علاجي محتمل لسرطان «الساركوما»
القاهرة: حازم بدر

تـــــؤدي أول تــجــربــة  يــمــكــن أن 
سريرية في العالم تتم على «أفضل 
صديق للبشر» إلى اختراق علاجي 

للأطفال المصابين بالسرطان.
ويـــــــقـــــــول مــــعــــهــــد تـــيـــلـــيـــثـــون 
للأطفال فــي أســتــرالــيــا، فــي تقرير 
نشره الأحد على موقعه الرسمي، 
إنه يقود أول تجربة سريرية فريدة 
على الكلاب الأليفة، يمكن أن تمهد 
لــواحــد من  الطريق لعلاج مناعي 
أكـــثـــر أنـــــــواع ســـرطـــانـــات الأطـــفـــال 

شيوعاً، وهو «الساركوما».
و«الـــــــســـــــاركـــــــومـــــــا» ســـــرطـــــان 
يصيب العظام والأنسجة الرخوة، 
وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات 
شيوعاً لدى الأطفال؛ حيث يموت 

واحد من كل ٣ من هذا المرض.
والــــعــــلاج عـــبـــارة عـــن «هــــلام» 
«الــــجــــل» مــمــلــوء  أو مــــا يــــعــــرف بـــــ
بالبوليمر ومحمل بأدوية العلاج 
المناعي، ويمكن استخدامه داخل 
الــجــراحــي عند استئصال  الــجــرح 

الورم.
ويقول جوست ليسترهويس، 

رئــيــس مــركــز الــســرطــان فــي معهد 
تــيــلــيــثــون لــلأطــفــال، إن «الــخــطــوة 
الأولى لجميع مرضى (الساركوما) 
تــــقــــريــــبــــاً بــــعــــد الـــتـــشـــخـــيـــص هــي 
الـــــجـــــراحـــــة لإزالــــــــــة الــــــــــــورم؛ حــيــث 
ســيــحــاول الــجــراح إزالــــة أكــبــر قــدر 
ممكن من الأنسجة، ولكن غالباً ما 
الــخــلايــا السرطانية  تُــتــرك بــعــض 
ويـــــعـــــود الــــســــرطــــان مــــــرة أخــــــرى، 
وباستخدام (جل) العلاج المناعي، 
يقوم الجراح بإزالة الورم ثم يضع 
(الجل) قبل إغلاق الجرح كما يفعل 

عادة».

وتـــــابـــــع: «مـــــع مــــــرور الـــوقـــت، 
تـــبـــدأ أدويــــــة الـــعـــلاج المـــنـــاعـــي في 
العمل؛ حيث تقوم بسحب الخلايا 
أنــحــاء الجسم  المناعية مــن جميع 
وتـــنـــشـــيـــطـــهـــا فـــــي مــــوقــــع الــــــــورم، 
للتخلص من أي خلايا سرطانية 

متبقية».
وأظهر «الجل» نتائج إيجابية 
فــــــي الـــــنـــــمـــــاذج المــــعــــمــــلــــيــــة، ويـــتـــم 
فــــي مــســتــشــفــى  اســـتـــخـــدامـــه الآن 
«بـــــيـــــرث» الـــبـــيـــطـــري بـــأســـتـــرالـــيـــا، 
لــــعــــلاج الــــكــــلاب الألـــيـــفـــة الــــتــــي تــم 

«الساركوما». تشخيصها بـ تجربة على كلب مصاب بسرطان «الساركوما» 
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هولندا واثقة... وقطر تتحدى... 
والسنغال تنتظر ملهمها ماني
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